
١ 

  من وحي الثورة الحسينيَّة

  :�ليف

  هاشم معروف الحسني 
  دارُ القَلَم

  لبنان -بيروت 
  



٢ 

    



٣ 

 ���﷽  
    



٤ 

    



٥ 

  من وحي الثورة الحسينيَّة
من الحاكمين قبـل ثورتـه وأهـداف الثـورة بعـد  يعرض هذا الكتاب صوراً عن مواقف الحسين

أن وجـــد لهـــا المنـــاخ المناســـب، كمـــا يقـــدِّم صـــوراً عـــن بطـــولات العقيلـــة زينـــب بنـــت علـــي والعلـــويِّين 
والطـــالبيِّين، وعـــن حيـــاة العقيلـــة منـــذ طفولتهـــا حـــتىّ فارقـــت الـــدنيا وعـــن مرقـــدها، والمـــآتم الحســـينية 

 منهــا، معتمــداً أوثــق المصــادر وأقر�ــا مــن المنطــق والواقــع والمراحــل الــتي مــرَّت �ــا ومواقــف الحــاكمين
  . لإبراز هذه الجوانب من سيرة أهل البيت على واقعها، وأرجو أن أكون قد وفِّقت لذلك

  هاشم معروف الحسني
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  المقدِّمة 
  بِسْمِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيِم

  . ين ورحمته وبركاتهوالصلاة والسلام على محمد وآله والأئمة الهداة المهديِّ 
وبعــد، فــإن المتتبِّــع في بطــون الأســفار والمصــادر يجــد الكثــير مــن الأبطــال وعظمــاء الرجــال الــذين 
دفعهم دينهم وإيما�م إلى الجهر بكلمة الحق والدعوة إلى العدالة �قتحام ميادين الجهـاد والثـورة علـى 

بين في الأرض مــن جــور الطغــاة وفراعنــة الظلــم هنــا وهنــاك؛ لينــالوا شــرف الــدفاع عــن عقيــد�م والمعــذَّ 
ولقــد ســجَّل التــاريخ عشــرات . العصــور ولــو أدى ذلــك إلى استشــهادهم والتضــحية بكــل مــا يملكــون

الثــــورات والانتفاضــــات لأولئــــك الأبطــــال ا�اهــــدين وتحــــدَّث عــــن انتصــــارا�م ومنجــــزا�م، ولكنَّــــه لم 
  اشت ثورة يحدِّث عن ثورة في �ريخ الشعوب والأمم عاشت كما ع
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مـــا كـــان لثـــورة  -في كـــل زمـــان ومكـــان  -الحســـين وكـــان لهـــا مـــن الضـــجَّة في عالمهـــا ومـــا بعـــده 
ثـُل العليـا مـا أعطتـه وقدَّمتـه 

ُ
الحسين، وأعطت وقدَّمت للإنسان المسلم وغيره من المنجزات والقـيم والم
وعطـــاءٍ مســـتمرٍ في حاضـــر  ثـــورة الحســـين، ولا تـــزال حيَّـــة تعكـــس تفاعـــل الأمَّـــة مـــع التـــاريخ في تحـــرُّكٍ 

المسلمين كما كانت في ماضيهم الغـابر، وأغنـت بعطائهـا وأفكارهـا وأهـدافها النبيلـة �ريـخ الإسـلام،  
كمــا كشــفت زيــف أدعيائــه والمتَّخــذين منــه ســتاراً يخفــون وراءه مــا يضــمرونه مــن شــركٍ وشــرّ وســوء 

ــا لم تكــن لعصــر دو  ن عصــر ولا لفئــة مــن النــاس دون فئــة،  لدعاتــه المخلصــين؛ ولم يكــن ذاك إلاَّ لأ�َّ
كما لم تكن وليـدة ظـروف طارئـة أو تحرُّكـات سياسـيَّة محـدودة الآ�ر والـدوافع وبعيـدة عـن أحاسـيس 
ــــة وانفعالا�ــــا، بــــل كانــــت النــــور الســــاطع للمســــلمين في جميــــع تحرُّكــــا�م الهادفــــة لإتمــــام المســــيرة  الأمَّ

رســول الرحمــة والكرامــة  -الــتي أرُســل محمد بــن عبــدالله �لإســلام إلى الهــدف الأسمــى والغايــة القصــوى 
ــة، ولواقعهــا الــذي   -والحريــف  مــن أجلهــا، وكانــت المــرآة الصــافية للحاضــر الــذي كانــت تعيشــه الأمَّ

كانت ترسف في أغلاله، والحقيقة الدائمة التي تتَّصل �لتكوين الدائم لعقـل الإنسـان وقلبـه ومجتمعـه 
  . تهوتلبيِّ جميع حاجاته وطموحا

ــا الثــورة الوحيــدة مــن بــين تلــك الثــورات والانتفاضــات الــتي عبَّــأت الإنســان المســلم وغــيره منــذ  إ�َّ
حــدوثها ودفعــت بــه في الطريــق الــدامي الطويــل؛ طريــق النضــال والتحريــر مــن الاســتغلال والاســتعباد 

ـــزال تُســـهم  -والتســـلُّط، وأســـهمت  لاجتماعيـــة بـــدور هـــامٍ في تكـــوين الشخصـــية الثقافيـــة وا -ولا ت
والسياسية، بعد أن كان المسلمون يوم ذاك يفقدون حريَّتهم وروحهـم النضـالية وحـتىّ وجـودهم بفعـل 
سياسة الحاكمين الأمـويِّين، وقـدَّمت مـع ذلـك للأمَّـة نمـاذج مـن القيـادات والأتبـاع ترسـم لهـا مواقعهـا 

ســـتقبل الأفضـــل وا�تمـــع في مواجهـــة الأحـــداث والمواقـــف الـــتي تعـــترض طريقهـــا في مســـير�ا نحـــو الم
  واستمرَّت تلك القيادات في مسير�ا �لرغم ممَّا كان . الأفضل
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يعترضـــها مـــن انتكاســـات تعرقـــل مســـير�ا، وأحيـــا�ً تـــودي �ـــا إلى الفشـــل الـــذي كـــان مـــن نتـــائج 
د تلــك الأنظمــة في إجــراءات القمــع والإرهــاب لترسـيخ أنظمــتهم الــتي فرضــوها علــى ا�تمــع مــن  تشـدُّ

نواحيـــه، ومـــع كـــل مـــا مـــرَّت بـــه تلـــك القيـــادات خـــلال مســـير�ا التاريخيـــة مـــن مراحـــل الصـــراع  جميـــع
والجهــاد تعــرَّض فيهــا الشــيعة لألــوان مــن الأذى والعــدوان، فقــد كــان لهــا مواقــف مشــهورة وبطــولات 

  .رائعة كانت ثورة الحسين تمدُّها �لعزيمة والثبات وتدفع �م إلى الأمام
ها يتلــو بعضــها بعضــاً في مواجهــة تلـــك واســتمرَّت تلــك الثــور   ات الــتي كانــت روح كـــربلاء تســيرِّ

الدولــة الجــائرة حــتىّ أ�كتهــا وقضــت عليهــا وحلَّــت محلَّهــا دولــة أخــرى قامــت بســواعد الشــيعة الــتي  
كانــت تمثِّلهــا دولــة الحســين، ولكنَّهــا مثلّــت أســوأ الأدوار الــتي كانــت تمثِّلهــا الدولــة الأمويــة، فكانــت 

والانتفاضات تتلو الواحدة الأخرى بقيادة العلويِّين وغيرهم، إلى غير ذلـك مـن الانتفاضـات الثورات 
التي لا يخلو منها عصر من العصور ولا زمان ومكان، ولكن الـبعض مـن تلـك الثـورات لم يكتـب لهـا 

ــا كانــت وليــدة ظــروف محــدودة أو انفعــ الات ولا لقاد�ــا الخلــود إلاّ لفــترات محــدودة مــن الــزمن؛ لأ�َّ
عاطفية أو مصالح مخصوصة إلى غـير ذلـك مـن الـدوافع، وكـان عمرهـا محـدوداً بعمـر محتواهـا، ومـن ثمَّ 

  . طواها التاريخ كما طوى غيرها من الأحداث
ـن أراد المسـيرة �لإسـلام في طريقهـا 

َ
إنَّ ثورة الحسين كانت الوهج الساطع الذي أضاء المسـالك لم

ص مـن الحاضـر الـذي كانـت تعيشـه الأمَّـة ومـن واقعهـا الـذي كانـت الصحيح، والمرآة الصافية للـتخلُّ 
  ترسف في أغلاله، ومن أجل ذلك فقد دخلت في أعماقهم جيلاً بعد جيل، وستبقى خالدة خلود 
ثـُل العليـا مـا 

ُ
قاد�ا؛ تستمدُّ بقاءهـا وخلودهـا مـن إخـلاص قاد�ـا وتفـانيهم في سـبيل الإسـلام والم

  . دام التاريخ
ثت عن ثورة الحسين ودوافعها بشكل أقرب إلى الإيجاز منـه إلى التبسـيط في كتـابي وكنتُ قد تحدَّ 

يعيَّة في العصر الأموي    ،الانتفاضات الشِّ
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وعرضـــت فيـــه صـــوراً عـــن مواقـــف العقيلـــة الكـــبرى زينـــب بنـــت علـــي وفاطمـــة في كـــربلاء والكوفـــة 
لناشـــر وتقديمـــه إلى المطبعـــة وقصـــر الخضـــراء في مجلـــس يزيـــد بـــن ميســـون، وبعـــد تقـــديم الكتـــاب إلى ا

ــــة مــــن بعــــض الشــــباب المــــؤمن في إصــــدار كتــــاب مســــتقل حــــول أهــــداف الثــــورة  وجــــدت رغبــــة ملحَّ
الحسينية ومراحلهـا، وحيـاة العقيلـة ومراحلهـا، مـن طفولتهـا إلى آخـر مرحلـة منهـا، ومرقـدها الـذي لا 

ــزال مجهــولاً ومــردَّداً بــين المدينــة وضــاحية الشــام ومحلَّــة الفســطاط مــ القــاهرة، وعــن المــآتم الحســينية  ني
؛ لتكـــون في متنـــاول والمراحـــل الـــتي مـــرَّت �ـــا خـــلال تلـــك العصـــور الـــتي تلـــت مصـــرع الحســـين 

  . الجميع على حدِّ تعبير أولئك الشباب
 ،بعـــد تـــردُّد دام وقتـــاً لـــيس �لقصـــير وبعـــد الإلحـــاح لتحقيـــق هـــذه الأمنيـــة وضـــعت هـــذا الكتـــاب

استخلصــت قســماً مــن ذلــك الفصــل ممَّــا عرضــته في   ،وافتتحتــه بفصــل عــن الثــورة الحســينية وأهــدافها
ــيعيَّة كتــابي وعرضــت أبــرز الجوانــب  ،وأضــفت إليــه مــا انتهيــت إليــه في هــذه الدراســة ،الانتفاضــات الشِّ

احلهـــا كمـــا تعرَّضـــت للمـــآتم الحســـينية ومر   ،مـــن حيـــاة العقليـــة منـــذ طفولتهـــا ومـــا قيـــل حـــول مرقـــدها
ـــة والأوليـــاء إلى  ،المـــوالين والمخـــالفين ؛ومواقـــف الحـــاكمين منهـــا وقـــد جـــرَّني البحـــث عـــن مراقـــد الأئمَّ

وأرجــو أن أكــون قــد  ،الوقــوف قلــيلاً مــع أولئــك الحاقــدين علــى الشــيعة مــن شــيوخ الوهــابيِّين وغــيرهم
 ،اب وبقيَّـة القــرَّاءوفِّقـت لكشـف بعـض الحقـائق الـتي لا يـزال يكتنفهـا الغمـوض ولتلبيـة رغبـات الشـب

ومنه سبحانه أستمد العـون والتوفيـق وأن يجعـل عملـي هـذا خالصـاً لوجهـه الكـريم وأن لا يحـرمني مـن 
  . شفاعة الحسين وأبيه وجدِّه إنَّه قريب مجيب

  هاشم معروف الحسني
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  من معاوية وتحرُّكاته موقف الحسين 
ويِّين مــن الإســلام طــلاء خفيفـــاً يســترون بــه نزعـــا�م لقــد اتخــذ معاويــة وغـــيره مــن الحــاكمين الأمـــ

الجاهليــة الــتي كــانوا يعملــون لإحيائهــا وتحــوير الإســلام إلى مؤسَّســة تخــدم مصــالحهم وأهــوائهم، وكــان 
ا�تمع الإسلامي يتململ تحت وطأة الظلـم والاضـطهاد الـذي عـبرَّت عنـه مواقـف حجـر عـن عـدي 

ذين قــاوموا ظلــم معاويــة وأنصــاره، ولكــنَّ تلــك المقاومــة لم وعمــرو بــن الحمــق الخزاعــي وأصــحا�ما الــ
اً لتصــرُّفات الحــاكمين وجــورهم، بــل ســرعان مــا كانــت �مــد أو تمــوت في  �خــذ مــداها ولم تضــع حــدَّ
هــم في الســجون والمعــتقلات بــدون أن  مهـدها عنــدما يلاحــق أولئــك الجــزَّارون طلائعهــا بقــتلهم أو زجِّ

تحــرك إنســان أغــدقوا عليــه الأمــوال وأغــروه �لوعــود كمــا حــدث لمالــك بــن  يحــرّكِ ا�تمــع ســاكناً، وإذا
هبيرة السكوني الذي غضب لمصرع حجر بن عـدي وأصـحابه وراح يسـتعد للثـورة، ولمَّـا علـم بتحركـه 

  . معاوية، أرسل إليه معاوية مائة ألف درهم، فأخذها وطابت نفسه
  التي قام �ا الأمويُّون  جميع تلك التحرُّكات لقد عاصر الحسين 
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والحاقدون على الإسلام ومبادئـه الإنسـانية العادلـة، لقـد عاصـرها منـذ أن نشـأت مـع أبيـه وأخيـه 
وأصــحا�ما الكــرام، وهــا هــو بعــد استشــهاد أخيــه بجنــود العســل الــتي أعــدَّها معاويــة لكــل مَــن كــان 

أجهــزة حكمــه الإرهــابي، ويــرى بعيتــه يخشــى منــه علــى دولتــه وأمويَّتــه، يقــف وحيــداً في وجــه معاويــة و 
اولئـك الصـفوة، بقيَّــة السـيف مــن شـيعة أبيــه وأخيـه، يســاقون أفواجـاً إلى الجلاَّديــن والجـزَّارين في مــرج 
عذراء وقصر الخضراء، ويرى منهج معاويـة وحواشـيه الـذي اعتمـدوه للوصـول �لأمَّـة إلى هـذا المصـير 

المئـات مـن المسـلمين عنـدما ينكـرون ظلمـاً وعـدوا�ً الكالح، وكيف يطاردون ويضـطهدون العشـرات و 
  . على القيم والمقدَّسات وكرامة الإنسان

لقــد عاصــر مــع أبيــه وأخيــه جميــع تحرُّكــا�م المعاديــة للإســلام، وبقــي وحيــداً في ســاحة الصــراع مــع 
ـــة أن تتحـــوَّل عـــن أهـــدافها، وللإســـلا م أن معاويـــة وأجهـــزة حكمـــه الإرهـــابي المســـتبد الـــذي أراد للأمَّ

ينحــرف عــن مســيرته، ورآهــم كيــف يحــوِّرون الإســلام ويــزوّرون مبادئــه الإنســانية الــتي جــاء �ــا محمد بــن 
عبدالله رحمة للعالمين، ورأى حملة التخدير على حساب الدين والكـذب علـى رسـول الله وكيـف يبيـع 

يرضــى بحياتــه علــى مــا المســلم نفســه وحياتــه وحريَّتــه وكرامتــه بحفنــة مــن الــدراهم للحــاكمين الظــالمين و 
  . فيها من نكد وقسوة وحرمان

لقد رأى كل ذلك، وكان القلق يستبدُّ به والألم يحزُّ نفسه وقلبه لمصير الرسالة والإنسـانية في ظـل 
هــذا التحــوُّل الخطــير الــذي كــان الأمويُّــون يعملــون علــى تعميقــه واستئصــال الشخصــية الإســلامية؛ 

لــن تثــير أي اســتنكار لــدى الجمــاهير ويختفــي مــن ضــمائرهم الشــعور  ليطمـئن الحــاكمون أنَّ تصــرُّفا�م
  . �لإثم الذي يدفع المسلم إلى الثورة على الظلم والظالمين

لقـــــد اســـــتخدم الأمويُّـــــون لاستئصـــــال الـــــروح الإســـــلامية والشخصـــــية الإســـــلامية، �لإضـــــافة إلى 
  الأموال وجميع وسائل الإرهاب، مدرسة الرواة 
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صَّاصـــين، وعلـــى رأس هـــذه المدرســـة أبـــو هريـــرة وكعـــب الأحبـــار وسمـــرة بـــن جنـــدب والمحـــدِّثين والق
وغيرهم ممَّن استخدموهم لصنع الأحاديث، وأفرزت مصانعهم ألوا�ً من الأحاديـث نسـبت إلى النـبي 

علــي  افــتراءً و�تــا�ً، ومــن أبرزهــا وأرضــاها لمعاويــة والحــزب الأمــوي مــا كــان يتضــمَّن القــدح في 
  . وآل علي

لقد بـذل معاويـة مـا يعـادل نصـف المليـون مـن الـدراهم لسـمرة بـن جنـدب لـيروي لـه عـن الرسـول 
ْ�ياَ(: أنَّ الآيـة رضِْ ِ�ُفْسِـدَ .. ... *.وَمِنَ ا��اسِ مَن ُ�عْجِبُكَ قوَُْ�ُ ِ� اْ�يَاَةِ ا��

َ
وَ�ِذَا توََ�� سََ� ِ� الأ

  )وَال��سْلَ  ِ�يِهَا وَُ�هْلِكَ اْ�رَْثَ 
في قاتلـه  )وَمِنَ ا��اسِ مَن �َْ�ِي َ�فْسَهُ ابتِْغَاء َ�رضَْـاتِ (: في علي بن أبي طالـب، وأنَّ الآيـة

عبد الرحمن بن ملجم، فروى له ما أراد، إلى كثير مـن أمثـال ذلـك حـتىّ أصـبح تسـخير المحـدِّثين لهـذه 
  . لأمويِّين والعبَّاسيِّينالغاية من السُّنَن المتَّبعة عند من جاء بعده من ا

فقد جاء عن هشام بن الحكم أنَّه طلب من شـهاب الزهـري أو غـيره مـن الـرواة أن يـروي لـه عـن 
ِي توََ�� كِْ�َهُ مِنهُْمْ َ�ُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (: الرسول أنَّ الآية

فـروى  ،نزلت في علي بـن أبي طالـب )وَا��
وعنــــدما أوعــــز الحــــاكمون لأنصــــارهم بتــــدوين الحــــديث دوَّنــــوا جميــــع هــــذه الأنــــواع مــــن  ،لــــه مــــا أراد
فقـد جـاء في ا�لَّـد الثـاني مـن ضـحى  ،ولم �ذنوا لهم بتدوين ما جـاء عـن النـبي في فضـله ،المخترعات

فقـال لـه  ،الإسلام لأحمد أمين أنَّ خالد بن عبدالله القسري طلب مـن الزهـري أن يكتـب سـيرة النـبي
إنَّ ســيرة النــبي يمــرُّ �ــا الكثــير مــن ســيرة علــي ومواقفــه الخالــدة في خدمــة الإســلام فمــا أصــنع  :زهــريال

فلــم �ذن لــه بتــدوين شــيء يشــير إلى فضــل علــي وتمجيــده إلاَّ إذا تضــمَّن  ؟�ــذا النــوع مــن المــرو�ت
  . قدحاً أو ذماً 

بــني أميَّــة وبــلاد الشــام؛ ومــا إلى ومــن تلــك الألــوان الــتي أفرز�ــا تلــك المدرســة مــا يرجــع إلى تمجيــد 
  ذلك ممَّا يتعلق بعثمان بن عفَّان ومعاوية بن هند 
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إن الله ائـــتمن (: أنــه قــال كالــذي رواه أبــو هريـــرة عــن النــبي   ؛وإعطائهمــا صــفات القدِّيســين
فعلـيكم �لأمـين عثمـان بـن  ،اختلافـاً إذا لقيـتم بعـدي (: وأنَّـه قـال )أ� وجبرائيـل ومعاويـة: علـى وحيـه ثلاثـة

  .)عفَّان
ومن تلك المرو�ت ما يرجع إلى تخـدير المسـلمين عـن الثـورة والتحـرُّك ضـد الحـاكمين مهمـا �لغـوا 

حــــتىّ ولــــو كــــان البــــديل مــــن أعــــدل النــــاس  -في الجــــور والظلــــم، وأنَّ مقــــاومتهم لاســــتبدالهم بغــــيرهم 
  . لا يقرُّها الإسلام -لإسلام وأحرصهم على مصالح المسلمين وعلى مسيرة ا

مَــن رأى مــن أمــيره شــيئاً (: أنَّــه كــان يقــول فمــن ذلــك مــا رواه أصــحاب الصــحاح عــن النــبي 
سـتكون (: وأنَّـه كـان يقـول ،)مات ميتـة جاهليـة ،فإنَّ من فارق الجماعة شبراً ومات ،فليصبر عليه ،يكرهه

ذيـعفمَـن أراد أن يفـرَّق أ ،هنـات وهنـات إلى غــير  )فاضـربوه �لسـيف كائنـاً مَـن كـان ،مـر هـذه الأمـة وهـي 
  . ذلك ممَّا رواه البخاري في صحيحه وغيره من محدِّثي السُّنَّة في مجاميعهم

وإلى جانب ما أنتجته مصانع أبي هريرة وغيره من تلك العصابة، اخترع الحاكمون لـو�ً آخـر مـن 
ق الدينيـة الـتي تقـدِّم للجمـاهير تفسـيرات للـدين تخـدم تسـلُّط ألوان التضليل الديني وهـو �سـيس الفـر 

الحاكمين وتبرِّر جورهم وظلمهم؛ كفرقتي المرجئـة وا�ـبرة اللَّتـين ظهـر� في عهـد معاويـة، وسـاعد علـى 
دعمهمــا وانتشــارهما حــتىّ أصـــبحتا مــن أوفــر المـــذاهب حظَّــاً لــدى الحـــاكمين وفراعنــة العصــور، هـــذا 

الصــــحابة الــــتي لا تقــــلُّ خطــــراً عــــن فكــــرتي الإرجــــاء والجــــبر، والــــتي تجعلــــه وأ�ه  �لإضــــافة إلى عدالــــة
  . والمروانيِّين الأوزاغ من الكذَبة وا�رمين في صفوف الصلحاء، ولا تسمح لأحد أن ينالهم بسوء

لقــد رافــق أبــو عبــد الله كــل ذلــك، وكــان يتلــوَّى ويتــألمَّ للمصــير الــذي ينتظــر الإســلام مــن معاويــة 
مــن القـردة الــذين سـينزون علــى منــبر الرسـول ويســتخدمون الإسـلام لجــاهليَّتهم الأولى، وكانــت  وغـيره

  مبرِّرات 
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الثـورة علــى الحكـم الأمــوي موفــورة في عهـد معاويــة، والحسـين يــدركها ويعرفهــا، وأحيـا�ً كــان يعــبرِّ 
 كــان يوجههــا إليــه بــين عنهــا في ا�ــالس وا�تمعــات والمناســبات ويصــارح �ــا معاويــة في الرســائل الــتي

  . الحين والأخر
 ،فضـح الصـبح فحمـة الــدجى ،وهيهـات هيهـات � معاويـة: (وجـاء في بعـض أجوبـة رسـائله إليـه

ومنعـت حــتىّ  ،واسـتأثرت حـتىَّ أجحفـت ،ولقـد فضـلت حــتىَّ أفرطـت ،و�ـرت الشـمس أنـوار السـرج
ـــه مـــن  ،وجـــرت حـــتىّ جـــاوزت ،ومنعـــت حـــتىّ بخلـــت ،أجحفـــت مـــا بـــذلت لـــذي حـــقٍّ مـــن اســـم حقِّ

  ).نصيب حتىّ أخذ الشيطان حظَّه الأوفر ونصيبه الأكمل
المولـود علـى فـراش عبيـد  ،أولَسـتَ المـدَّعي ز�د بـن سمُيـة( :وفي رسالة �نية وجَّهها إليـه جـاء فيهـا

، فتركــت )رالولــد للفــراش وللعــاهر الحجــ: (رســول الله وقــد قــال ،فزعمــت أنَّــه ابــن أبيــك ،عبــد ثقيــف
ســــنَّة رســــول الله واتبعــــت هــــواك بغــــير هــــدى مــــن الله، ثم ســــلَّطته علــــى أهــــل العــــراق، فقطــــع أيــــدي 
المسلمين وأرجلهم وسمل أعينهم وصلبهم علـى جـذوع النخـل، كأنَّـك لسـت مـن هـذه الأمـة، وليسـوا 

  ! منك؟
ـــم علـــى ديـــن علـــي : أولَســـتَ صـــاحب الحضـــرميين الـــذين كتـــب إليـــك فـــيهم ابـــن سميـــة ورأيـــه، أ�َّ

 -ورأيـه، فقـتلهم ومثَّـل �ـم �مـرك، وديـن علـي  فكتبت إليه اقتل كـل مَـن كـان علـى ديـن علـي 
وابــن علــي الــذي كــان يضــرب عليــه أ�ك، وهــو أجلســك بمجلســك الــذي أنــت فيــه، ولــولا  -والله 

عهما عـنكم؟ ذلك، لكان أفضل شرفك وشرف أبيك تجشُّم الرحلتين اللَّتين بنا مـن الله علـيكم فوضـ
واتَّـق شــقَّ عصــا هـذه الأمــة وأن تــَردَِهم  ،أنظــر نفســك ولـدينك ولأمَّــة محمد : (وقلـت فيمــا تقـول

ولا أعلم نظراً لنفسي وولدي وأمَّـة جـدِّي أفضـل  ،فلا أعرف فتنة أعظم من ولايتك عليها ،)في فتنة
  ). من جهادك

ن أســـلوبه معــــه ويتوسَّـــل لـــذلك، �لشــــدة حينـــاً و�للــــين وكـــان معاويـــة يتمــــنىَّ عليـــه أن يخفِّـــف مــــ
ســكوته يـؤمِّن لـه انقيــاد  والمغـر�ت حينـاً آخـر، وبخاصــة عنـدما عـزم علـى البيعــة لولـده مـن بعـده؛ لأنَّ 

  الأمَّة ويمكِّنه من ممارسة سياسته بدون خشية، ولكن الشدة لم تكن لتحدَّ من نشاطه ولا المغر�ت 
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ــــا يــــؤمن بـــ ه ويعمــــل مــــن أجلــــه؛ لأنَّ دوره الرســـالي يفــــرض عليــــه أن لا يســــكت ولا لتخدعـــه عمَّ
يهادن، وأن يثور راجياً أن �زَّ ثورته ضمير الأمة التي انحنت وخضعت لجبروت السلطة زمنـاً طـويلاً، 
ولأن ا�تمع الذي خضع طويلاً لجبروت الأمويِّين وانحنى لكبر�ئهم لم يعد يصلحه الكـلام ولا بـدَّ لـه 

  . ء جديد يهزه ويحركهمن شي
وجهـــاً لوجـــه أمـــام دوره  هـــذا الواقـــع الكـــالح الـــذي كانـــت تتخـــبط فيـــه الأمَّـــة وضـــع الحســـين 

التـــاريخي ورســـالته النضـــالية، وفـــرض عليـــه أن يثـــور مـــن أجـــل كرامـــة الأمـــة وإنقـــاذ شـــريعة جـــده مـــن 
هادته ســتقضّ مضــاجع الظــالمين أعــدائها الألــداء عنــدما يجــد أن ثورتــه ســتعطي ثمارهــا المرجــوة وأن شــ

والطغاة المستبدين وتبقى المثل الغني �لعطاء لكل �ئر على الظلـم والجـور والطغيـان في شـرق الأرض 
  . وغر�ا
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  لماذا حارب الحسين يزيداً ولم يحارب معاوية؟
معاويــة  قــد عاصــر إنَّ الحســين : والســؤال الــذي يــراود الأذهــان في المقــام ويفــرض نفســه هــو

مــن عشــر ســنوات، وكــان وحــده مهــوى الأفئــدة  مــع أبيــه وأخيــه وعاصــره بعــد أخيــه كمــا ذكــر� نحــواً 
ومحطَّ آمال المعذَّبين والمشرَّدين والمضطهدين، ولم يترك معاويـة خـلال تلـك المـدة مـن حكمـه ��ً مـن 

منــه؛ فقتــل آلاف الصــلحاء  أبــواب الظلــم إلاّ وانطلــق منــه، ولا منفــذاً للتســلُّط علــى النــاس إلاّ وأطــلَّ 
ـــلا جـــرم ارتكبـــوه ولا بيعـــة نقضـــوها، وكـــان ذنـــبهم الأوَّل  وعـــذَّب وشـــرَّد واضـــطهد مئـــات الألـــوف ب

وكــان القــدوة لجميــع مَــن جــاء بعــده مــن الأمــويِّين في جــورهم . والأخــير هــو ولائهــم لعلــي وآل علــي
قِّق أحلام أبي جهـل وأبي سـفيان واستهتارهم �لقيم والمقدَّسات وتحوير الإسلام إلى الشكل الذي يح

وغيرهما مـن طواغيـت القرشـيِّين والأمـويِّين، ولم يكـن ولـده ابـن ميسـون إلاَّ صـنيعة مـن صـنائعه وسـيئة 
مــن ســيآته، فلمــاذا والحالــة هــذه قعــد عــن الثــورة المســلَّحة في عهــد معاويــة مــع وجــود جميــع مبرِّرا�ــا 

  رات التي واكتفى �لثورة الإعلامية في حين أنَّ المبرِّ 
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  دفعته على الثورة على يزيد كانت امتداداً لتلك التي كان يمارسها معاوية من قبله؟
سليماً ومقبـولاً، ولكنَّـه بعـد التـدقيق ومتابعـة الإحـداث الـتي   -ولأول نظرة  -هذا التساؤل يبدو 

لتغطيـة جرائمـه لم كان المسلمون يعـانون منهـا، وواقـع معاويـة بـن هنـد والوسـائل الـتي كـان يسـتعملها 
يعد لهذا التساؤل ما يـبرِّره؛ ذلـك لأنَّ الواقـع المريـر الـذي فـرض علـى الإمـام أبي محمد الحسـن بـن علـي 

أن يصــالح معاويــة ويتنــازل لــه عــن الســلطة الزمنيــة فــرض علــى الحســين أن لا يتحــرَّك عســكر�ً  
لى الســكينة وانتظــار الوقــت المناســب؛ في عهــد معاويــة، وأن يفــرض علــى شــيعته وأصــحابه الخلــود إ

لأنَّ الحســن لـــو حـــارب معاويـــة في تلـــك الظـــروف المشـــحونة �لفـــتن والمتناقضـــات مـــع تخـــاذل جيشـــه 
وتشـــتيت أهـــوائهم وآرائهـــم، ومـــع شـــراء معاويـــة لأكثـــر قـــاد�م ورؤســـائهم �لأمـــوال والوعـــود المغريـــة، 

الـتي كـان يسـتخدمها لتضـليل الـرأي العـام،  �لإضافة إلى ما كان يملكه من وسائل التضليل والإعلام
لو حارب الحسن في تلك الظروف، فكـل الـدلائل تشـير إلى أنَّ الحـرب سـتكلِّفه نفسـه ونفـس أخيـه 
الحسـين واستئصـال المخلصــين مـن أتباعـه وشــيعته، ولا ينـتج منهــا سـوى قائمـة جديــدة مـن الشــهداء 

  . لكوفة وغيرها من مقابر الشهداء الأبرارتضاف إلى القوائم التي دفنت في مرج عذراء ودمشق وا
وبــلا شــك فــإنَّ الإمــام أ� محمد الحســن لم يكــن يتهيَّــب الشــهادة لــو كانــت تخــدم المصــلحة العامــة 
وتعــدُّ ا�تمــع الإســلامي إعــداداً ســليماً للثــورة والتضــحية بكــل شــيء في ســبيل المبــدأ والعقيــدة كمــا 

للإنســـان المســـلم نمطـــاً جديـــداً مـــن الثـــوَّار لا يستســـلم  فعلـــت ثـــورة الحســـين في حينهـــا؛ الـــتي قـــدَّمت
للضــغوط مهمــا بلــغ حجمهــا، ولا يســاوم علــى إنســانيته ودينــه ومبــدأه مهمــا كانــت التضــحيات، ولم 

  يكن الحسين أقلُّ إدراكاً لواقع ا�تمع العراقي 
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ه وأبـوه مـن من أخيه الحسن، فقد رأى من خيانته وتخاذله واستسلامه للضغوط مثل ما رأى أخـو 
قبله؛ لـذلك كلـِّه فقـد آثـر التريُّـث بينمـا تتـوفَّر لشـهادته أن تعطـي النتـائج الـتي تخـدم الإسـلام وتبعـث 
اليقظـة والـروح النضـالية في نفـوس المسـلمين، وراح يعمـل علـى �يئـة ا�تمـع الإسـلامي للثـورة وتعبئتـه 

  . ية وتكون نتائجها لغير صالحهلها بدل أن يحمل على القيام بثورة ستكون فاشلة في عهد معاو 
ففـي حياتـه حينمـا جاءتـه وفـود الكوفـة تطلـب  ؛لقد مضى على ذلك في حياة أخيـه وبعـد وفاتـه

فلــيكن كــل : صــدق أبـو محمد( :قــال لهـم ،منـه أن يثــور علـى معاويــة بعـد أن يئســوا مـن اســتجابة أخيـه
جــــاء في الأخبــــار الطــــوال كمــــا ) رجـــل مــــنكم حلســــاً مــــن أحــــلاس بيتــــه مــــا دام هـــذا الإنســــان حيَّــــاً 

فأصـرَّ علـى  ،وبعـد أخيـه كتبـوا إليـه وأكَّـدوا عليـه يسـألونه القـدوم علـيهم ومناهضـة معاويـة ،للدينوري
ـــا أخـــي( :وقـــال لهـــم ،موقفـــه الأول ـــا أ� ،فـــأرجو أن يكـــون قـــد وفَّقـــه الله وســـدَّده فيمـــا �تي ،أمَّ  ،وأمَّ

واحترسـوا مـن الظنَّـة  ،واكَمنـوا في البيـوت ،لأرض� - رحمكم الله - فالصقوا ،فليس رأيي اليوم ذلك
إلى كثــير مــن مواقفــه الــتي تؤكّـِـد �نــه كــان يــرى أن الثــورة علــى معاويــة لا تخــدم ) مــا دام معاويــة حيَّــاً 

وأن الخلــود إلى السـكينة والابتعــاد عـن كــل مـا يثــير الشـبهات وضــغائن  ،مصـلحة الإســلام والمسـلمين
ـــاة معاويـــة أجـــدى وأنفـــع لهـــم وللمصـــلحة العامـــةالأمـــويِّين عليـــه وعلـــى شـــيعته و  وفي  ،أنصـــاره في حي

ـــه �ن  ـــذي يطمـــئن في ـــه �نتظـــار اليـــوم ال ـــه كـــان كمـــا ذكـــر� يعمـــل لإعـــداد ا�تمـــع وتعبئت الوقـــت ذات
  . شهادته ستعطي النتائج المرجوَّة

والشـدَّة،  لقد اتسعت المعارضة في عهده وظهـرت عليهـا بـوادر التغـيرُّ والميـل إلى العنـف! و�لفعل
وبخاصــة بعــد أن جعــل ولايــة عهــده لولــده الخليــع المســتهتر، فكــان لكــل حــدث مــن أحــداث معاويــة 

  صدى مدوِّ�ً في أوساط المدينة وخارجها حيث الإمام الحسين الرجل الذي اتجهت إليه الأنظار 
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. من كل حدب وصوب، وهو ما حدا �لأمويِّين إلى التحسُّس �ذا الواقع والتخوُّف من نتائجـه
: فكتب مـروان بـن الحكـم إلى معاويـة يحـذِّره مـن التغاضـي عـن الحسـين وأنصـاره، وجـاء في كتابـه إليـه

بــه بــين إن رجــالاً مــن أهــل العــراق ووجــوه الحجــاز يختلفــون إلى الحســين بــن علــي، وإنيِّ لا آمــن وثو (
ولم يكــن معاويــة في غفلــة ). لحظــة وأخــرى، وقــد بلغــني اســتعداده لــذلك، فاكتــب إليَّ برأيــك في أمــره

عـــن ذلـــك، وكـــان قـــد أعـــدَّ لكـــل أمـــر عدتـــه بوســـائله الـــتي كـــان يهـــيمن �ـــا علـــى الجمـــاهير المســـلمة، 
والحســــين يعــــرف ذلــــك ويعــــرف �ن ثورتــــه لــــو كانــــت في ذلــــك الظــــرف ســــتنجلي عــــن استشــــهاده، 

ستشهاد بنظره لا وزن له ولا قيمة إذا لم يترك علـى دروب النـاس وفي قلـو�م وهجـاً سـاطعاً تسـير والا
  . الأجيال على ضوئه في ثور�ا على الظلم والطغيان في كل أرض وزمان

وكــان معاويــة يــدرك ويعــي بمــا للحســين مــن منزلــة في القلــوب و�ن ثورتــه عليــه ســتزجُّه في أجــواء 
صـــاراته الـــتي أحرزهـــا في معركـــة صـــفِّين وفي صـــلحه مـــع الإمـــام الحســـن بـــن علـــي تعكـــر عليـــه �ـــاء انت

  ، ولو قدِّر لها أن تحدث يوم ذاك، فسوف يعمل بكل ما لديه من الوسائل ليتخلَّص منه قبل 
اســتفحالها، وقبــل أن يكــون لهــا ذلــك الصــدى المفــزع في الأوســاط الإســلامية ولــو بواســطة جنــود 

ان يتبـاهى �ـا ويسـتعملها للفتـك بخصـومه السياسـيين حينمـا كـان يحـسُّ بخطـرهم علــى العسـل الـتي كـ
دولته وأمويَّته، ولو تعذر عليه ذلك، فسوف يمارس جميع أشكال الاحتيـال والتضـليل والمراوغـة حـتىّ 
لا يكــون لشــهادة الحســين ذلــك الــوهج الســاطع الــذي ينفــذ إلى الأعمــاق ويحــرّكِ الضــمائر والقلــوب 

على دولته وأعوا�ا، ولكي يبقى أثرهـا محـدوداً لا يتجـاوز قلـوب أهلـه ومحبِّيـه وشـيعته إلى حـين  للثورة
  . ثمَّ يطوي النسيان ذكراه كما يطوي جميع الذكر�ت والإحداث

ولعل ذلك هو الذي اضطر الحسين إلى التريُّث وعـدم مواجهـة معاويـة �لحـرب، ودعـوة أصـحابه 
  ويتوافدون  وشيعته الذين كانوا يراسلونه
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عليــه بــين الحــين والآخــر إلى أن يلتصــقوا �لأرض ويكمنــوا في بيــو�م، ويحترســوا مــن كــل مــا يثــير 
  . حولهم الظنون والشبهات ما دام معاوية حيَّاً 

وكمــا كــان يعــرف معاويــةَ وأســاليبه كــان يعــرف أن خليفتــه الجديــد محــدود في تفكــيره؛ ينســاق مــع 
ــــه ــــد  عواطفــــه وشــــهواته وتلبيــــة رغبات إلى أبعــــد الحــــدود �رتكــــاب المحــــارم والآ�م والتحلُّــــل مــــن التقالي

الإسلامية، ويندفع مع نزقه فيما يعترضه من الصعاب من غير تقـدير لِمَـا وراءهـا مـن المخـاطر، ومـن 
أجل ذلك وقف من بيعته ذلك الموقف، واعتبرها من أخطر الإحداث على مصير الأمَّـة ومقـدَّرا�ا، 

اً  وهو يعلم �ن وراء مقاومته الشهادة، وأنَّ شهادته ستؤدِّي دورهـا الكامـل . من مقاومتهاولم يجد بدَّ
حــتىّ النصــر، ولم يكــن �ســتطاعة يزيــد مواجهتهــا �لأســاليب الــتي .. وتصــنع الانتفاضــة تلــو الأخــرى

اعتــاد أبــوه تغطيــة جرائمــه �ــا؛ لأنــه كمــا وصــفه الــبلاذري في أنســاب الأشــراف مــن أبعــد النــاس عــن 
ــتروِّي، صــغير العقــل متهــوراً، ســطحيِّ التفكــير لا يهــم بشــيء إلاّ ركبــها ومــن كــان . لحــذر والحيطــة وال

�ذه الصفات لا بدَّ وأن يواجه الأحداث �لأسـلوب الـذي يتَّفـق مـع شخصـيَّته، وهـو مـا حـدث في 
كم فيها بعـد النهاية �لنسبة إليها وإلى غيرها من المشاكل التي واجهته خلال السنين الخمس التي ح

 .أبيه
    



٢٢ 

  موقف الحسين من بيعة يزيد بن ميسون
لقــد كــان الحســين الــوارث الوحيــد لتلــك الثــورة الــتي فجَّرهــا جــدُّه الرســول الأعظــم علــى الجاهليــة 
الرعنــاء والعنصــرية والوثنيــة لإنقــاذ المستضــعفين في الأرض مــن الظلــم والتســلُّط والاســتعباد وواصــلها 

ن دوره القيادي السيرُ �ا على خطى جدِّه وأبيه سَنة ستين للهجـرة، حيـث أبوه وأخوه من قبله، وكا
الأمَّـــة كانـــت �نتظـــار مَـــن يـــنهض �عبائهـــا ويكـــون الحـــارس الأمـــين المســـؤول عنهـــا بعـــد أن أخـــذت 

وجميع معطيا�ـا الـتي انطلقـت قبـل خمسـين . دعائمها تنهار وتتقوَّض تحت ضر�ت بني أميَّة وأعوا�م
قد صـادرها الأمويُّـون وأعـوا�م، والكتـاب الكـريم رفـع علـى حـرا�م وحـراب جلاَّديهـم،  عاماً أو أكثر

والفكـر العقائـدي الـذي جـاء بـه الإسـلام ليبـني العقـول والقلـوب خضـع لتوجيـه السـلطات الحاكمـة، 
م والأبـر�ء، والصـدقات والغنـائ وسيوف ا�اهدين انتقلت إلى الجلاوزة والجلاَّدين للتنكيل �لصـلحاء

التي كانـت تصـل إلى مسـجد الرسـول وتـذهب منـه إلى بيـوت الفقـراء والمسـاكين أصـبحت تنتقـل إلى 
  قصر الخضراء لشراء الضمائر 

   



٢٣ 

وتخدير المعارضين للسلطة الحاكمة، وجيل الثـورة الثـاني بـين مَـن تعـرَّض لـلإ�دة الجماعيـة في مـرج 
ة والمتصـوِّفة، فأقعـد�م عـن عذراء وقصر الخضراء وبين مَن سيطرة عليهم مبـادئ الـردَّ  ة والمرجئـة وا�ـبرِّ

التحــرُّك وأفقــد�م القــدرة علــى النضــال، وغرســت في نفوســهم وقلــو�م بــذور الاستســلام للواقــع المريــر 
الذي كانـت تتخـبَّط فيـه الأمَّـة مـن جـور الأمـويين وإمعـا�م في تزويـر السُّـنَّة وتحريـف مبـادئ الإسـلام 

  . هم التي حاربت محمداً أكثر من عشرين عاماً وتعاليمه لصالح جاهليَّت
 -الوريث الوحيـد لثـورة جـدِّه وأبيـه علـى الشـرك والوثنيـة والعنصـرية  -ومن هنا كان دور الحسين 

شاقَّاً وعسيرا؛ً لأنـه لم يـرث معهـا جيشـاً ولا سـلاحاً ولا مـالاً ولا أيَّ قـوَّة جبهويـة أو مجموعـة منظمـة 
وتــه، لم يكــن يملــك غــير ذلــك، ويملــك في الوقــت ذاتــه القــدرة علــى غــير نفســه وحفنــة مــن بنيــه وإخ

الانــزواء للعبــادة، ومكانــه مــن الجنَّــة مضــمون، ولكنَّــه لم يكــن مــن طينــة أولئــك الــذين اختــاروا العبــادة 
طريقـــاً إلى الجنَّـــة بـــدلاً عـــن الجهـــاد والتضـــحيات؛ لأنـــه يـــدرك أن الطريـــق الأكمـــل إلى الله هـــو طريـــق 

وإذا جـاز علـى . ق هو الجهـاد والنضـال والإلتـزام بمبـادئ الثـورة الإسـلامية وتعاليمهـاالحق، وطريق الح
غــيره مــن صــلحاء المســلمين أن ينــزوي في المســاجد للعبــادة ويتخلَّــى عــن النضــال والجهــاد، فــلا يجــوز 

عابـد �ن يتخلَّـى عـن وعيـه النضـالي ويلجـأ إلى زوا� الم ذلك على الحسين وارث الرسول وعلـي 
�ركــاً للجاهليـــة الجديـــدة المتمثِّلـــة في حكـــم يزيـــد أن تســتفحل في بطشـــها بقـــيم الحـــق والعـــدل وكرامـــة 

ووار�ً لهمــا،  فلــم يبــق أمامــه إلاّ الثــورة، وبــدو�ا لا يكــون ســبطاً للرســول وابنــاً لعلــي . الإنســان
هداء، وأن يكــون المثــل الأعلــى لجميــع وقـدره أن يكــون شــهيداً وابنــاً لأكــرم الشــهداء وأ�ً لآلاف الشــ

  . الأحرار الذين يناضلون من أجل الحق والعدل والمستضعفين في الأرض من الرجال والنساء
   



٢٤ 

لقــد حــاول معاويــة أن يفــرض بيعــة ولــده يزيــد علــى الحســين فلــم يتهيَّــأ لــه ذلــك ولا ســكوته عنــه 
لــى موقفــه مــن تلــك البيعــة الــتي فرضــها وهــو أدنى مــا كــان يرجــوه معاويــة ويتمنَّــاه، واســتمر الحســين ع

معاوية على المسلمين �لسلاح والمال والتشهير بمعاويـة وأحداثـه وتحـريض المسـلمين علـى تلـك البيعـة 
الغادرة، ومات معاوية سَنة ستِّين من الهجرة والحسين على موقفـه المتصـلِّب منهـا، كمـا امتنـع جماعـة 

ياً �لحسين    . من البيعة �سِّ
وكما ذكر� من قبل فإنَّ يزيد بن ميسون لم يكـن كأبيـه في حزمـه واحتياطـه للمشـاكل والأحـداث 
والتستر �لدين ليسدل ذلك الستار الشـفاف علـى جرائمـه وتصـرفاته كمـا كـان يفعـل أبـوه مـن قبلـه، 

ـــزم الحســـين ومَـــن تخلَّـــف معـــه مـــن وجـــوه  ولمَّـــا انتقلـــت الســـلطة إليـــه كـــان مـــن الأولـــو�َّت عنـــده أنْ يلُ
كتــا�ً �مــره فيــه أن �خــذ   -حــاكم المدينــة يــوم ذاك  -الصــحابة ببيعتــه؛ فكتــب إلى الوليــد بــن عقبــة 

البيعـة مــن الحسـين وعبــدالله بــن عمـر وابــن الـزبير ولا يســمح لهــم �لتـأخُّير ولــو لحظـة واحــدة، وعنــدما 
بمـوت معاويـة وقـرأ عليـه  استلم الكتاب استدعي الحسين إليه ليلاً، وعندما دخل الحسين عليه أخـبره 

مثلــي لا ( :فقــال لــه ،أنْ يــتخلَّص منــه بــدون اســتعمال العنــف فــأراد الحســين  ،إليــهكتــاب يزيــد 
وكـان الوليـد يتمـنىَّ أن لا  .)كان الأمر واحـداً   ،فإذا خرجت غداً إلى الناس ودعوتنا معهم ،يبايع سرَّاً 

ولكـنَّ مـروان بـن الحكـم أبـت لـه  ،فاقتنع بجوابه ،يسيء إليه تضطرُّه الأمور إلى التورُّط مع الحسين بما
فحــــاول أن يســــتفزَّه  ،أمويَّتـــه الحاقــــدة أن يخــــرج الحســــين مــــن مجلــــس الــــوالي معــــزَّزاً مكرَّمــــاً كمــــا دخــــل

لا قدرت منـه علـى مثلهـا حـتىّ تكثـر  ،لأنْ فارقك الحسين الساعة ولم يبايع: فقال له ،ويشحنه عليه
  . فاضرب عنقه ،فإنْ أبى ولم يبايع ،ولكن احبسه ،القتل بينك وبينه

  في مقابل هذا التحدِّي الصارخ إلاّ أن  وهنا لم يعد أمام الحسين 
   



٢٥ 

وقــد  ،يعلــن عــن موقفــه مــن يزيــد وحكومتــه وعــن تصــميمه علــى الثــورة مهمــا كانــت التضــحيات
ــا  ،عهأصــبح وجهــاً لوجــه أمــام دوره التــاريخي الــذي يتحــتَّم عليــه أن يصــن فوثــب عنــد ذلــك لــيعلن عمَّ

أنـــت �مـــر  ،ويلـــي عليـــك � ابـــن الزرقـــاء: (فقـــال لـــه ،ينطـــوي عليـــه بكـــل مـــا في الصـــراحة مـــن معـــنى
 ،إ�َّ أهــل بيـت النبــوة !أيُّهــا الأمـير( :ثم أقبــل علـى الوليــد فقـال .)كــذبت والله وأثمـت  ؟بضـرب عنقـي
 ،ويزيــد رجــل فاســق شــارب الخمــر ،خــتم الله وبنــا ،وبنــا فــتح الله ،ومختلــف الملائكــة ،ومعــدن الرســالة

  ). ومثلي لا يبايع مثله ،معلن �لفسق ،قاتل النفس المحرمة
ردَّ علــى الحســين �ســلوب  -وبتحــريض مــن مــروان  -وجــاء في مثــير الأحــزان لإبــن نمــا أنَّ الوليــد 

ر وأخرجـوه مـن يتَّسم �لحجة والغلظة، فهجم مَن كان مع الحسين من إخوته ومواليـه وبيـدهم الخنـاج
كمــا (فــردَّ عليــه الوليــد بقولــه. أمرتــك فعصــيتني وســترى مــا يصــير أمــرهم إليــه: المنــزل، فقــال لــه مــروان
ويـح غـيرك � مـروان؛ إنَّـك اخـترت لي الـتي فيهـا هـلاك ديـني، والله مـا أحـب  ):جاء في رواية الطبري

!  قتلت حسـيناً، سـبحان اللهأنَّ لي ما طلعت عليه الشمس وغربت عنه من مال الدنيا وملكها وأنيَّ 
أأقتــل حســيناً إنْ قــال لا أ�يــع، والله إنيِّ لا أظــنُّ امــرءاً يحاســب بــدم حســين لخفيــف الميــزان عنــد الله 

  . يوم القيامة
زوجـة الوليـد  -وأضاف إلى ذلـك ابـن عسـاكر في �ريخـه أن أسمـاء بنـت عبـد الـرحمن بـن الحـارث 

، فأجا�ـــا �نـــه كـــان هـــو البـــادئ �لشـــتم والســـب، أنكـــرت عليـــه مـــا جـــرى منـــه مـــع الحســـين  -
؟ وإن سـبَّ أ�ك !وإن سبَّك حسين تسـبُّه: قالت. هو بدأ فسبني: قال! سببت حسينا؟ً: فقالت له

  . لا: قال! تسبُّ أ�ه؟
لقـــد أعلـــن الحســـين ثورتـــه علـــى يزيـــد ودولتـــه بتلـــك الكلمـــات الـــتي وجَّههـــا إلى الوليـــد بـــن عقبـــة 
المكلَّــف بتوطيــد حكمــه في الحجــاز وفي مدينــة الرســول �لــذات، ولم يكــن الــوالي يحســب أن الحســين 

  سيعلنها في مجلسه بتلك الصراحة وفي ا�لس من هم أشدُّ عداء لمحمد وآل محمد ورسالة محمد 
   



٢٦ 

  . من يزيد وأبيه
إن فيه الوزغ وابن الوزغ طريـد رسـول الله الـذي لا يسـتطيع أن يـزيح عـن قلبـه ونفسـه تلـك العقـد 
الدفينة التي خلَّفتها معاركهم مع الإسلام وانتصاراته التي أرغمتهم على التظاهر به مرغمين، ومـا تـلا 

تحـريض المسـلمين علـى مقـاطعتهم ذلك من إبعادهم عن المدينة إلى مكان مقفر من بـلاد الطـائف، و 
  . ردَّاً على إيذائهم للنبي وتجسُّسهم عليه وهو في بيته مع أهله ونسائه

هذا الموقف وما تلاه من المواقف الأخرى التي كـان مـن جملتهـا موقفـه مـع مـروان بـن الحكـم وهـو 
قـد بليــت الأمــة بــراعٍ وعلــى الإســلام الســلام إذ : (ينصـحه أن يبــايع ليزيــد بـن معاويــة فــردَّ عليــه بقولـه

كـــل هـــذه المواقـــف الحســـينية تشـــكِّل   .)إنَّ الخلافـــة محرَّمـــة علـــى آل أبي ســـفيان: (وقولـــه ،)مثـــل يزيـــد
إعلا�ً صريحاً لتصميمه على الثورة ومناهضة الحكم الأموي بقيـادة يزيـد بـن معاويـة مهمـا بلـغ حجـم 

بواســـطة الأمـــويِّين  ؛د الســـرعةوقـــد بلغـــت مواقفـــه هـــذه يزيـــداً �قصـــى حـــدو  ،التضـــحيات في ســـبيلها
  . الذين كانوا يفاوضونه ويراقبون جميع تحرُّكاته وتصرُّفاته ويحصون عليه حتىّ أنفاسه

لقـــد بلغـــت مواقـــف الحســـين يزيـــداً بكـــل أبعادهـــا ومضـــاعفا�ا، فأفقدتـــه وعيـــه وانـــدفع مـــع نزقـــه 
ه، فــدسَّ جماعــة ومضــى يعمــل للــتخلص مــن الحســين قبــل أن يخــرج مــن مدينــة جــدِّه ويســتفحل خطــر 

من جلاديه لقتله في المدينة قبل مغادر�ا إلى العراق أو إي بلد آخر كما تؤكّـِد ذلـك أكثـر المصـادر؛ 
ولعـل ذلـك هـو مـا حــدا �لحسـين إلى مغـادرة المدينـة إلى مكَّـة مــع بنيـه وأخوتـه وأسـرته؛ ليفـوِّت علــى 

ــط لــه مــن إجهــاض ثورتــه وهــي لا تــزال في  يزيــد بــن ميســون وحفيــد هنــد آكلــة الأكبــاد مــا كــان يخطِّ
  . مراحلها الأولى

ـــة وهـــو في طريقـــه إلى الشـــهادة علـــى تـــراب كـــربلاء ليضـــع  وقـــد اختـــار الحســـين  لنفســـه مكَّ
أمـــام الواقـــع المريـــر  -حيـــث يجتمعـــون فيهـــا في ذلـــك الفصـــل مـــن جميـــع منـــاطق الحجـــاز  -المســـلمين 

  الذي ينتظرهم في ذلك العهد المظلم، ويضع 
   



٢٧ 

بين أيديهم ما يحدق �لإسلام من دولة أبي سفيان؛ العدو الأكبر لمحمـد ورسـالته، ومـا عـزم عليـه 
مــن الثــورة والتضــحية لإنقــاذ شــريعة جــدِّه مــن أولئــك المــردة، أحفــاد أبي ســفيان والحكــم بــن العــاص 

لــك الوفــود وفيهــا اجتمــع بت. طريــد رســول الله، حــتىّ ولــو كلَّفــه ذلــك حياتــه وحيــاة بنيــه وجميــع أســرته
ومَــن بقــي مــن أنصــار جــدِّه، ووضــعهم تجــاه مســؤوليَّا�م، واســتعرضَ جميــع أحــداث معاويــة ومواقفــه 
المعاديـــة للإســـلام ومـــا ينتظـــرهم مـــن خليفتـــه المســـتهتر الخليـــع، ودعـــاهم إلى نصـــرته وجهـــاد الظـــالمين، 

  :ومضى في طريقه إلى الهدف الأسمى والغاية القصوى وهو يتمثَّل بقول القائل
  إنْ كــــــــــــــــــان ديــــــــــــــــــن محمــــــــــــــــــدٍ لم يســــــــــــــــــتقم

  إلاّ بقتلــــــــــــــــــــــــي � ســــــــــــــــــــــــيوف خــــــــــــــــــــــــذيني    

  
�ركــاً وراءه آراء المشــيرين والناصــحين الــذين لم تتَّســع آفــاقهم لأهــداف ثورتــه ومــا ســيكون لهــا مــن 

  . الآ�ر السخية �لعطاء على مدى التاريخ
   



٢٨ 

  سَنة إحدى وستِّين
إرادتــين، ووقــف التــاريخ مــذهولاً بــين  لقــد كانــت سَــنة إحــدى وســتِّين مســرحاً لصــراع عنيــف بــين

إرادة الخــير وإرادة الشــر، تمثَّلــت الأولى في شخصــية عظيمــة خرجــت مــن بيــت علــي : تلــك الإرادتــين
وفاطمة أضفت عليها القداسة هالة من الإشعاع كأنَّه إشعاع الفجر المنبلج في كبـد الظـلام، وتمثَّلـت 

يــه أنَّــه كــان ربيــب الشــرك والجاهليــة وحفيــداً لأبي ســفيان الثانيــة إرادة الشــر في رجــلٍ أقــلُّ مــا يقــال ف
  . وزوجته هند آكلة الأكباد

، ذلـك الإمـام سبط الرسول الأعظم وشبل علـي بـن أبي طالـب : والأول هو الإمام الحسين
  . العظيم والبطل الخالد

ة لهاشـــم ســـيِّد العـــرب في لقـــد كـــان الحســـين فرعـــاً لشـــجرة التوحيـــد الممتـــدَّة جـــذورها الطيِّبـــة الزكيَّـــ
زمانه، ويزيد شوكة من حسك �بـت في تربـة سـبخة مـن أرض مـوات أنبتـت أخبـث شـجرة كـان بنـو 
أميَّــة مــن نتاجهــا، ولقــد عكســت واقعــة الطــف الداميــة الــتي شــهدت مأســا�ا أرض كــربلاء أثــَر كــلا 

  الإرادة الخيرة الهادفة : الجانبين، بل أثر تلك الإرادتين
   



٢٩ 

: للإصلاح واستئصـال الشـرك والوثنيـة؛ تلـك الإرادة المتمثِّلـة في الحسـين وصـحبه، والإرادة الثانيـة
الإرادة الشـــريرة الهادفـــة للفســـاد وســـفك الـــدماء واســـتعباد الصـــلحاء والأحـــرار وإعـــادة الجاهليـــة بكـــل 

  . أشكالها ومعالمها كما كان يمثِّلها حفيد أبي سفيان وآكلة الأكباد
ســين في ســبيل العقيــدة والمبــدأ وحريَّــة الإنســان وكرامتــه وقفتــه العظيمــة الــتي حــيرَّت لقــد وقــف الح

العقول بما فيها من معاني البطولات والتضحيات التي لم يحدِّث التاريخ بمثلهـا فـرداً، أمـام دولـة جبَّـارة 
  تخضع لنفوذ ملك ظالم جبار يحتلُّ الصدارة في قائمة الطغاة والسفَّاحين وا�رمين 

لقـــد وقـــف الحســـين وقفتـــه الخالـــدة الـــتي كانـــت ولا تـــزال مصـــدراً مـــن أوفـــر . في كـــل أرض وزمـــان
  المصادر حظَّاً بكل معاني الخير والفضيلة و

ثــُـل العليـــا، رافضـــاً الخنـــوع والاســـتكانة لحكـــم ذلـــك الـــذئب الكاســـر المتمثِّـــل في هيكـــل إنســـان 
ُ
الم

يه الناس يزيداً، وقدَّم دمـه ودمـاء ذويـه وإخ وتـه وأنصـاره قـر��ً � وللـدين؛ ليبقـى حيَّـاً مـا دامـت يسمِّ
الإنسانية تحتضن الأجيال علـى مـدى العصـور وبقـي الحسـين خالـداً خلـود الـدهر بدفاعـه عـن كرامـة 
الإنسان وحريِّته وعقيدته وبمواقفـه الـتي أعلـن فيهـا أن كرامـة الإنسـان فـوق ميـول الحـاكمين ولا سـبيل 

  . لأحد عليها
ــــ ن علــــى شــــاكلته مــــن الحــــاكمين في متاهــــات الفنــــاء والتــــاريخ، تتــــبَّعهم لعنــــات وذهــــب يزيــــد ومَ

  . الأجيال إلى قيام يوم الدين
  عـــــــــشْ في زمانـــــــــك مـــــــــا اســـــــــتطعت نبـــــــــيلا

  واتــــــــــــــــــرك حــــــــــــــــــديثك للــــــــــــــــــرواة جمـــــــــــــــــــيلا    

  
  ولعـــــــــــــــــزّكِ اســـــــــــــــــترخص حياتـَــــــــــــــــك إنَّـــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــى وإلاّ غادرتـــــــــــــــــــــــــــك ذلـــــــــــــــــــــــــــيلاً        أغل

  
   



٣٠ 

  تعطـــــــــــــي الحيـــــــــــــاةُ قيادَهـــــــــــــا لـــــــــــــك كلَّمـــــــــــــا

�ا للمكرمـــــــــــــــــــــــــــــات ذلـــــــــــــــــــــــــــــولا       صـــــــــــــــــــــــــــــيرَّ

  
ــــــــــــــن ــــــــــــــاة وضــــــــــــــلَّ مَ   العــــــــــــــزُّ مقيــــــــــــــاس الحي

ــــــــــــــاة الطــــــــــــــولا       قــــــــــــــد عــــــــــــــدَّ مقيــــــــــــــاس الحي

  
ــــن   قــــلْ كيــــف عــــاش ولا تقــــل كــــم عــــاش مَ

  جعـــــــــــــــــل الحيـــــــــــــــــاة إلى عـُــــــــــــــــلاه ســـــــــــــــــبيلا    

  
  لا غــــــــــــــــرو إنْ طــــــــــــــــوت المنيَّــــــــــــــــةُ ماجــــــــــــــــداً 

ــُــــــــــــــــرت محاســــــــــــــــــنه وعــــــــــــــــــاش قلــــــــــــــــــيلا       كث

  
ــــــــــــــــــــوك للــــــــــــــــــــدنيا ولكــــــــــــــــــــن لم تــــــــــــــــــــدم   قتل

  بعــــــــــــــــد قتلــــــــــــــــك جــــــــــــــــيلا لبــــــــــــــــني أميَّــــــــــــــــة    

  
   



٣١ 

  بين هجرة الرسول وهجرة الحسين
الأولى منهما كانت فراراً من الموت الـذي اسـتهدف  :هجر�ن من أجل الإسلام ورسالة الإسلام

رسـالة محمد بشخصــه، وقــد نفَّــذها الرسـول الأعظــم �مــر مــن ربـّـِه؛ ليتـابع رســالته وينقــذها مــن مشــركي 
ــة وجبــابرة قــريش كــأبي ســفيان وأم ، ولكنَّهــا  ثالــه، والثانيــة قــام �ــا ســبطه الحســين بــن علــي مكَّ

ــــة برســــالة جــــدِّه لا يمكــــن تفاديهــــا وتجاوزهــــا إلاَّ  كانــــت للشــــهادة بعــــد أن أدرك أنَّ الأخطــــار المحدق
  . بشهادة

ــــة إلى يثــــرب لأجــــل رســــالته بعــــد أن �مــــرت قــــريش علــــى قتلــــه  ،لقــــد هــــاجر رســــول الله مــــن مكَّ
وبعـد أن وجـدت أنَّ جميـع وسـائل العنـف الـتي  ،نَّ بقاءها وانتشـارها مرهـون بحياتـهلأ ؛لتتخلَّص منها

  ،اســتعملتها معــه علــى اخــتلاف اصــنافها وأنواعهــا خــلال ثلاثــة عشــر عامــاً لم تغــيرِّ مــن موقفــه شــيئاً 
وكــان ردُّه الأخــير علــى عــروض أبي ســفيان وأبي  ،كمــا لم تجْــدِها جميــع الإغــراءات والعــروض الســخيَّة

لـــو وضـــعتم الشـــمس في يميـــني والقمـــر في شمـــالي مـــا تركـــت هـــذا الأمـــر أو  ،والله: (هـــل ومغر��مـــاج
  ). أموت دونه

   



٣٢ 

ط من جديد للقضـاء علـى رسـالته،  وعادت قريش بعد جميع تلك المراحل التي مرَّت �ا معه تخطِّ
ــــت �نَّ يثــــرب ســــتكون مــــن أعظــــم معاقلهــــا وســــتنطلق منهــــا إلى جم يــــع أنحــــاء لاســــيما بعــــد أن أحسَّ

  الحجاز وإلى العالم �سره، فاجتمع قاد�ا في مكان يعرف بدار الندوة وراحوا يتبادلون الآراء 
فـــاقترح بعضـــهم أن يضـــعوه في إحـــدى البيـــوت مكـــبَّلاً �لحديـــد بعيـــداً عـــن أعـــين  ،للـــتخلُّص منـــه

كما اقترح آخرون أن يطُرد مـن مكَّـة حـتىّ لا يتحمَّلـوا مسـؤولية   ،الناس ومجالسهم إلى أن �تيه الموت
ويتـولىَّ ذلـك مـن   ،واتفقـوا أخـيراً علـى أنْ يباشـروا قتلـه علـى أن تشـترك فيـه جميـع القبائـل المكِّيَّـة ،قتله

آن وقـد أشـار القـر  ،واتفقوا على الزمـان والمكـان الـذي يـتمُّ فيـه التنفيـذ ،كل قبيلة فتى من أشدِّ فتيا�ا
وْ ُ�ْرجُِــوكَ (: الكـريم إلى ذلــك في الآيـة

َ
وْ َ�قْتلُُــوكَ أ

َ
يــنَ َ�فَــرُواْ ِ�ُ�بِْتُــوكَ أ ِ

وَ�ِذْ َ�مْكُــرُ بِــكَ ا��
أن الله قـد فـوَّت علـيهم هـذا : والـذي تعنيـه الآيـة .)وََ�مْكُرُونَ وََ�مْكُـرُ ا�� وَا�� خَـْ�ُ ا�مَْـاكِرِ�نَ 

ــة لــيلاً وأن �مــر عليَّــاً في المبيــت  ،مــن أمــرهم وأخــبر رســوله بمــا كــان ،التخطــيط وأمَــرهَ �لخــروج مــن مكَّ
  . على فراشه قبيل خروجه

وقـال  ،لم يـتردَّد لحظـة واحـدة في التضـحية بنفسـه في سـبيله وحينما عرض الأمـر علـى علـي 
فطابــت  ،)نعــم( :بقولــه فــردَّ عليــه النــبي ) أو تســلم أنــت � رســول الله إن فــديتك بنفســي: (لــه

  وتقدَّم إلى فراشه مطمئن  ،نفسه عند ذلك وتبدَّد ما كان يساوره من خوف وقلق على النبي
  . النفس، رابط الجأش، �بت الفؤاد، واتَّشح ببرُد الحضرمي الذي أعتاد أن يتَّشح به في نومه

ــة إلى الغــار ومنهــا إلى  يثــرب في الســادس مــن ربيــع الأول، وتمَّــت الهجــرة في جــوف الليــل مــن مكَّ
واعتمـــد المســـلمون تلـــك الهجـــرة في تـــواريخهم منـــذ عهـــد الخليفـــة الثـــاني عمـــر بـــن الخطَّـــاب علـــى أثـــر 

  وسأل . خصومة بين اثنين في دين يدَّعي أحدهما استحقاقه في شهر شعبان بموجب سند بيده
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ها؟ ولمَّـا لم يطمـئن لأحـد منهمـا، الخليفة الدائن أي شعبان هذا؟ أشعبان هذه السـنة أو الـتي بعـد
  جمع المسلمين في المسجد ليعتمد لهم 

والمسلمون يوم ذاك لم يكن لهـم �ريـخ خـاص، فكـان بعضـهم يـؤرخِّ بعـام الفيـل، وبعضـهم . �ريخاً 
بحــرب الفُجَــار، وأكثــرهم كــانوا يعتمــدون تــواريخ الــدول ا�ــاورة لشــبه الجزيــرة العربيــة، واختلفــت آراء 

 الزمان الذين يعتمدونه في تـواريخهم وكـادوا أن يتفرَّقـوا بـدون أن ينتهـوا إلى نتيجـة حاسمـة الصحابة في
لولا أنَّ عليَّاً أقبل عليهم �لمعهود مـن رأيـه السـديد واقـترح أن يكـون التـأريخ �جـرة الرسـول مـن مكَّـة 

، )لة لـيس لهــا أبـو الحســنلا أبقــاني الله لمعضـ: (إلى المدينـة، فأعجـب ابــن الخطَّـاب برأيـه وهتــف قـائلاً 
واقــترن رأيــه هــذا �عجــاب الحضــور وتقــديرهم؛ لأنَّ هجــرة الرســول كانــت المنطلــق لانتصــار الإســلام 

  على الشرك و
واستمر المسلمون علـى ذلـك في . الوثنية، وحد� �ريخياً لعله من أبرز الأحداث في �ريخ الدعوة

ـــم اعتـــبر  وا شـــهر المحـــرَّم بدايـــة لســـنتهم الهجريـــة، ولعـــل ذلـــك لم تـــواريخهم ولم يحـــدِّث التـــاريخ عـــنهم ��َّ
م حــزن عنــد أهــل  م الأولى مــن شــهر المحــرَّم أ�َّ يحــدث إلاّ بعــد مقتــل الحســين، وبعــد أن أصــبحت الأ�َّ

ولا يـزال المسـلمون عنـد . البيت وشيعتهم، فجعلها الأمويُّون بداية للسنة الهجرية وعيداً من أعيـادهم
ويــردِّدون  م الأولى مــن ذلــك الشــهر، فالشــيعة يحتفلــون بــذكرى الحســين مــواقفهم مــن تلــك الأ�َّ 

تلـــــك المأســـــاة في مجالســـــهم ومجتمعـــــا�م بمـــــا تحملـــــه وتنطـــــوي عليـــــه مـــــن الإخـــــلاص للعقيـــــدة والمبـــــدأ 
والتضـــحيات الجســــام في ســـبيل الحــــق والمستضــــعفين وكرامـــة الإنســــان، وغــــيرهم مـــن مســــلمي السُّــــنَّة 

  . بقية الأعياد ويتباهون بمظاهر الفرح والزينة وأنواع الأطعمةيحتفلون به ك
ومهما يكن، فلقد كانت الهجرة من مكَّة إلى المدينة في السادس من ربيع الأول بعد مـرور ثلاثـة 
عشــر عامــاً علــى ولادة الإســلام، وفي اليــوم الثــاني عشــر منــه كــان النــبي في المدينــة بــين أنصــاره الجــدد 

  الذين احتضنوه 
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وأخلصـــوا لرســـالته، وأنقـــذه الله مـــن تلـــك المـــؤامرة الدنيئـــة الـــتي اســـتهدفت حياتـــه ورســـالته وحـــاك 
  خيوطها شيخ الأمويِّين يوم ذاك أبو سفيان 

بن حرب، وسلم محمد لرسالته التي أرغمت أ� سفيان وغيره من مشركي مكَّـة، بعـد سـنوات قليلـة 
م المشـركة الحاقـدة، يتململـون بـين أقـدام طريـدهم من تلك الهجـرة، علـى الانضـواء تحـت لوائهـا بقلـو�

  . �لأمس يستجدون عفوه ورأفته أذلاَّء صاغرين
وأبت نفسه الكبيرة التي اتسعت لتعاليم السماء ورسالة الإسلام إلاّ أن تتَّسـع لأبي سـفيان وحـتىّ 

ــة وأعلــن العفــو العــام حين ،لزوجتــه هنــد آكلــة الأكبــاد وغيرهــا مــن المشــركين والمشــركات مــا دخــل مكَّ
: متجـاهلاً جميـع سـيآ�م بكلماتـه الخالـدة الـتي لا تـزال سمـة خـزي وعـار مـا دام التـاريخ ،فاتحاً منتصراً 

مـــا لم يعطـــه لأحـــد مـــن  - العـــدو الأكـــبر للإســـلام - وأعطـــى لأبي ســـفيان ،)اذهبـــوا فـــأنتم الطلقـــاء(
  . المشركين

يِّ إنسان مهما كان نوعـه، هـل غـيرّ وهل غيرّ هذا الموقف العظيم الذي لا يمكن أن يصدر من أ
ه إرادة  من نفس أبي سـفيان وروحـه شـيئا؟ً وهـل أدرك أنَّ موقفـاً كهـذا لا يصـدر إلاّ عـن إنسـان تسـيرِّ
الســـماء؟ إن النفـــوس الحقـــودة اللئيمـــة لا عـــلاج لهـــا إلاّ �لاستئصـــال، والرســـول العظـــيم يعلـــم ذلـــك، 

 مـن طبيعتـه، ولكـن مصـلحة الإسـلام يـوم ذاك فرضـت ويعلم أنَّ ما صنعه مع البيت الأمـوي لا يغـيرِّ 
  . عليه أن يعالجهم �ذا الأسلوب ويستعمل معهم العفو والرحمة بدلاً من معاملتهم بما يستحقُّون

وبقـــي الحـــزب الأمـــوي بقيـــادة أبي ســـفيان يتحـــينَّ الفـــرص ويســـتغل المناســـبات، وحينمـــا انتقلـــت 
حـــسَّ بنشـــوة تمـــلأ نفســـه الحاقـــدة وذهـــب يقـــوده غلامـــه الخلافـــة إلى ســـليل بيتـــه عثمـــان بـــن عفَّـــان، أ

ــا تــراكم في نفســه مــن أحقــاد علــى الإســلام ودعاتــه، إلى قــبر الحمــزة ليركلــه برجلــه ويقــول س عمَّ : ليــنفِّ
  . قم � أ� عمارة، إنَّ الذي تجالد� عليه لقد أصبح تحت أقدامنا
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ذا البيــت أكثــر أمانيــه، واتجهــوا وخــلال ســنوات معــدودات مــن حكمهــم، اســتطاعوا أن يحقِّقــوا لهــ
يعملـــون لـــوثنيَّتهم وجـــاهليَّتهم حـــتىّ لا يبقـــى لرســـالة محمد �طـــق علـــى منـــبر أو محـــراب، وليصـــبح أئمـــة 
المســــاجد والقــــرَّاء والــــرواة أبواقــــاً للســــلطة الحاكمــــة والقبضــــة الأمويــــة الجديــــدة، الــــتي تعمــــل للســــلطة 

وظلُّـــوا . عقائـــده وحشـــوها بمبـــادئ الـــردَّة والوثنيـــة والجاهليـــة �ســـم الإســـلام أداةً لغســـل الأدمغـــة مـــن
ـــة بجهـــود  ـــوثني حـــتىّ انقلبـــت القـــيم وسُـــحقت التعـــاليم وذهبـــت ر�ح الجاهلي يعملـــون �ـــذا الاتجـــاه ال
المخلصين وجاءت بكنوز الذهب للمنافقين، وأصبح التوحيد سـتاراً للشـرك والإسـلام لا يعـني سـوى 

ة للســـــلطة، والحــــديث عرضــــة للوضـــــع والتزويــــر والتحريـــــف، الاستســــلام للحــــاكمين، والسُّـــــنَّة قاعــــد
  . والألسن قطعت أو اشتريت �موال الفقراء والمساكين

أمَّـا أصـحاب الســابقة والجهـاد، فقـد تقاضــوا الـثمن ولا�ت وإمـارات، واعتــزل فريـق للعبـاد وفريــق 
ســاوموا علــى ســكو�م عــن الظلــم والجــور حـــتىّ لا يواجهــون النفــي والمــوت في صــحراء الربــذة ومـــرج 

ً وأشــدَّ ظلمــة ووحشــية والعــدو الج ديــد عــذراء وقصــر الخضــراء، وعــادت الجاهليــة الجديــدة أثقــلَ ظــلاَّ
  . أشدَّ دهاءً وأكثر نضجاً وذكاء

وأضـــاءت للمــلأ ملامـــح أمـــل  ،وفجــأة ســـطع ضــوء في الظـــلام ومـــن بــين ركـــام الإســلام المتـــداعي
إنيِّ لا أرى المـوت (وبدأ للعالم إنسان يخط علـى الـتراب بدمـه  ،جديد في د�جي ذلك الظلام المطبق
  ). إلاّ السعادة والحياة مع الظالمين إلاّ برما

الحسين بن علي وفاطمة، سبط ذلـك الرسـول الـذي هـاجر مـن مكَّـة ليثـرب قبـل سـتِّين عامـاً  إنَّه
لأجـــل رســـالته وإنقاذهـــا مـــن الشــــرك والوثنيـــة، ومـــرَّة �نيـــة وفي ظــــروف لعلَّهـــا أســـوأ علـــى الإنســــانية 

  جور والرسالة من الظروف التي خرج فيها جدَّه من قبل لإنقاذ البشرية ممَّا كانت تعانيه من عسف و 
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خــرج  ،البيــت الــذي وســع التــاريخ كلَّــه فكــان أكــبر منــه ،خــرج مــن بيــت محمد وعلــي ،واســتغلال
ماً على الموت كأنَّ في صدره إعصاراً هـو في طريقـه إلى الانطـلاق خـرج لأجـل الرسـالة  ،غاضباً مصمِّ

الرســـالة يــرى  ،يتلفَّــت مــن حولــه وحيـــداً أعــزل ،الــتي هــاجر لأجلهــا جـــدَّه الرســول الأعظــم مــن قبـــل
لا يملـك سـلاحاً غـير الشـهادة الـتي  ،وآمال الفقراء والمستضعفين تساق إلى قصر الخضـراء في دمشـق

وهـــاجر للحصـــول عليهـــا علـــى هـــدى وبصـــيرة  ،يراهـــا زينـــة للرجـــال كمـــا تكـــون القـــلادة زينـــة للفتـــاة
المـوت  خـط( :وشبحها ماثل نصب عينيه يتطلَّـع إلى تربـة كـربلاء مـع ركبـه بصـبر وصـمود وهـو يقـول

ـــد آدم مخـــطَّ القـــلادة علـــى جيـــد الفتـــاة أفـــلا تـــرون أنَّ الحـــق لا يعُمـــل بـــه وأنَّ الباطـــل لا .. .علـــى ولْ
  ). ليرغب المؤمن في لقاء ربهِّ محقَّاً  ،يتناهى عنه

ـــة ومنهـــا إلى العـــراق بعـــد أن رأى رســـالة الإســـلام تتعـــرَّض  لقـــد هـــاجر مـــن مدينـــة جـــدِّه إلى مكَّ
يوم ذاك أسوأ مـن مصـير إنسـان الجاهليـة، �فضـاً يديـه مـن الحيـاة، لا يملـك  للا�يار ومصير الإنسان

في مقابــل عــدوّهِ ســوى ســلاح الشــهادة، وفي كــل مرحلــة كــان يقطعهــا وهــو يحــثُّ الســير إليهــا كــان 
يشير إلى أنصاره الذين رافقوه في تلك الرحلة ليموتوا معه وإلى أهل بيته الذين هم كـل مـا يملكـه مـن 

 هــؤلاء جميعــاً كــان يشــير ويكشــف لهــم عــن معــاني الشــهادة وأهــدافها ومعطيا�ــا، ويشــهد الحيــاة، إلى
  . العالم �سره �نَّه قد أدَّى للإنسانية كلَّ ما يقدر عليه

لقــاة علــى عاتقــه
ُ
ويعلــم �نَّ التــاريخ ينتظــر  ،لقــد كــان ســيِّد الشــهداء يــدرك ويعــي أهميَّــة الرســالة الم

ــــا ســــتكون ضــــما�ً  ،شــــهادته ــــةوأ�َّ وهتكــــاً لأقنعــــة الخــــداع والظلــــم  ،وأساســــاً لبنــــاء عقيــــدة ، لحيــــاة أمَّ
وإنقـــــاذاً لرســـــالة الله مـــــن أيـــــدي الشـــــياطين  ،وأداتـــــه لســـــحق القـــــيم ومحوهـــــا مـــــن الأذهـــــان ،والقســـــوة
وهذا هو الذي كان يعنيه بقوله لأخيه محمد بن الحنفية وهو يلـحُّ عليـه ويتملمـل بـين يديـه  ،والجلاَّدين
  ).وأن يرى النساء سبا� ،شاء الله أن يراني قتيلا: (اً ليرجع إلى حرم جدِّه�كياً حزين

  



٣٧ 

لقد أعطى الحسـين للعـالم كلـِّه بشـهادته دروسـاً مليئـة �لحيـاة غنيـة �لقـيم وروعـة الجمـال، وأصـبح 
هـــو ومَـــن معـــه مـــن طفلـــه إلى إخوتـــه وأنصـــاره وغلمانـــه القـــدوة الغنيـــة بمعطيا�ـــا للعـــالم في كـــل زمـــان 

ان، يعلِّمـــون الأبطـــال كيـــف يموتـــون في مملكـــة الجلاَّديـــن الـــذين ذهبـــت ضـــحية ســـيوفهم آمـــال ومكـــ
  أجيال من 

ــــوب النســــاء، وأ�دوا وأجــــاعوا واســــتعبدوا رجــــالاً ونســــاء  الشــــباب، وتلــــوَّت تحــــت ســــياطهم جن
  . ومؤذِّنين ومعلِّمين ومحدِّثين

ة �لعطــاء والقــيم، حافلــة �لعــبر لقــد تــرك الحســين وإخوتــه وأصــحابه وحــتىّ غلمانــه دروســاً ســخيَّ 
والمثــل الــتي تنــير العقــول وتبعــث في النفــوس والقلــوب قــوة الإيمــان �لمثــل العليــا والمبــادئ الســامية الــتي 
دعا إليها وضحَّى بكل ما يملك مـن أجلهـا، ولا تـزال الأجيـال تسـتلهم منهـا كـل معـاني الخـير والعـبر 

  و
كريمـاً لكـلِّ �ئـر علـى الظلـم والجـور والطغيـان إلى حيـث الفضيلة، وسـيبقى الحسـين وأنصـاره مـثلاً  

  . يشاء الله
لقــد هــاجر مــن مدينــة جــدِّه إلى أرض الشــهادة والخلــود ليقــدِّم دمــه الزكــي ودمــاء إخوتــه وأنصــاره 
الخالــدين ثمنــاً لإحيــاء شــريعة جــدَّه الرســول الأعظــم وإنقاذهــا مــن مخالــب الكفــر والانحــراف، ولكــي 

اً لسياســـة  الـــبطش والتنكيـــل وإراقـــة الـــدماء، ولـــيعلن بصـــوته المـــدوِّي الـــذي لا يـــزال صـــداه يضـــع حـــدَّ
يقضُّ مضـاجع الظـالمين أنَّ الإسـلام فـوق ميـول الحـاكمين، وأنَّ المثـل والقـيم فـوق مسـتوى مطـامعهم 

  . الرخيصة، وأنَّ الحريَّة والكرامة من حقوق الإنسان في حياته ولا سلطان للحكَّام والطغاة عليها
كانـت ولا تـزال امتـداداً لرسـالة جـدِّه، وجهـاده امتـداداً لجهـاد جـدِّه   إنَّ رسالة الحسين  أجل

  . وأبيه أمير المؤمنين بطل الإسلام الخالد الذي قام الإسلام وانتشر بسيفه وجهاده
  وكما خيَّبت هجرة الرسول مساعي المتآمرين على قتله بخروجه من 

   



٣٨ 

أن �ت علــى فراشـه بطــل الإسـلام الخالــد ليـدرأ عنــه خطـر الأعــداء ويفيــده مكَّـة إلى يثــرب، بعـد 
بنفسه من مؤامرة أبي سـفيان وحزبـه، كـذلك خيَّبـت شـهادة سـبطه الثـائر العظـيم آمـال أميَّـة وأمانيهـا 
ومــا يطمــح إليــه حفيــدها يزيــد بــن معاويــة مــن تحطــيم الإســلام وعــودة الجاهليــة والأصــنام، آلهــة آ�ئــه 

جَّلت انتصاراً حطَّـم أولئـك الجبـابرة الطغـاة ودولـتهم الجـائرة العاتيـة الـتي قابلهـا الحسـين وأجداده، وس
  . وقضى عليها بشهادته ودمه الزكي الطاهر �لرجال والعتاد والأموال

  ولـــــــــــــــربَّ نصـــــــــــــــر عـــــــــــــــاد بشـــــــــــــــر هزيمــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــوت الظــــــــــــــــــالمين طلــــــــــــــــــولا       تركــــــــــــــــــت بي

  
اثنــان وســبعون شخصــاً مــن إخوتــه وأبنائــه وأنصــاره الأبطــال الــذين  لقــد قاتــل مــع الحســين 

امـــتحن الله قلـــو�م �لإيمـــان، فقـــاتلوا دفاعـــاً عـــن الحـــق والعقيـــدة ورســـالة الإســـلام، وأرخصـــوا حيـــا�م 
 -مــــع قلَّــــة عــــددهم وكثــــرة الحشــــود الــــتي اجتمعــــت لقتــــالهم  -لإعــــلاء كلمــــة الله في الأرض، وكــــانوا 

ود بقلـــو�م العـــامرة �لتقـــوى ونفوســـهم المطمئنـــة إلى المصـــير الـــذي أعـــدَّه الله يكـــرُّون علـــى تلـــك الحشـــ
  للمجاهدين في سبيله، فيفرُّون من بين أيدهم فرار المعزى إذا شدَّت

  : ورحم الله السيِّد حيدر الحلِّي القائل. عليها الذ�ب
  :جـــــــــاءوا بســـــــــبعين إلـــــــــفٍ، سَـــــــــلْ بقيَّـــــــــتهم

  هـــــــــــل قــــــــــــابلو� وقـــــــــــد جئنــــــــــــا بســــــــــــبعين؟    

  
لقـــد تـــرك لنـــا الحســـين وجـــدِّ الحســـين والأئمـــة مـــن ذريَّـــة الحســـين مـــن أقـــوالهم وســـير�م وســـلوكهم 

  وجهادهم مدرسة غنية بكل ما نحتاجه في الحرب و
الســـلم، والشـــدَّة والرخـــاء، والفقـــر والغـــنى وكـــل نـــواحي الحيـــاة، فمـــا أولا� ونحـــن نـــدَّعي الإســـلام 

ــة والتشــيُّع لهــم أنْ نرجــع إلى ســير�م ونســير  علــى خطــاهم، ونصــنع مــن مــيراث أمَّتنــا وقادتنــا خــير أمَّ
 .أخُرجت للناس

    



٣٩ 

ـــد الإســـلام بكـــل فصـــوله  -ومـــع الأســـف الشـــديد  -ولـــو نظـــر�   إلى مبـــادئ التشـــيُّع الـــتي تجسِّ
وخطوطه، وقـار�َّ بينهـا وبـين مـا نحـن عليـه مـن تخـاذل وتراجـع وإذلال وانحـراف عـن الإسـلام ومبادئـه 

نفســنا مــن أبعــد النــاس عــن علــي وبنيــه وعــن الحســين �لــذات، الــذي نحتفــل في كــل وقيمــه، لوجــد� أ
وأ� لا أشـكُّ �نَّ الحسـين . � ليتنـا كنَّـا معكـم فنفـوز فـوزاً عظيمـاً : عام بذكراه ونبكيه ونـردِّد �لسـنتنا

  لو وُجِد في زماننا هذا، لصنع من القدس وجنوب لبنان كربلاء 
ن يـــدعون الإســـلام والتشـــيُّع ومَـــن يتبـــاكون علـــى القـــدس والجنـــوب �نيـــة، وســـوف لا يناصـــره ممَّـــ

ويتاجرون �ما في البيا�ت والخطب وعلى صفحات الجرائد أكثر من العدد الذي �صـره في كـربلاء 
  . الأولى

إنَّ بكـــاء البـــاكين وتبـــاكيهم علـــى الحســـين وعلـــى القـــدس والجنـــوب لم يكـــن إلاّ لأنَّـــه يلتقـــي مـــع 
الات الطبيعيــة الــتي تســيطر علــى الإنســان أحيــا�ً، فهــل هــؤلاء مــع الحســين مصــالحهم أو لــبعض الحــ

ومبادئــه ومــع القــدس القبلــة الأولى للمســلمين وفلســطين الــتي اغتصــبتها وشــردَّتَ أهاليهــا قــوى الشــر 
والعدوان؟ ومع جنوب لبنان الذي عبثت فيه الأهـواء والأطمـاع ومزَّقتـه إلى أحـزاب وشـيع لا تحصـى 

رض ذلــــك مـــع مصــــالحهم وأهـــوائهم؟ فعشــــرات الشـــواهد والأرقــــام تؤكّـِــد أنَّ مصــــالحنا حـــتىّ ولــــو تعـــا
وأهوائنا إذا تعارضت مع الحسين وجميع القيم ومع القدس والجنوب وجميـع المظلـومين والمعـذَّبين، فـإ�َّ 
 لم نعـد نتعــرَّف علـى الحســين ولا علـى مبادئــه وقيمــه، ولا علـى القــدس والجنـوب، ولا علــى المظلــومين

ولـو خـرج مَـن يحمـل مبـادئ الحسـين في زماننـا هـذا، لحاربنـاه كمـا حاربـه أولئـك �لأمـس، . والمعذَّبين
ــن يحمــل روح يزيــد وابــن ز�د، ومــا أكثــرهم في زماننــا 

َ
ولقطعنــا رأســه ورؤوس مَــن يناصــره وأهــديناها لم

  ! هذا
رآه يجــود  لقــد بكــى عمــر بــن ســعد علــى الحســين في كــربلاء وســالت دموعــه علــى لحيتــه عنــدما

  بنفسه والدماء تنزف من جسده، وفي نفس الوقت 
   



٤٠ 

والإنسـان في الغالـب قـد يتـأثَّر وينفعـل مـن غـير . انزلـوا إليـه وأريحـوه: أمر أصـحابه بقتلـه وقـال لهـم
  قصد واختيار كما يتنفَّس ويتألمَّ ويفرح 

ـر بكـاء أكثـر البـاكين علـى  ويحزن، وسرعان ما يتغير وكأنَّه إنسان آخر، وبذلك نسـتطيع أن نفسِّ
الحســين مــن المحبِّــين وا�ــرمين القســاة وهــم يســتمعون إلى حــديث كــربلاء ومــا حــلَّ �ــا مــن الفجــائع 

  . على أهل البيت 
ــا قالــت الحســين هجــم العــدو علــى خيامنــا حــين استشــهد أخــي : وجــاء عــن بعــض العلــو�َّت أ�َّ

�لســلب والنهــب، ودخــل خيمــتي رجــل أزرق العينــين، فأخــذ مــا في الخيمــة ونظــر إلى زيــن العابــدين 
وهو على نطع وكان مريضاً، فجذبه مِن تحته ورماه إلى الأرض، والتفت إليَّ وأخذ القنـاع عـن رأسـي 

: تسلبني وأنت تبكـي؟ فقـال: فقلت له وقرطين كا� في أذني وجعل يعالجهما ويبكي حتىّ انتزعهما،
  . أبكي لمصابكم أهل البيت

وبلا شك فإنَّ الكثـيرين مـن الَّـذين يبكـون لمصـاب أهـل البيـت ومـا حـلَّ �ـم في كـربلاء، يحملـون 
روح هـــــذا ا�ـــــرم أزرق العينـــــين، ولـــــو تســـــنىَّ لهـــــم أن يســـــلبوا الحـــــوراء أو غيرهـــــا خمارهـــــا إذا اقتضـــــت 

م لا ـــرون ولا يتورَّعـــون، وأيُّ فـــرق بـــين أزرق العينـــين الـــذي اقـــتحم خيـــام مصـــلحتهم ذلـــك، فـــإ�َّ  يقصِّ
الحســين وأخــذ النطــع مــن تحــت الإمــام الســجاد وانتــزع القــرطين مــن أذني الحــوراء وبــين مَــن يـــدَّعون 
التشــيُّع والإســلام في زماننــا هــذا ويعتــدون علــى أمــوال النــاس وحقــوق النــاس وكــرامتهم، غــير مكترثــين 

  . لا �لأخلاق والأعراف التي لا تقرُّ الإساءة لأحد من الناس�لأد�ن و 
إنَّ هؤلاء لا فرق بينهم وبين عمر بن سعد وأزرق العينـين، ولـو وجـدت العقيلـة الحـوراء في زماننـا 
هذا لَمَا تورَّعوا عن انتزاع قرطها ولا عن قتل أخيها وأبيها إذا اقتضت مصلحتهم ذلـك، وفي الوقـت 

  وينفعلون وقد يبكون عندما يستمعون إلى حديث كربلاء وما فعله أزرق ذاته يتأثَّرون 
   



٤١ 

  . العينين
وسلام الله على الحسين وأنصاره شيوخاً وشبا�ً الذين لا تزال ذكراهم حيَّة تثـير الأسـى والشـجن 
ن في نفوس المحبِّين وحـتىّ في نفـوس الكثـيرين في زماننـا هـذا مـن أمثـال ابـن سـعد وأزرق العينـين، ولكـ

ذلك الأسى سرعان ما يتبخَّر ولا يعلق مـن تلـك الـذكرى وأهـدافها السـامية في النفـوس والعقـول إلاّ 
ا لم تكن   . صوراً لا تتجاوز عالمها ومحيطها، ثم تتبخَّر وكأ�َّ

وأعــــود لأكــــرّرِ �نَّ المســــلمين لــــو اســــتغلُّوا ذكــــراك � أ� عبــــدالله وتضــــحياتك الجســــام في ســــبيل 
نسانية، واستغلُّوا مولد الرسول وسـيرته العطـرة الغنيـة بمعطيا�ـا الـذي يحتفلـون بـه في الإسلام وخير الإ

م مــــن كــــل عــــام مــــن علــــى منــــابرهم و�لهتــــاف والتصــــفيق في شــــوارعهم لبضــــع ســــاعات ثم  هــــذه الأ�َّ
يعودون مسرعين إلى نوادي القمار والخمـور والبغـاء وخدمـة أعـداء الإسـلام �مـوالهم وجميـع طاقـا�م، 

لمرضاة الله ورسـوله ولصـالح الإسـلام والمسـلمين  استغلُّوا ذكرى سيد الشهداء ومولد الرسول لو 
ـــوعي ورصِّ الصـــفوف في مقابـــل الغـــزاة مـــن أعـــداء الإســـلام والمســـلمين، لا لإشـــاعة الجهـــل  ـــثِّ ال وب

في مشـرق الـدنيا ومغر�ـا، والتفريق والاتجار �لدين وعواطف الناس، لكانوا مـن أفضـل الأمـم وأقواهـا 
  : وسلام الله على الحسين الذي لم يحدِّث عن مثله التاريخ

   



٤٢ 

  : ورحم الله مَن قال في وصفه
  أضــــــــــمير غيــــــــــب الله كيـــــــــــف لــــــــــك القنـــــــــــا

  نفـــــــــــــــــــــــذت وراءَ حجابـــــــــــــــــــــــه المخـــــــــــــــــــــــزون    

  
ـــــــــــــــــــــــــــك الســـــــــــــــــــــــــــيوفُ    وتصـــــــــــــــــــــــــــكُّ جبهت

ــــــــــــك لم تكــــــــــــن ليمــــــــــــين     ــــــــــــا لــــــــــــولا يمينُ   وإ�َّ

  
  القـــوىمـــا كنـــتَ حـــين صُـــرعتَ مضـــعوف 

  فــــــــــــــــــــأقول لم ترُفــــــــــــــــــــد بنصــــــــــــــــــــر معــــــــــــــــــــين    

  
ـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــا وشـــــــــــــــــــــيبتِكَ الخضـــــــــــــــــــــيبةِ إ�َّ   أمَ

ــــــــــــــــــــــــــــةٍ ويمــــــــــــــــــــــــــــين     ــــــــــــــــــــــــــــرُّ كــــــــــــــــــــــــــــلِّ إليّ   لأب

  
ــــــــــو كنــــــــــتَ تســــــــــتامُ الحيــــــــــاةَ لأرخصــــــــــت   ل

  منهــــــــــــــــا لــــــــــــــــك الأقــــــــــــــــدارُ كــــــــــــــــلّ ثمــــــــــــــــين    

  
  أو شــــــــــئتَ محــــــــــوَ عــــــــــداك حــــــــــتىَّ لا يــُــــــــرى

  مــــــــــنهم علــــــــــى الغــــــــــبراء شــــــــــخص قطــــــــــين    

  
  لأخــــــــــــــــــذتَ آفــــــــــــــــــاقَ الــــــــــــــــــبلادِ علــــــــــــــــــيهم

  حنتَ قطريهــــــــــــــــا بجــــــــــــــــيش منــــــــــــــــونوشــــــــــــــــ    

  
  حــــــــــــــــتىَّ �ــــــــــــــــا لم تبُــــــــــــــــق �فــــــــــــــــخَ ضــــــــــــــــرمةٍ 

  مـــــــــــــــــــنهم بكـــــــــــــــــــلِّ مفـــــــــــــــــــاوزٍ وَحصـــــــــــــــــــون    

  
  لكــــــــــنْ دعتــــــــــك لبــــــــــذل نفســــــــــكِ عصــــــــــبةٌ 

  حـــــــــــــــــان انتشـــــــــــــــــارُ ضـــــــــــــــــلالهِا المـــــــــــــــــدفون    

  
  فرأيـــــــــــــــــــــــــــتَ أنَّ لقـــــــــــــــــــــــــــاء ربــِّـــــــــــــــــــــــــك �ذلاً 

  للـــــــــــــنفس أفضـــــــــــــلُ مـــــــــــــن بقـــــــــــــاء ضـــــــــــــنين    

  
   



٤٣ 

  ما أروع يومك � أ� الشهداء
شموخ مع التاريخ وصمود مع الأجيال يتجلَّى بكل وضوح في أفق الحياة الواسـع ومـع سـير الـزمن 
م ولا تنسيه الدهور والأعـوام، يجُـدِّد الآلام ويثـير الأحـزان والأشـجان  السرمدي، لا يطويه دوران الأ�َّ

ضـربت فيـه أمثـالاً  �لرغم من مرور المئات مـن الأعـوام؛ ذلـك هـو يومـك الخالـد � أ� عبـدالله، الـذي
بلغـــت أقصـــى حـــدود الســـمو في التضـــحية والفـــداء، وأوضـــحت المعـــالم البـــارزة للســـبل الـــتي يجـــب أن 
تكــون منهجــاً لعبــور العقبــات الصــعاب في هــذه الحيــاة، فمــا أروع هــذا الخلــود، ومــا أسمــى معانيــه لــو 

ـــا  ج للأجيـــال المتعاقبـــة بَــــرَزت بوضـــوح حقائقهـــا ورُسمـــت دقـــائق خطـــوط أهـــدافها؛ لترفـــع المشـــعل الوهَّ
وتلـتهم ثمـرات تلـك المـآثر السـامية، وتسـتلهم منهـا الصـبر والعقيـدة لتحقيـق الأهـداف الـتي دعـا إليهــا 

  . الإسلام وكافح من أجلها دعاته الوفياء؛ لتطهير الأرض المقدَّسة من دنس الظالمين والغاصبين
لـــذي وقفـــتَ فيـــه تخاطـــب أنصـــارك مـــا أروع يومـــك � أ� عبـــدالله و� أ� الشـــهداء، ذلـــك اليـــوم ا

  :وأهل بيتك قائلاً 
  أمَّا بعد، فإنَّه قد نزل بنا من الأمر ما (

   



٤٤ 

واســتمرَّت حــذاء ولم يبــق منهــا إلاَّ  ،ألا وإنَّ الــدنيا قــد تغــيرَّت وتنكَّــرت وأدبــر معروفهــا ،قــد تــرون
وإلى الباطـل  ،ألا تـرون إلى الحـقَّ لا يعمـل بـه ،وخسيس عـيش كـالمرعى الوبيـل ،صبابة كصبابة الإ�ء

فــــإنيِّ لا أرى المــــوت إلاّ ســــعادة والحيــــاة مــــع  ،فليرغــــب المــــؤمن في لقــــاء ربــــه محقَّـــاً  ،!؟لا يتنـــاهى عنــــه
  ). الظالمين إلاّ برما

فكانــت التضــحية وكــان الــداء الــذي أدمــى القلــوب ومزَّقهــا وكــان النصــر حليفــه، فلقــد اســتقامت 
   عبدالله أركان الإسلام وتبين الرشد من بشهادتك � أ�

مدوِّيــــة في  -الـــتي حار�ــــا الحـــزب الأمـــوي  -الغـــي، وظلَّـــت كلمـــة لا إلــــه إلاّ الله محمد رســـول الله 
  . الفضاء، خالدة في أجوائه خلود يومك

خ لقـد أراد لهـا يزيـد بـن ميسـون الفنـاء بقتلـك وأراد الله لـك ولهـا البقـاء، فبقيـتْ وبقيـتَ مـع التــاري
تســـتنير الأجيـــالُ بـــذكراك ويســـتلهم منهـــا المخلصـــون سُـــبُل الثـــورة علـــى الظلـــم والطغيـــان، وبقـــي ذكـــر 

  . أولئك الطغاة عاراً تتبرَّأ منه الأحفاد والأجيال وتتبعهم اللعنات ما دام التاريخ
فمــا أصــبرك � أ� عبــدالله، ومــا أروع يومــك حينمــا وقفــتَ في أرض المعركــة وحيــداً لا �صــر لــك 

لا معين، تتلفتُ يميناً وشمـالاً، فـلا تـرى سـوى أصـحابك وبنيـك وإخوتـك صـرعى علـى ثـرى الطـفِّ و 
  المديد، والأعداء تحيط بك من كل نواحيك، تحدِّق في خيامك الخالية إلاّ من النساء و

الأطفال، والصراخ يتعالى من هنا وهناك، وأنت تتلـوَّى لهـول ذلـك المشـهد وتلـك الحشـود الهائلـة 
هرت أسنَّة رماحها في وجهك، فتغمض عينيك من هول ذلك المنظر وممَّا حـلَّ ببيـت الرسـالة وقد ش

  . وأحفاد الرسول، فلا تجد من �ويهم ويكفلهم من بعدك
ثم تتلفَّت إلى أنصارك فلا ترى سوى الجثث المبعثرة من حولك، فما أهولـه مـن منظـر ومـا أرزأهـا 

  مع كل من مصيبة لم يحدِّث التاريخ بمثلها، و 
ثـــورة الإيمـــان بكـــل معانيـــه  ،ومضـــيت في ثورتـــك علـــى الباطـــل ،فلـــم تلـــنْ لأولئـــك الطغـــاة ،ذلـــك

والله لا أعطـيكم بيـدي إعطـاء الـذليل ولا أقـرُّ لكـم إقـرار ( :تقـول ،وأبعـاده علـى الكفـر بكـل أ�طيلـه
  . وبقيت خالداً خلود الدهر )العبيد

   



٤٥ 

يـوم عاشـوراء، ذلـك اليـوم التـاريخي، مـن خـلال مـا  لقد تمخَّضـت مواقـف الحسـين بـن علـي 
ارتسم فيها من البطـولات والصـمود أمـام تلـك الجحافـل العاتيـة عـن جلائـل المعـاني السـامية، وتجلَّـتْ 
مـــن ســـطورها الداميـــة روائـــع مـــن صـــفحات الإيمـــان الثابـــت والعقيـــدة المخلصـــة، وطفقـــتْ تحمـــل في 

ل والاســـتعباد، وانـــدفعت تخـــطُّ للأجيـــال أبعـــاد الكفـــاح مشـــاعلها نزعـــة الانعتـــاق مـــن ربقـــة الاســـتغلا
الثوري وترسم للعصور سمات للصمود والثبات، وتدفع �لمناضـلين المكـافحين إلى تعلُّقهـم بمـا يرسمونـه 
من تخطيط لمعتقدا�م الفكرية، وما ينتهجونه من تحديد لمنطلقـا�م النضـالية في المسـار النضـالي، ومـا 

  . جريئة أمام تحدِّ�ت الحاكمين واستغلالهم لخيرات الشعوب وأرزاق العباديحدِّدونه من مواقف 
لقـــد عـــزز الكثـــير مـــن طمـــوح الشـــعوب  ان المســـار الثـــوري الـــذي حفلـــت بـــه ثـــورة الحســـين 

ــــنظم المســــتبدة وايجــــاد  ــــورة للاطاحــــة �ل المســــتغلة مــــن اجــــل ا�ــــاض هــــذه الشــــعوب وايقــــاد فتيــــل الث
لـــتي تحقـــق للشـــعوب حريتهـــا وكرامتهـــا وطموحا�ـــا في الـــتخلص مـــن الاســـتغلال ا�تمعـــات الســـليمة ا

  . وتطوير الحياة وما يضمن لتلك الشعوب أمنها ورفاهيتها
إنَّ ثــورة الحســين تركــت في دروب الأحــرار ا�اهــدين والصــامدين علامــات مضــيئة تنــير مســالك 

ـــن كـــل �ئـــر  ـــد الطريـــق الـــذي يمكِّ  الدرجـــة الأولى علـــى نزعـــة الســـخاء إذا اعتمـــد في -الكفـــاح، وتمهِّ
  . للوصول إلى النصر -�لأرواح وبذل الأنفس من أجل العقيدة الثابتة ومن أجل مواقع الصمود 

إنَّ طـــرح الحســـين الخالـــد لهـــذا الســـخاء العظـــيم بتقديمـــه نفســـه وذويـــه وصـــحبه واستشـــهادهم إلى 
ــن هــذه الثــورة مــن الديمومــة والبقــاء لتكــون المنــار لكــل الثــائرين الصــامدين عــبر مســيرات  جانبــه، مكَّ

ــن لهــا الانتصــار إذا اقترنــت �لنزاهــة والإخــلاص  الانتفاضــات الشــعبية الــتي تحــدث هنــا وهنــاك، ومكَّ
ـــــه مـــــه الحســـــين وأنصـــــاره مـــــن أجـــــل الإنســـــان وكرامت ـــــذي قدَّ لقـــــد انتصـــــر . وبمثـــــل ذلـــــك الســـــخاء ال

ل  الحسين   �ستشهاده انتصاراً لم يسجِّ
   



٤٦ 

وكان واثقاً مـن هـذا الانتصـار ومـن هـذا  ،ولا فتحاً كان أرضى � منه ،يخ انتصاراً أوسع منهالتار 
الفتح كما كان واثقاً من هزيمته عسكر�ً كمـا يبـدو ذلـك مـن كتابـه الـذي كتبـه إلى الهـاشميين وهـو في 

  ). ف لم يبلغ الفتحفإنَّه مَن لحق بي استشهد ومَن تخلَّ  ،أمَّا بعد( :فقد قال فيه ؛طريقه إلى العراق
وكما ذكر�؛ فالفتح الذي يعنيـه الحسـين مـن كتابـه إلى الهـاشميين هـو مـا أحدثتـه ثورتـه مـن النقمـة 

  . العامة على الأمويِّين وما رافقها من الانتفاضات التي أطاحت بدولتهم
   



٤٧ 

  )إنَّ الله قد شاء أن يراهنَّ سبا�(
أن لا  ليعة أولئك الذين حاولوا مـع الحسـين في ط ،شقيق الحسين ،لقد كان محمد بن الحنفية
ــروه بمـواقفهم مــع أبيـه وأخيــه ،وأن يبقـى بعيــداً عـنهم ،يسـتجيب لأهـل العــراق  ،وقــد ذكَّـره مــع مَـن ذكَّ

ـــبر ولا يـــذهب إلى الكوفـــة ـــه أن يـــذهب إلى الـــيمن أو بعـــض نـــواحي ال فوعـــده  ،وكـــان قـــد أشـــار علي
وفي مطلـــع الفجـــر مـــن تلـــك الليلـــة أخُـــبر ابـــن الحنفيـــة أن الحســـين  ،أن ينظـــر في الأمـــر الحســـين 
فأقبــل عليــه وقــد أشــرف موكبــه  ،قــد �يَّــأ للخــروج مــع إخوتــه وبــني عمومتــه ونســائه إلى العــراق 

علـى  ألم تعدني النظر فيما سـألتك فمـا حـداك :وقال له ،فأخذ بزمام �قته وهو يبكي ،على التحرُّك
أخــرج  ،� حســين: أ�ني رســول الله بعــد مــا فارقتــك فقــال( :فــردَّ عليــه الحســين قــائلاً  ؟الخــروج عــاجلاً 

فمــا معــنى  ،إذا كــان الأمــر كمــا تقــول :فاســترجع ابــن الحنفيــة وقــال) فــإنَّ الله قــد شــاء أن يــراك قتــيلا
   .)اهنَّ سبا�إنَّ الله قد شاء أن ير ( :فقال له ،حملك للنساء وأنت تخرج لهذه الغاية

  �ذا الجواب القصير و�اتين الكلمتين بما لهما من المدلول الواسع 
   



٤٨ 

وبـدون مواربـة أو تمويـه أجـاب الحسـين أخــاه محمد بـن الحنفيـة وعينـاه تنهمـر �لـدموع والألم يحــزُّ في 
مـا شـاء أن يـراه قتـيلاً ك) إنَّ الله قـد شـاء أن يـراهنَّ سـبا�: (وكما قال أبو عبدالله  .قلبه ونفسه
لإنَّ سـبيهنَّ بعـده مـن بلـد إلى  ،هـو ومَـن معـه مـن أسـرته وأصـحابه علـى ثـرى الطـف ،موزَّع الأشلاء

إن  ،بلد لم يكن أقل أثراً على تلك الدولة الجائرة وعلى تلك الأسرة التي تكيد للإسلام مـن شـهادته
  . لم يكن أشدُّ وقعاً على نفوس المسلمين من استشهاده

د كــــان لســــبي النســـاء والأطفــــال والطــــواف �ــــنَّ مـــن بلــــد إلى بلــــد أثـــراً مــــن أســــوأ الآ�ر علــــى لقـــ
الأمــويَِّ◌ين ودولــتهم، وكــان الجــزء المــتمِّم للغايــة الــتي أرادهــا الحســين مــن �ضــته؛ فلقــد أ�ر الأحــزان 
هـــر والأشــجان في نفــوس المســـلمين وكشــف أســرار الأمـــويين وواقعهــم الســيىء للقاصـــي والــداني، وأظ

قبائحهم ومخازيهم للعالم والجاهل وأوضح للمسلمين في كل مكان وزمان أنَّ الأمـويِّين مـن ألـدِّ أعـداء 
وفي الوقــت ذاتــه، فلقــد  . الإســلام؛ يبطنــون الكفــر والإلحــاد ويتظــاهرون �لإســلام ر�ء ودجــلاً ونفاقــاً 

ع لأهـــل البيـــت، ولعـــن مَـــن كـــان ســـبيهم مـــن جملـــة الوســـائل لنشـــر الـــدعوة إلى العلـــويِّين ومبـــدأ التشـــيُّ 
  شايع و�بع و�يع على قتل

وقـــد أشـــارت إلى ذلـــك العقيلـــة الكـــبرى في قولهـــا ليزيـــد بـــن ميســـون في مجلســـه بقصـــر  ،الحســـين
  . وما حززت إلاّ لحمك ،فوالله ما فريت إلاَّ جلدك :الخضراء

ن يصــلوا �ــنَّ إلى لقــد حملهــم معــه وهــو علــى يقــين �نَّ الأمــويِّين ســيطوفون �ــم في البلــدان إلى أ
عاصــمتهم الشــام، وســيراهم كــل إنســان مكشــفات الوجــوه وفي أيــديهم الأغــلال والسلاســل، وأكثــر 
النــاس ســيقابلون ذلــك �لنقمــة علــى الأمــويِّين، و�لأســف والحــزن لآل بيــت نبــيِّهم الــذي بعــث رحمــة 

  . للعالمين
  جاء في كتاب المنتخب أنَّ عبيد الله بن ز�د دعا شمر بن ذي 

   



٤٩ 

الجوشــن وشــبث بــن ربعــي وعمــرو بــن الحجــاج وضــمَّ إلــيهم إلــف فــارس وأمــرهم �يصــال الســبا� 
  . والرؤوس إلى الشام

ــا اقتربــوا  ــم مــرُّوا �ــم بمدينــة تكريــت وكــان أغلــب أهلهــا مــن النصــارى، فلمَّ ويــدَّعي أبــو مخنــف أ�َّ
يسـون والرهبـان في الكنـائس وضـربوا النـواقيس حـز�ً علـى الحسـين،  منها وأرادوا دخولها، اجتمع القسِّ

  إ�َّ نبرأ من قوم قتلوا ابن بنت نبيِّهم، فلم يجرأوا على دخول البلدة و�توا ليلتهم خارجها : وقالوا
  . في البرية

ــلاد  وهكــذا كــانوا يقُــابلَون �لجفــاء والإعــراض والتــوبيخ كلَّمــا مــرُّوا بــدَير مــن الأديــرة أو بلــد مــن ب
ينـــة لينـــا، وكانـــت عـــامرة يومـــذاك، تظـــاهر أهلهـــا رجـــالاً ونســـاءً وشـــيباً النصـــارى، وحينمـــا دخلـــوا مد

وشــــبَّا�ً وهتفــــوا �لصــــلاة والســــلام علــــى الحســــين وجــــده وأبيــــه ولعــــن الأمــــويِّين وأشــــياعهم وأتبــــاعهم 
وأخرجـوهم مــن المدينـة وتعــالى الصــراخ مـن كــل جانـب، وأرادوا الــدخول إلى جهينــة مـن بــلاد ســور�، 

  لهم، فعدلوا عنها واستقبلتهم معرَّة النعمانفتجمَّع أهلها لقتا
  : �لترحاب، بلدة المعري الذي يقول

  ألـــــــــــــــــيس قريشــــــــــــــــــكم قتلــــــــــــــــــت حســــــــــــــــــيناً 

  وصـــــــــــــــــــار علـــــــــــــــــــى خلافـــــــــــــــــــتكم يزيـــــــــــــــــــد    

  
  : وقال

ــــــــــق مــــــــــن دمــــــــــاء الشــــــــــهيدين ــــــــــى الأف   وعل

  علـــــــــــــــــــــــــــــــــــي ونجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــــــــــــــاهدان    

  
مـنهم المـاء ليشـربوا وحينما أشرفوا على مدينة كفرطاب أغلق أهلها الأبـواب في وجـوههم، فطلبـوا 

والله لا نسقيكم قطرة من الماء بعد أن منعتم الحسين وأصحابه منـه، واشـتبكوا مـع أهـالي : فقالوا لهم
أكفــراً بعــد إيمــان وضــلالاً بعــد هــدى، ورشــقوهم �لحجــارة فقتلــوا : حمــص وكــان أهلهــا يهتفــون قــائلين

الدمعــة الســاكبة، فــدقَّت الطبــول فارســاً، ولم تســتقبلهم ســوى مدينــة بعلبــك كمــا جــاء في  ٢٦مــنهم 
  .وقدَّموا لهم الطعام والشراب

   



٥٠ 

لـيس العجــب أن يقتــل ابــن ز�د حســيناً، : وجـاء عــن ســبط بــن الجــوزي عـن جــدِّه أنَّــه كــان يقــول
ـــا العجـــب كـــل العجـــب أن يضــــرب يزيـــد ثنـــا�ه �لقضـــيب ويحمــــل نســـاءه ســـبا� علـــى أعقــــاب  وإنمَّ

  . الجمال
قـــد رأى النـــاس في الســـبا� مـــن الفجيعـــة أكثـــر ممَّـــا رأوه في قتـــل الحســـين، وهـــذا مـــا أراده الحســـين 

  من الخروج �لنساء والصبيان، ولو لم يخرج  
�ــنَّ، لَمَــا حصــل الســبي الــذي ســاهم مســاهمة فعَّالــة في الهــدف الــذي أراده الحســين مــن �ضــته؛ 

  . وهو ا�يار تلك الدولة الجائرة
ولـــو افترضــــنا أنَّ الســـيدة الكــــبرى زينـــب بنــــت علــــي وفاطمـــة بقيــــت في المدينـــة وقتــــل أخوهــــا في  
كــربلاء، فمــا عســـاها تصــنع؟ وأيُّ عمــل تســـتطيعه غــير البكـــاء والنحيــب وإقامــة العـــزاء؟ وهــل كـــان 

ه الحمـد � الـذي أكرمنـا بنبيـِّ: (يتسنىَّ لها الدخول علـى ابـن ز�د لتقـول لـه بحضـور حشـد مـن النـاس
ـــا يفتضـــح الفاســـق ويكـــذب الفـــاجر، وهـــو غـــير� والحمـــد � ـــر� مـــن الـــرجس تطهـــيراً، وإنمَّ ) محمد، وطهَّ

وهل كان �مكا�ا أن تدخل مجلس يزيـد في قصـر الخضـراء وهـو مزهـو بملكـه وسـلطانه، وتلقـى تلـك 
أمــن (: الخطــب الــتي أعلنــت فيهــا فســقه وفجــوره ولعنــت فيهــا آ�ئــه وأجــداده، وقالــت لــه فيمــا قالــت

ولـئن جـرَّت علــيَّ ... العـدل � ابـن الطلقـاء تخـديرك إمـاءك وحرائـرك وسـوقك بنـات رسـول الله سـبا�
إلى غــير ذلــك مــن كلما�ــا الــتي كانــت ) الــدواهي مخاطبتــك إنيِّ لاستصــغر قــدرك وأســتعظم تقريعــك

يتنصَّــل مــن تلــك تنهــال عليــه كالصــواعق وغــيرَّت اتجــاه الــرأي العــام نحــوه ونحــو بيتــه، ممَّــا اضــطره لأن 
  الجريمة ويلعن 

لــه مسـؤوليتها بعـد أن بلغتــه آ�ر تلـك المأسـاة في المــدن والقـرى الـتي مــرَّ  ابـن ز�د، ويحـاول أن يحمِّ
�ـا موكـب السـبا�، واللعنـات الــتي كانـت تنهـال عليـه وعلـى أهــل بيتـه، وبعـد أن رأى الوجـوه تغــيرَّت 

  الذي  عليه حين وقفت في مجلسه ذلك الموقف التاريخي
   



٥١ 

  .لا يزال حديث الأجيال
بعد أن رأى ذلك وسمع ما أحدثه موكب السبا� في نفوس الناس وقلـو�م وبخاصـة بعـد أن عـرف 
ــل مــن تلــك الجريمــة  النــاس في عاصــمته وخارجهــا أنَّ هــذا الموكــب لآل الرســول وبناتــه ن جعــل يتنصَّ

ومعاونيــه لــو لم يتعــرَّض لأســر النســاء لقــد كــان �ســتطاعة يزيــد . ويحمــل أوزارهــا لإبــن ز�د ومعاونيــه
لقـــد �زعــني الحســـين ملكـــي : والأطفــال وســـبيهن مــن بلـــد إلى بلـــد، أن يمــوّهِ علـــى النـــاس ويقــول لهـــم

وقــاتلني فقتلتــه، ولكنَّــه بعــد أن صــنع مــع النســاء والأطفــال مــا صــنع مــن الأســر والســبي والامتهــان، 
يتنصَّـل منهـا ويضـع مسـؤوليَّتها علـى غـيره حيـث ضاقت عليـه الحجـج والـذرائع ولم يعـد أمامـه إلاّ أن 

لا يجديــه التنصُّـــل ولا تســتره الأعـــذار، وقـــد أيقــن بعـــدها الكثـــير مــن النـــاس �نَّـــه كــان في عملـــه هـــذا 
ـــه الحاقـــدة علـــى بيـــت محمد ورســـالته، ولـــو أنَّـــه اً لأمويَّت تـــرك النســـاء والأطفـــال بعـــد تلـــك ا�ـــزرة  مســـيرَّ

عاملــة الــتي لم يعامــل المســلمون �ــا أســرى المشــركين ونســائهم، لم يكــن وشــأ�م، ولم يعــاملهم بتلــك الم
  . لجريمته كل ذلك الصدى الذي هزَّ العالم الإسلامي بكل فئاته وطبقاته

لقد كان الحسين يرى من وراء الغيب �نَّ شهادته وحدها لا تعطي النتائج المطلوبة ولا تحقِّـق لـه 
ليتـــاح لشـــقيقته  ؛ء والأطفـــال والطـــواف �ـــنَّ مـــن بلـــد إلى بلـــدجميـــع أهدافـــه مـــا لم تقـــترن بســـبي النســـا

نقـلاً [فقال لأخيه ابـن الحنفيـة وهـو يتملمـل بـين يديـه �كيـاً حزينـاً  ،العقيلة أن تؤدِّي دورها ورسالتها
ـــا قالــــه لــــه رســــول الله في رؤ�ه إنَّ الله قــــد شــــاء أن يــــراهنَّ .. .إنَّ الله قــــد شــــاء أن يــــراك قتــــيلا(]: عمَّ

أن تعـود  ،وكان على أميَّة وحفيدها يزيد بـن ميسـون لـو كانـت تملـك ذرَّة مـن الوفـاء والشـرف )سبا�
إلى الـوراء قلـيلاً لـترى مـا فعلـه جـد زينـب والحسـين وبقيـة العلـويِّين والعلـو�َّت مـع أبي سـفيان وزوجتــه 

ــه الحمــزة وأكلــت مــن كبــده وكيــف عاملهمــا �لعفــو وال صــفح وجعــل هنــد بنــت عتبــة الــتي مثَّلــت بعمِّ
  لهما ما لم يجعله 

   



٥٢ 

  :لأحد من مشركي مكَّة وطواغيتها، ورحم الله بعض الشعراء الذي ذهب يعاتب الأمويِّين بقوله
ــــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــــك خــــــــــــــــــــزي � أميَّــــــــــــــــــــة دائ   وعلي

ـــــــــــــــــار دام بقـــــــــــــــــاك       يبقـــــــــــــــــى كمـــــــــــــــــا في الن

  
ــــــــــــــــت مــــــــــــــــن الآ�م جهالــــــــــــــــة   فلقــــــــــــــــد حمل

ــــــــــن دعــــــــــاك دُعــــــــــاك    
َ
  مــــــــــا عنــــــــــه ضــــــــــاق لم

  
  هـــــــــلا صـــــــــفحت عـــــــــن الحســـــــــين ورهطـــــــــه

  صــــــــــــــــــفح الوصــــــــــــــــــي أبيــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــن أ�ك    

  
  وعففــــــــــــت يـــــــــــــوم الطــــــــــــف عفَّـــــــــــــة جـــــــــــــدِّه

  المبعــــــــــــوث يــــــــــــوم الفــــــــــــتح عــــــــــــن طلقــــــــــــاك    

  
  أفهـــــــــــــل يـــــــــــــد ســـــــــــــلبت إمـــــــــــــاءك مثلمـــــــــــــا

  ســـــــــــــــلبتْ كريمـــــــــــــــاتِ الطفـــــــــــــــوف يـــــــــــــــداك    

  
ـــــــــــــراً  ـــــــــــــة حُسَّ   أم هـــــــــــــل بـــــــــــــرزن بفـــــــــــــتح مكَّ

  كنســـــــــــــــــائه يـــــــــــــــــوم الطفـــــــــــــــــوف نســـــــــــــــــاك    

  
  : ورحم الله القائل في وصف السبا�

  في النــــــــــــــــوح مُســــــــــــــــعداً وزاكيــــــــــــــــة لم تلــــــــــــــــقَ 

ـــــــــــا �لســـــــــــوط يزجرهـــــــــــا زجـــــــــــر       ســـــــــــوى أ�َّ

  
  ومـــــــــــــذعورة أضــــــــــــــحت وخِفَــــــــــــــاق قلبهــــــــــــــا

  تكـــــــــــــاد شـــــــــــــظا�ه يطـــــــــــــير �ـــــــــــــا الـــــــــــــذعر    

  
  ومذهولــــــــــة مــــــــــن دهشــــــــــة الخيــــــــــل أبــــــــــرزت

  عشـــــــــــــية لا كهـــــــــــــف لـــــــــــــديها ولا خـــــــــــــدر    

  
  تجُاذ�ـــــــــــــــــــا أيـــــــــــــــــــدي العـــــــــــــــــــدو خمارَهـــــــــــــــــــا

ــــــــــــــدي إذا أعــــــــــــــوز الســــــــــــــتر       فتســــــــــــــتر �لأي

  
   



٥٣ 

  العـــــــــــــــداة ســـــــــــــــوافراتســـــــــــــــرتْ تتراماهـــــــــــــــا 

ـــــــــروح �ـــــــــا مِصـــــــــر ويغـــــــــدو �ـــــــــا مصـــــــــر       ي

  
  تطــــــــــوف �ــــــــــا الأعــــــــــداء في كــــــــــل مهمــــــــــة

  فيجـــــــــــــــــــذ�ا قِفــــــــــــــــــــر ويقـــــــــــــــــــذفها قفــــــــــــــــــــر    

  
   



٥٤ 

  بطولات الشَّباب في كربلاء
إذا كانـت مطــامح الشــباب عيشــاً رغيــداً ومســتقبلاً سـعيداً حــافلاً بكــل ألــوان النعــيم كمــا نشــاهد 
ونـــــرى، فشـــــباب كـــــربلاء كانـــــت كـــــل أمـــــانيهم ومطـــــامحهم صـــــموداً في الأهـــــوال وصـــــبراً في البأســـــاء 

ن أن �ــتمَّ أو تفكِّــر بمــا أعُــدَّ لهــا  واستشــهاداً بحــدِّ الســيوف، ولم يكــن لتلــك الفتــوَّة الغضَّــة والصــبا الــر�َّ
مــن غضــارة الــدنيا ومــا ينتظرهــا مــن صــفو الحيــاة ولهوهــا ومتعهــا، بــل كــان كــل همِّهــم التطلُّــع إلى أيِّ 

  . سبيل من سُبُل الشهادة يعبرون وأيِّ موقف من مواقف البطولات يقفون
يســير علـــى رأس قافلـــة  هنــاك وعلـــى مشــارف العـــراق وفي الطريــق إلى كـــربلاء كــان الحســـين 

الشباب الأبطال متحدِّ�ً أقوى سلطة وأبشع طغيان وأسوأ مَن عرفـه التـاريخ مـن الحـاكمين، متحـدِّ�ً  
كــل ذلــك بســبعين مــن الرجــال والشــباب؛ لــيحطِّم �ــذا العــدد القليــل قــوى الشــر والطغيــان ومعاقــل 

  البغي و
  . ة والكرامةالعدوان؛ وليعلِّم أبناء آدم كيف يموتون في سبيل العزَّ 

   



٥٥ 

كان يسير أبو عبـدالله علـى رأس تلـك القافلـة ممَّـن اصـطفاهم الله إلى الشـهادة الـتي لم يجـد وسـيلة 
غيرها تحَفظ لشريعة جدِّه ممَّا كان يخطِّطه لها الحزب الأموي الحاكم الذي سـخَّر جميـع طاقـات الأمَّـة 

  . وإمكانيَّا�ا وفئا�ا للقضاء عليها
مـن بنيـه وإخوتـه وأبنـاء أخيـه الحسـن  ،أو أكثر ،شهادة ومِن حوله عشرون شا�ً كان يسير إلى ال

ـه عقيـل بــن أبي  السـبط  وأبنـاء أختــه بطلـة كـربلاء وشــريكته في الجهـاد والتضـحيات وأحفــاد عمِّ
فــلا بـــدَّ وأن يكـــون ! ولم يكـــن الموقــف موقـــف تكبـــير ،)الله أكــبر( :ومـــا أســرع أن كـــبرّ قـــائلا ،طالــب
  بيرهتك

وإذا كــان للتكبــير روعتــه مهمــا  . لأمــر مــا، أو لهــمٍّ مــن همومــه أراد أن يســتنجد عليــه �� ســبحانه
كانــت دوافعــه وأســبابه، فمــا أحســب أن تكبــيراً في تلــك الســاعة كــان لــه مــن الروعــة مــا كــان لتكبــير 

العليــا تحــت سمـــاء  وهــو منطلــق في تلـــك الصــحراء المديــدة إلى الهــدف الأسمـــى والغايــة الحســين 
علــى رأس ذلــك الركــب كــبرّ الحســين، فكانــت تكبــيرة لم يعــرف التــاريخ تكبــيراً أكثــر . العــراق الصــافية

ً، تكبـيرة اقتحمــت تلـك البيــداء ومضـت مــن صـعيد إلى صــعيد �ـزُّ النفــوس وتثـير الضــمائر  منهـا دو�َّ
  . الحيَّة وتحضُّ على الظالمين والعابثين بتراث محمد ورسالته

ا كان لعلي الأكبر ابن العشرين الذي كـان يسـير إلى جنـب أبيـه إلاّ أن يسـأل أ�ه لم كـبرّت � وم
القــوم يســيرون : فعــنّ لي فــارس علــى فــرس وهــو يقــول ،إنيِّ خفقــت خفقــة ،� بــني( :فقــال لــه ؟أبتــاه

ا نفوسنا نعيت إلينا ،والمنا� تسير في إليهم   ). فعلمت أ�َّ
ه موجزاً وبكلمة واحدة، لا مواربة فيها ولا تمويه، إنه الموت ينتظـر� لقد كان جواب الحسين لولَد

ــــــاد الله  ــــــق وســــــوف نمــــــوت ولا نستســــــلم للطغــــــاة ولا �ــــــادن الجــــــور والتســــــلُّط علــــــى عب علــــــى الطري
  والمستضعفين في الأرض، مع أنَّه لا سبيل لنا إلى استنهاض ثورة عارمة تدكُّ عروش أولئك الطغاة 

   



٥٦ 

  . بقوَّ�ا المادية تنتصر عليهم بقوُّة السلاح وكثرة الرجال
إنَّ سبيلنا الوحيد هو بين أيدينا ورهن إرادتنا؛ وهو أنْ نكون وحد� الثورة، ومن غـير المعقـول أن 
نتغلَّب �ـؤلاء السـبعين علـى ألـوفهم و�ـزم �ـم سـبعين ألفـاً مـن رجـالهم، ولكـن �سـتطاعتنا أن نقلـب 

  . سهم إذا ضحَّينا وقتُلنا في سبيل الإسلام ورسالتهالدنيا على رؤو 
وهــو يلقــي كلماتــه هــذه علــى ولــده علــي الأكــبر ابــن العشــرين وأشــبه النــاس  وكــان الحســين 

بجــده الرســول الأمــين خَلقــاً وخُلقــا؛ً يريــد أن يَســمع رأي ولــده الأكــبر، ولم ينتظــر الإمــام طــويلاً حــتىّ 
أولســنا علــى الحــق؟ هــذا هــو  -لا أراك الله ســوء  -� أبتــاه : ره بقولــهسمــع جــواب الشــاب الــذي �د

ـم يسـعون إلى  القول الفصل عند علي بن أبي طالب وأبنائه شيوخاً وشبا�ً، والقرار الأول والأخير أ�َّ
الحــق ويعملــون مــن أجلــه ويحــاربون الباطــل، وحيــث يكــون الحــق فهــو هــدفهم وغــايتهم مهمــا كلَّفهــم 

  . تضحياتذلك من جهود و 
: وكـان رد الحسـين  ،هكذا كـان جـواب الأكـبر ابـن العشـرين لأبيـه ؟أولسنا على الحق � أبتاه

  . لا نبالي �لموت ما دمنا نموت محقِّين ،إذن :وردَّ عليه ولده بقوله ،)والذي إليه مرجع العباد ،بلى(
ولكنَّــه لم يتمالــك إلاّ أن يزهــو بمثــل  ،وابلم يكــن ينتظــر مــن ولــده غــير هــذا الجــ إنَّ الحســين 

جــزاك الله مــن ولــد خــيرَ مــا جــزى : (فــردَّ عليــه قــائلاً  ،هــذه الــروح الــتي يحملهــا شــاب في مطلــع شــبابه
  ). ولداً عن والده

إنَّ علـــي الأكـــبر بكلماتـــه هـــذه لم يكـــن يعـــبر عـــن نفســـه وروحـــه خاصـــة بـــل، كـــان يـــتكلَّم �ســـم 
 طالـب وكـان يعلـن قـرارهم الأخـير الـذي هـاجروا مـن المدينـة لأجلـه، الشباب العشرين من أحفـاد أبي

وكــان في طليعــة أولئــك الشــباب العشــرين العبَّــاس بــن علــي أكــبرهم ســنَّاً، وكــان الحســين يحبُّــه حــبَّ 
لات والصفات الفاضلة ما جعله    الأخ لأخيه والوالد لولده الوحيد، وللعبَّاس من المؤهِّ

   



٥٧ 

وكمــا تكلَّـم الأكــبر �ســم الطـالبيِّين جميعــاً، فقـد تكلَّــم العبَّـاس �سمهــم بمناســبة . محبَّبـاً لكــلِّ عارفيـه
أخرى وبنفس الـروح والعزيمـة والاسـتهانة �لحيـاة الـتي كـان يحملهـا الأكـبر؛ وذلـك عنـدما عـرض عليـه 

  اس بعد أن أمره الحسين ابن ذي الجوشن الأمان لاتصال أمه أم البنين بنسبه، فردَّ عليه العبَّ 
ـــه ؛لعنـــك الله ولعـــن أمانـــك: �لـــردِّ عليـــه قـــائلاً  ـــا وابـــن رســـول الله لا أمـــان ل ولقـــد كـــرَّروا ! ؟أتؤمنن

وذلـك عنـدما جمـع الحسـين  ؛تصميمهم على التضحية في سبيل الحق الـذي يمثِّلـه الحسـين مـرة أخـرى
ألا  ،أظــن يومنــاً مــن هــؤلاء الأعــداء غــداألا وإنيِّ ( :وقــال ،أنصــاره وأهــل بيتــه وأذن لهــم �لانصــراف

  وإنيِّ قد رأيت 
ثم ليأخـذ كـل  ،هـذا ليـل قـد غشـيكم فاتخـذوه جمـلاً  ،لكم فانطلقوا جميعاً فليس علـيكم مـني ذمـام

ولم : (فقـال ،وكان أوَّل المتكلِّمين �سمهم جميعاً العبَّـاس بـن علـي) رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي
وتتـابعوا جميعـاً علـى الكـلام بـنفس  ،)لا أراني الله ذلك أبدا ! أ� عبداللهلنبقى بعدك �! ؟نفعل ذلك

  . الروح واللغة التي تكلَّم �ا العبَّاس
وفي اليوم العاشر من المحرَّم؛ اليوم الحاسم الرهيب، كان الشـباب أحفـاد أبي طالـب يتسـابقون إلى 

سـين، وكمـا كــان الأكـبر يـتكلَّم �سمهــم المـوت �رواحهـم الطيبـة الســخية �لبـذل والفـداء في ســبيل الح
ويعبرِّ عمَّا في نفوسهم وضمائرهم، فقد كـان أوَّل شـهيد مـن أولئـك الشـباب الأبطـال، وحينمـا أقبـل 

  : على المعركة قال
  أ� علــــــــــــــي بــــــــــــــن الحســــــــــــــين بــــــــــــــن علــــــــــــــي

  نحـــــــــــــــــــــــــــن وبيـــــــــــــــــــــــــــت الله أولى �لنـــــــــــــــــــــــــــبي    

  
  والله لا يحكم فينا ابن الدعي

وتناولتـــه الســـيوف والرمـــاح بعـــد أن فتـــك �ـــم فتكــــا ذريعـــاً وقتَـــل نحـــواً مـــن مـــائتين مـــن فرســــا�م 
  وأبطالهم الأشداء وأدَّى للبطولة حقَّها وللشهادة 

  كرامتها، وتتابع الطالبيُّون من بعده شا�ً بعد شاب دفاعاً عن الحق 
   



٥٨ 

  . الذي أعُدَّ لهم والنصر المبينوالعقيدة وكرامة الإنسان ومبادئ الإسلام مطمئنين �لمصير 
عشرون شا�ً من نسل أبي طالب وأحفـاد محمد بـن عبـدالله رفضـوا الـذلَّ والهـوان ومشـوا إلى المـوت 
�نــوف شــامخة ورؤوس مرفوعــة عاليــة لحمايــة الإســلام مــن الوثنيــة والجاهليــة الرعنــاء، الــتي حمــل لوائهــا 

ان عـدو الإسـلام الأكـبر الـذي أرغمـه الإسـلام علـى يزيد بن ميسون بعد أبيه معاوية وجـدِّه أبي سـفي
مشــوا إلى . الاستســلام عــام الفــتح ووقــف بــين يــدي محمد بــن عبــدالله ذلــيلاً يســتجديه العفــو والصــفح

المــوت يــرددون مقالــة جــدِّهم أبي طالــب وهــو يخاطــب أ� ســفيان وحزبــه يــوم كــانوا يطــاردون النــبي في 
  : ويساومون أ� طالب ليتخلَّى عنه وهو يقول لهم مكَّة ويسومونه كل أنواع العسف والجور

  كـــــــــــــــــــــــــذبتم وبيـــــــــــــــــــــــــت الله نخلـــــــــــــــــــــــــي محمداً 

  ولمــــــــــــــــــــا نطــــــــــــــــــــاعن دونــــــــــــــــــــه ونناضــــــــــــــــــــل    

  
ـــــــــــــــــــــه   وننصـــــــــــــــــــــره حـــــــــــــــــــــتىّ نصـــــــــــــــــــــرع حول

ـــــــــــــــــــا والحلائـــــــــــــــــــل     ـــــــــــــــــــذهل عـــــــــــــــــــن أبنائن   ن

  
إنَّ أ� طالب حينما أنشد هذين البيتين لم يقصـد �مـا نفسـه ولا جيلـه مـن الهـاشميِّين والطـالبيِّين، 

ي بنفسـه وبكـل بل كا ن يقصد �ما كـلَّ هـاشمي مـن نسـله، ويناشـد كـل جيـل مـن أحفـاده أن يضـحِّ
ما لديه عندما يرى رسالة محمد معرَّضة للتحريف والتزوير والاسـتغلال، كـان يخـاطبهم مـن وراء الغيـب 
ـــذوا جميـــع وصـــا�ه و�ضـــلوا ـــوا حمـــاة لرســـالة محمد و�جـــه، وهكـــذا كـــان؛ فلقـــد نفَّ  أينمـــا وجـــدوا ليكون

  وضحُّوا �نفسهم من أجلها حتىّ استشهدوا حول 
الحســـين، �ركـــين للعـــالم وللتـــاريخ صـــوراً �صـــعة مـــن الوفـــاء، ودروســـاً غنيـــة �لعطـــاء والمثـــل العليـــا 

 .تستلهم منها الأجيال كلَّ معاني الخير والنبل والفضيلة
    



٥٩ 

والفراعنـــة أحفـــاد أبي لقـــد نفَّـــذ أحفـــاد أبي طالـــب كـــل وصـــا�ه ووقفـــوا في وجـــه أولئـــك الجلاَّديـــن 
ســفيان، يناضــلون ويــدافعون عــن رســالة محمد وتعــاليم محمد بــنفس الــروح والعزيمــة الــتي كــان جــدُّهما أبــو 

  : طالب يدافع ويناضل �ما ويقول لابن أخيه
  والله لـــــــــــــــــن يصـــــــــــــــــلوا إليـــــــــــــــــك بجمعهـــــــــــــــــم

ــــــــــــــــــد في الــــــــــــــــــتراب دفينــــــــــــــــــا       حــــــــــــــــــتىّ أوسَّ

  
  ولقـــــــــــــــــــــــــــد علمـــــــــــــــــــــــــــت �ن ديـــــــــــــــــــــــــــن محمد

  البريَّـــــــــــــــــــــة دينـــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــير أد�ن     

  
إنَّ أ� طالــب الــذي وقــف إلى جانــب الــدعوة ودافــع و�ضــل عنهــا وعــن صــاحبها بكــل مــا لديــه 
مـــن مـــال وجـــاه وقـــوة منـــذ أن بـــزغ فجرهـــا، ولم يتنـــازل عـــن مواقفـــه منهـــا �لـــرغم مـــن مغـــر�ت قـــريش 

، و�مــر بــني وجبرو�ــا، وفي الوقــت ذاتــه كــان يعلــن بكــل مناســبة �ن ديــن محمد مــن خــير أد�ن البريــة
إنَّ أ� طالـــب صـــاحب هـــذه المواقـــف . ذويـــه �لســـير علـــى خطـــا �عثهـــا وحاميهـــا واعتنـــاق الإســـلام

الكريمة الخالدة لقد مات كافراً وفي ضحضـاح مـن �ر عنـد إخواننـا أهـل السـنَّة، ومعاويـة وأ� سـفيان 
د ذلـك مواقفهمـا مـن الإسـلام اللذين لم يفارقا الأصنام ولم يتنازلا عن وثنيَّتهما لحظة واحدة كما تؤكّـِ

وعشــــرات . وحمــــاة الإســــلام في عشــــرات المناســــبات، مــــا� مســــلمين مــــؤمنين ومــــن عــــدول الصــــحابة
لا ذنــب لــه عنــد الأمــويِّين وروا�ــم ومحــدِّثيهم إلاّ ) ســلام الله عليــه(الشــواهد تــدلُّ علــى أنَّ أ� طالــب 

وداس عنصــريَّتهم ووثنيَّــتهم بقدميــه في  أنَّــه والــد الإمــام علــي بــن أبي طالــب الــذي ضعضــع كــبر�ئهم
بــدر وأحُــد والأحــزاب، وفضــح مخطَّطــا�م في ســيرته وســلوكه وسياســته، ولــو اســتطاعوا أن يلصــقوا بــه 
ـروا، ومـع ذلـك فقـد وضـع لهـم أبـو هريـرة وابـن جنـدب وكعـب الأحبـار والزبيريُّـون وابـن  الشرك لم يقصِّ

ه وتجر    يحه ولعنوه على منابرهم نحواً من مائة عام،شهاب الزهري عشراتِ الأحاديث في ذمِّ
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م كـانوا ينشـرون جيـف  م �خذون بضبعه إلى السـماء، وكـأ�َّ ولكنَّهم كانوا بما اقترفوه في حقِّه كأ�َّ
الحمـــير فيمـــا وضـــعوه مـــن الأحاديـــث في فضـــل بعـــض الصـــحابة والأمـــويِّين علـــى حـــد تعبـــير الشـــعبي 

  . وعبدالله بن عروة لولديهما
ن الحال فستبقى مواقف أنصار الحسـين وشـباب كـربلاء �لـذات في سـبيل الحـق والمبـدأ ومهما كا

والعقيــدة مــثلاً كريمــاً لكــل �ئــر علــى الظلــم والجــور والطغيــان إلى حيــث يشــاء الله، وســلام الله علــيهم 
 وعلى جدِّهم أبي طالب حين ولدوا وحين استشهدوا وحين يبُعثون مع الأنبيـاء والصـدِّيقين وشـهداء

  . بدر وأحُد ورحمته وبركاته
ونتمـــنىَّ علـــى شـــبابنا الـــذين ينشـــدون التحـــرُّر مـــن الاســـتغلال والاســـتعباد وتســـلُّط الحـــاكمين أن 
ـــرهم مـــن وثنيـــة  يرجعـــوا إلى تعـــاليم الإســـلام وســـيرة أهـــل البيـــت الـــذين أذهـــب الله عـــنهم الـــرجس وطهَّ

يد عنه، ونتمنىَّ علـيهم أن يرجعـوا أيضـاً الأمويِّين وعنصريَّتهم ومن كل ما هو غريب عن الإسلام وبع
إلى مدرسة كربلاء ليقتدوا بشبا�ا الذين كانوا ثورة عارمة على الظلم والتسلُّط والاسـتغلال واسـتعباد 
الإنســان لأخيــه الإنســان، وســيجدون فيهــا وفي الإســلام مــا يغنــيهم عــن تلــك المبــادئ المســتوردة مــن 

ع التســـــلُّط واســـــتعباد الشـــــعوب �ســـــم الحريـــــة والعدالـــــة هنـــــا وهنـــــاك والـــــتي تنطـــــوي علـــــى أســـــوأ أنـــــوا 
والديمقراطية وما إلى ذلك من الشعارات البرَّاقة الجوفاء التي يتاجرون فيها لتضليل الشـعوب والبريئـين 
من الناس، ومنه سبحانه نستمدُّ لهم الهداية والوعي السليم ليدركوا ما تنطوي عليه تلك المبـادئ مـن 

  . الأخلاق واستغلال للضعفاء إنَّه قريب مجيبتضليل وهدم للقيم و 
لقــد أوصــى الحســين أهــل بيتــه �لصــبر بعــد مــا استشــهد جميــع أصــحابه ولم يبــق معــه إلاّ أولئــك 

  الشباب من ولده وولد علي وجعفر وعقيل 
  والحسن السبط، فاجتمعوا يودعِّ بعضهم بعضاً وهم في مطلع شبا�م 
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  :الرواسي كالأسود الضواري وأثبت من الجبال
  كـــــــــــــــــــــــرام �رض الغاضــــــــــــــــــــــــرية عرَّســــــــــــــــــــــــوا

  فطابــــــــــــت �ــــــــــــم أرجــــــــــــاء تلــــــــــــك المنــــــــــــازل    

  
  أقـــــــــــاموا �ـــــــــــا كالمــــــــــــزُن فاخضـــــــــــرَّ عُودُهـــــــــــا

ــــــــــن أكنافهــــــــــا كــــــــــلُ ماحــــــــــل       وأعشــــــــــب مِ

  
  زهـــــــــت أرضـــــــــها مـــــــــن شـــــــــرِّ كـــــــــلِّ شمـــــــــردل

  طويــــــــلُ نجـــــــــادِ الســـــــــيفِ حلـــــــــوُ الشـــــــــمائل    

  
لعزرائيـــــــــــــــل قـــــــــــــــد قـــــــــــــــال ســـــــــــــــيفُه   كـــــــــــــــأن َّ

ــــــــوراً      ــــــــك الســــــــلم موف   ويــــــــوم الكفــــــــاح ليل

  
ــــــــــــبي وطــــــــــــاعنوا ــــــــــــن الن   حمــــــــــــوا �لظــــــــــــبي دي

  ثبــــــــــــا�ً وخاضــــــــــــت جــــــــــــردهم �لجحافــــــــــــل    

  
بــــــــــــــــوا �ــــــــــــــــا   ولمــــــــــــــــا دنــــــــــــــــت آجــــــــــــــــالهم رحَّ

  كـــــــــــــــأنَّ لهــــــــــــــــم �لمــــــــــــــــوت بلغــــــــــــــــة آمــــــــــــــــل    

  
ـــــــــب النهـــــــــر والمـــــــــاء حـــــــــولهُم   عطاشـــــــــى بجن

  يبــــــــــــــــاح إلى الــــــــــــــــوراد عــــــــــــــــذب المناهــــــــــــــــل    

  
مُ مـــــــــــن قبـــــــــــل يـــــــــــومهم   فلـــــــــــم تفُجـــــــــــع الأ�َّ

  لألأم قاتـــــــــــــــــــــــــــــل�كــــــــــــــــــــــــــــرم مقتـــــــــــــــــــــــــــــولٍ     

  
  :ورحم الله مَن قال في وصفهم

ـــــــا لـــــــؤيِّ بـــــــن غالـــــــب   هـــــــم القـــــــوم مـــــــن عَليَ

  �ــــــم تكشــــــف الــــــدجى ويســــــتدفع الضــــــرُّ     

  
  يحيــــــــــــــــون هنـــــــــــــــــديَّ الســـــــــــــــــيوف �وجـــــــــــــــــه

ـــــــــــــل مـــــــــــــن لـــــــــــــئلاء طلقهـــــــــــــا البشـــــــــــــير       �لِّ

  
  يلفُّـــــــــــــــــــون آحـــــــــــــــــــاد الألـــــــــــــــــــوف بمثلهـــــــــــــــــــا

  إذا حـــــــــــلَّ مـــــــــــن معقـــــــــــود را��ـــــــــــا نشــــــــــــر    

  
  مقطَّــــــــــــــــببيــــــــــــــــوم بــــــــــــــــه وجــــــــــــــــه المنــــــــــــــــون 

  وحــــــــــــدُّ المـــــــــــــوَاضي �ســــــــــــم الثغــــــــــــر يفــــــــــــتر    

  
ــــــــــوم النقــــــــــع أشــــــــــرقنَ �لبهــــــــــا   إذا اســــــــــودَّ ي

  لهـــــــــــم أوجـــــــــــه والشـــــــــــوس ألوا�ـــــــــــا صـــــــــــفر    

  
  ومـــــــــــــــا وقفـــــــــــــــوا في الحـــــــــــــــرب إلاّ ليعـــــــــــــــبروا

ــــــــه جســــــــر       إلى المــــــــوت والخطــــــــيِّ مــــــــن دون

  
  يكـــــــــــرُّون والأبطـــــــــــال نكســـــــــــاً تقاعســـــــــــت

  مـــــــــن الخـــــــــوف والآســـــــــاد شـــــــــيمتها الكـــــــــرُّ     

  
  ثــــــــــــــوَوْا تحــــــــــــــت العجــــــــــــــاج بمعــــــــــــــرك إلى أن

  هـــــــو الحشـــــــر لا بـــــــل دون موقفـــــــه الحشـــــــر    

  
ــــــــــــم   ومــــــــــــاتوا كرامــــــــــــاً تشــــــــــــهد الحــــــــــــرب أ�َّ

  أ�ة إذا ألـــــــــــــــوى �ـــــــــــــــم حـــــــــــــــادث نكـــــــــــــــر    

  
ـــــــــــــــــا   أ� حســــــــــــــــن شـــــــــــــــــكوى إليـــــــــــــــــك وإ�َّ

  لــــــــــواعج أشــــــــــجان يجــــــــــيش �ــــــــــا الصــــــــــدر    

  
ـــــــبلا ـــــــدري بمـــــــا لاقـــــــتْ مـــــــن الكـــــــرب وال   أت

  ومـــــــــا واجهــــــــــت �لطَّــــــــــف أبنــــــــــاؤك الغــــــــــر    

  
   



٦٢ 

ــــــــــــــــم وردوا الــــــــــــــــردى ــــــــــــــــك فــــــــــــــــيهم إ�َّ   أعزيِّ

ـــــــــــــــــلَّ غلَّتهـــــــــــــــــا قطـــــــــــــــــر       �فئـــــــــــــــــدة مـــــــــــــــــا ب

  
  فكــــــــــــــم نكــــــــــــــأت مــــــــــــــنكم أميَّــــــــــــــة قرحــــــــــــــة

ــــــبر       إلى الحشــــــر لا �تي علــــــى جرحهــــــا السِّ

  
ــــــــــــــد أرضــــــــــــــعتها أميَّــــــــــــــة ــــــــــــــن صــــــــــــــبية ق   فمِ

  ضــــــــــــــــــروع المنــــــــــــــــــا� والــــــــــــــــــدماء لهــــــــــــــــــا دُرُّ     

  
  فهـــــــــا هـــــــــي صـــــــــرعى والســـــــــهام عواطـــــــــف

  حنـــــــــــــواً عليهـــــــــــــا والرمـــــــــــــال لهـــــــــــــا حجـــــــــــــر    

  
  وزاكيــــــــــــــــة لم تلــــــــــــــــق في النــــــــــــــــوح مُسْــــــــــــــــعِداً 

ـــــــــــا �لســـــــــــوط يزجرهـــــــــــا زجـــــــــــر       ســـــــــــوى أ�َّ

  
  ومذهولــــــــــة مــــــــــن دهشــــــــــة الخيــــــــــل أبــــــــــرزت

  عشـــــــــــــية لا كهـــــــــــــف لـــــــــــــديها ولا خِـــــــــــــدر    

  
  تجُاذ�ـــــــــــــــــــــــــــا أدي العـــــــــــــــــــــــــــدو خمارهـــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــدي إذا أعــــــــــــــوز الســــــــــــــتر       فتســــــــــــــتر �لأي

  
  ســــــــــــــــــرت تتراماهــــــــــــــــــا العــــــــــــــــــداة ســــــــــــــــــوافراً 

ـــــــــروح �ـــــــــا مصـــــــــر ويغـــــــــدوا �ـــــــــا مصـــــــــر       ي

  
ــــــــــهٍ    تطــــــــــوف �ــــــــــا الأعــــــــــداء في كــــــــــلِّ مَهْمَ

  فيجـــــــــــــــــــذ�ا قفــــــــــــــــــــر ويقـــــــــــــــــــذفها قفــــــــــــــــــــر    

  
   



٦٣ 

  بطلة كربلاء زينب بنت علي 
لقـــد تحـــدَّث النـــاس عـــن البطـــولات والأبطـــال مـــن النســـاء والرجـــال المعـــروفين �لجـــرأة والشـــجاعة 
ــؤدِّي دورهــا الكامــل  ومقارعــة الفرســان في المعــارك الــتي كانــت المــرأة تقــف فيهــا إلى جانــب الرجــل وت

 بــنفس الـــروح والعزيمــة الـــتي كـــان الأبطــال يخوضـــون المعـــارك فيهــا، وبـــلا شـــك فــإنَّ أهـــل البيـــت 
�تـــون في الطليعـــة بــــين أبطـــال التـــاريخ، وإنَّ زينــــب بنـــت علـــي وفاطمــــة �تي في الطليعـــة بعـــد أبيهــــا 

  . وإخو�ا كما يشهد لها �ريخها الحافل بكل أنواع الطُّهر والفضيلة والجرأة والصبر في الشدائد
نــــور محمد وعلــــي : ولــــيس بغريــــب علــــى تلــــك الــــذات العملاقــــة الــــتي التقــــت فيهــــا الأنــــوار الثلاثــــة

ــد بمواقفهــا خصــائص النبــوة والإمامــة وأمَّهــا  وفاطمــة، ومــن تلــك الأنــوار تكوَّنــت شخصــيَّتها أن تجسِّ
  . الزهراء التي امتازت بفضلها على نساء العالمين

ـــا  -علـــى ســـعة مفردا�ـــا  -إنَّ اللســـان ليعجـــز وإنَّ اللغـــة  لتضـــيق عـــن وصـــفها، وعـــن التعبـــير عمَّ
  من الشعور نحو المرأة الكبيرة والقدوةينطوي عليه الإنسان 

   



٦٤ 

الـتي عـزَّ نظيرهـا بـين نسـاء العـرب والمسـلمين بعـد أمهـا البتـول سـيدة  ،العظيمـة ابنـة علـي والزهـراء
ــرها بــه الرســول الأمــين في الســاعات الأخــيرة مــن حياتــه وقــال  نســاء الــتي ابتســمت للمــوت حــين بشَّ

  ). أنتِ أوَّل أهل بيتي لحوقاً بي( :لها
إنَّ الإلمـــام بحيـــاة بطلـــة كـــربلاء في عهـــود الطفولـــة والصـــبا والأمومـــة، وكيـــف نشـــأت طفلـــة وشـــابَّة 
ــــب، وبعــــد أن  هــــا الزهــــراء وأبيهــــا الوصــــي، وفي بيــــت زوج كــــريم مــــن كــــرام أحفــــاد أبي طال برعايــــة أمِّ

هـا وأبيهـا، يضـطر� إلى التطويـل  �ا بتعـاليم الإسـلام وأخـلاق أمِّ الـذي يعـرِّض أصبحت أمَّاً لأسرة غذَّ
القــــارىء للملــــل في الغالــــب، وفي الوقــــت ذاتــــه، فــــإنَّ الحــــديث عــــن بطولا�ــــا الــــتي لا تــــزال حــــديث 
الأجيــال، والــتي تجلَّــت في رحلتهــا مــع أخيهــا �ركــة بيتهــا تحــثُّ الخطــى خلفــه في رحلتــه إلى الشــهادة 

قـرَّاء صـورة كريمـة عـن ذلـك لتعلِّم الرجال والنساء كيف يموتون في مملكة الجلاَّديـن، يضـع بـين يـدي ال
الغـــرس الطيـــب وعـــن مراحـــل نمـــوه حـــتىّ بلـــغ إلى هـــذا المســـتوى مـــن النضـــوج والقـــدرة علـــى الثبـــات 

  . والصمود في وجه تلك الإحداث التي لا يقوى على تحملها أحد من الناس
ومهمـا كـان الحـال فلعلَّنــا بعـد هـذا الفصـل نتوقَّــف لإعطـاء فكـرة كافيـة عــن ذلـك الغـرس الطيــب 
وكيــف نمــا وتكامــل نمــوُّه حــتىّ بلــغ أشــدَّه و�ــض �عبــاء المســؤولية العظمــى وأدَّى دوره الكامــل عنــدما 
وقعــت تلـــك المأســـاة الكـــبرى الـــتي حلَّـــت �لعلــويِّين والطـــالبيِّين، رجـــالاً ونســـاء، علـــى تـــراب كـــربلاء، 

ــل تلــك الصــدمة وتقــوم بــدورها الكامــل �لحكمــة والصــبر ا لجميــل، ذلــك وكيــف اســتطاعت أن تتحمَّ
الـدور الــذي يمثـِّل أسمــى درجـات البطولــة وأغناهـا �لقــيم والمثـل العليــا، لعلَّنـا بعــد هـذه اللمحــات عــن 
مواقفهــا في كــربلاء نتحــدَّث في فصــل مســتقل عــن مراحــل حيا�ــا الــتي أهَّلتهــا لتلــك المواقــف الــتي لا 

  . تزال حديث الأجيال
   



٦٥ 

ركـة علـى تـراب كـربلاء آ�ر مسـير�ا ومواقفهـا بـين لقد ثبتتَ في ذلـك الموقـف كـالطود الشـامخ �
تلــك الضــحا� الــتي لا تــزال حــديث الأجيــال ومــثلاً كريمــاً لكــلِّ �ئــر علــى الظــالم والجــور وللمــرأة الــتي 

  . تعترضها الخطوب والشدائد خلال مسير�ا في هذه الحياة
والنياحــة، كفــيلاً �ن يهــدَّ لقــد كــان عويــل النســاء وصــراخ الصــبية وضــجيج المنطقــة كلَّهــا �لبكــاء 

أقوى الأعصاب، ويخرس أفصح الألسنة والخطبـاء، ويقعـد �كـبر الرجـال ولـو لم يكـن يتَّصـل �ولئـك 
الضـــحا� بنســـب أو ســـبب، فكيـــف بمـَــن رأى مـــا حـــلَّ �هلـــه وبنيـــه وإخوتـــه وأبنـــاء إخوتـــه وعمومتـــه 

الأشـــمِّ الـــذي كـــان أثبـــت مـــن  ولكـــنَّ ابنـــة علـــي، ذلـــك الطـــود! وأحـــسَّ بثقـــل المســـؤولية وجســـامتها؟
ــزل فيــه أقــدام الأبطــال،  ــد مواقــف أبيهــا في كــل موقــف تتزل الجبــال الرواســي في الشــدائد، كانــت تجسِّ
وبقيت ليلة العاشر مـن المحـرَّم سـاهرة العـين تجـول بـين خيـام إخو�ـا وأصـحا�م، تنتقـل مـن خيمـة إلى 

معــوا لقتــال أخيهــا وبنيــه وأنصــاره، ورأت خيمــة، وهــم يســتعُّدون لمقابلــة ثلاثــين ألــف مقاتــل قــد اجت
إذا كـان الصـباح علينـا أن نتقـدَّم : أخاها العبَّاس جالساً بين إخوته وأحفاد أبي طالب وهو يقول لهم

  . للمعركة قبل أن يتقدَّم إليها الأنصار؛ لأنَّ الحمل الثقيل لا ينهض به إلاّ أهله
ر يوصيهم �ن يتقـدَّموا إلى المعركـة حـتىّ لا وفي طريقها إلى خيام الأنصار سمعت حبيب بن مظاه
ســتجد� كمــا تريــد وتحســب � ابــن مظــاهر، : يــرون هاشميــاً مضــرَّجاً بدمــه، وسمعــت الأنصــار يقولــون

وهي تبتسم وقد غمرها السرور وطفا منه على وجهها أثـر  فانطلقت نحو خيمة أخيها الحسين 
ت تريــد أخاهــا الحســين لتخــبره بمــا رأت وسمعــت مــن إخو�ــا ردَّ عليــه لمحــة مــن �ائــه وصــفائه، ومضــ

  والأنصار، وما هي إلاّ خطوات حتىّ رأته 
بـــاً وقـــال لهـــا ،فابتســـمت لـــه ،مقـــبلاً  منـــذ رحلنـــا مـــن المدينـــة مـــا رأيتـــك  ،� أختـــاه: (وتلقَّاهـــا مرحِّ
  فقصَّت عليه ما سمعته من ) أخبريني ما سبب تبسُّمك؟ ،مبتسمة
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ارهم وظلَّــت العقيلــة ليلتهــا تلــك ســاهرة العــين تنتقــل مــن خيمــة إلى خيمــة ومــن الهــاشميِّين وأنصــ
حــتىّ إذا أقبلــت ضــحوة النهــار وســقط أكثــر أنصــار  ،خبــاء إلى خبــاء بــين النســاء والأطفــال وأخوا�ــا

ه علـى ثـرى الطَّـف ورجـع الحسـين للـوداع الأخـير وزينـب  ،أخيها ومَن معه من بنيه وإخوته وأبناء عمِّ
ولا  ،لا تشـــقِّي علـــيَّ جيبـــا ،إنيِّ أقســـمت فـــأبري قســـمي ،� أخيـــة: (ه كالمذهولـــة قـــال لهـــاعلـــى جانبـــ

  ولا تدعي عليَّ �لويل والثبور  ،تخمشي عليَّ وجها
فإنَّــك ســتجدني  ،طــبْ نفســاً وقــرْ عيناً : فقالــت لــه ،وأوصــاها �لنســاء والأطفــال) إذا أ� هلكــت

  . كما تحبُّ إن شاء الله
ده صـــــريعاً، أســـــرعت علـــــى مصـــــرعه وصـــــاحت تســـــتغيث بجـــــدِّها وأبيهـــــا، ولمَّـــــا ســـــقط عـــــن جـــــوا

وأوشــكت الصــرخة أن تنطلــق مــن حشــاها الَّلاهــب عنــدما رأت رأســه مفصــولاً عــن بدنــه والســيوف 
والسهام قد عبثت بجسمه وقلبه، ورأت إخو�ـا وبنيهـا وأبنـاء عمومتهـا مـن حولـه كالأضـاحي ومعهـا 

فوف الأعــداء تمــلأ صــحراء كــربلاء، فرفعــت يــديها في تلــك قافلــة مــن النســاء والأطفــال وأمامهــا صــ
اللحظات الحاسمة نحو السماء لتندَّ عن فمها عبقة من فيض النبوَّة والخلـود تنـاجي ر�ـا وتتضـرع إليـه 

  . اللَّهم تقبَّل منَّا هذا القر�ن: قائلة
ــذ وصــية أخيهــا وتثبــت في وجــه تلــك الأهــوال، و  أن تحمــل قلبــاً  وهكــذا كــان علــى العقيلــة أن تنفِّ

كقلب أبيها في غمار جولاته، وتقف كـالطود الشـامخ في وجـه أولئـك الـذين وقفـوا إلى جانـب يزيـد 
معنـــين في انتهـــاك الحرمـــات والمقدَّســـات والـــذين �عـــوا ضـــمائرهم لأولئـــك 

ُ
ـــه؛ الم بـــن ميســـون وجلاّدي
  الطغاة الجناة �بخس

  . الأثمان
والســـبا� علـــى أقتـــاب الجمـــال تتقـــدَّمهم رؤوس  ويقطـــع الحـــادي الطريـــق مـــن كـــربلاء إلى الكوفـــة

سبعين من الأنصار وعشرين من أحفاد أبي طالب بيـنهم رأس الحسـين سـيد شـباب أهـل الجنَّـة، ومـا 
أن أطلَّ موكب السبا� والرؤوس ودنـت طلائعـه مـن مـداخل الكوفـة حـتىّ ازدحـم النـاس في الطرقـات 

  لم يكن نبأ ومن على المشارف والنساء على سطوح المنازل، و 
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مصرع الحسين قد انتشر في جميع أوسـاط الكـوفيين، وأشـرفت امـرأة مـن علـى سـطح بيتهـا فـرأت 
  نساء كالعار�ت لولا أسمال من الثياب 

ـن مـن سـبا� الـروم أو الـديلم، وأرادت أن تسـتوثق لنفسـها مـن الظـن،  تقنَّعن �ا، فظنَّت المـرأة أ�َّ
ــا لم تــر مثــل مــا رأت علــى هــذا فطالمــا كانــت تــرى مواكــب مــن ســبا� ا لــروم والــترك تمــرُّ �لكوفــة إلاّ أ�َّ

الموكــب مــن الحــزن واللَّوعــة، ولم تــر قبــل اليــوم أســرى مــع تلــك المواكــب مــن الصــبيان يُشَــدون �لحبــال 
: علــى أقتــاب الجمــال كمــا رأت في هــذا الموكــب، فأدنــت المــرأة رأســها مــن إحــدى الســبا� وقالــت لهــا

  ). نحن أسارى آل بيت محمد رسول الله: (أنتنَّ؟ فردَّت عليها والألم يقطِّع أحشاءهامن أيِّ الأسارى 
ومــا كــادت المــرأة تســمع قولهــا حــتىّ خرجــت مولولــة معولــة وكــادت أن تســقط مــن علــى ســطحها 

إ�ـــنَّ نســـاء أهـــل البيـــت، : مـــن هـــول الصـــدمة، والتفتـــت إلى النســـاء اللـــواتي علـــى ســـطوحهنَّ وقالـــت
عنـــد ذلـــك مـــن كـــلِّ جانـــب حـــتىّ ارتجَّـــت الكوفـــة �هلهـــا ولفَّـــت نواحيهـــا صـــرخات فتعـــالى الصـــياح 

ن �ــا  ــا العواصــف في أرجائهــا، والتــفَّ النســوة �لموكــب يقــذفن عليــه الأرز والمقــانع ليتســترَّ متتاليــة كأ�َّ
بنات علي وفاطمة عن أعين النـاس، وغصَّـت الطرقـات �لنسـاء والرجـال يبكـون وينـدبون، فالتفتـت 

  : ة علي وفاطمة إليهم ببصرها النافذ وقالتابن
ـا ! � أهل الكوفة، � أهل الغدر والختل والمكر، أتبكون؟( فلا رفأت الدمعـة ولا هـدأت الرنـة، إنمَّ

  مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة 
: كمأنكا�ً، وهـل فـيكم إلاّ الصَّـلَف وملـق الإمـاء وغمـز الأعـداء، ألا سـاء مـا قـدَّمت لكـم أنفسـ

أن سـخط الله علـيكم وفي العـذاب أنـتم خالـدون، فـابكوا كثـيراً واضـحكوا قلـيلاً، فلقـد ذهبـتم بعارهــا 
  ). وشنارها بعد أن قتلتم سليل خاتم النبوة ومعدن الرسالة وسيد شباب أهل الجنَّة

  ويسير الموكب متخطِّياً تلك الحشود من الرجال والنساء إلى قصر 
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الإمــارة ليضــمَّها مجلـــس ابــن مرجانــة، فـــتجلس متنكِّــرة مطرقِـــة يحــفُّ �ــا موكـــب النســوة في ذلـــك 
  ا�لس الذميم، وهو ينظر إليها ببسمة الشامت 

المنتصـــر، ويســـأل مـــن هـــذه المتنكـــرة، فـــلا تـــردُّ عليـــه احتقـــاراً وازدراء لشـــأنه، وأعـــاد الســـؤال �نيـــاً 
فـــانطلق عنـــد ذلـــك بكلمـــات تـــنم عـــن لؤمـــه . ب ابنـــة علـــيهـــذه زينـــ: و�لثـــاً، فأجابتـــه بعـــض إمائهـــا

فـــردَّت عليـــه غـــير هيَّابـــة ) الحمـــد � الـــذي فضـــحكم وأكـــذب أحـــدوثتكم: (وحقـــده وخســـته قـــائلاً 
  :لسلطانه ولا لجبروته قائلة

ــــر�(الحمــــد � الــــذي أكرمنــــا بنبيــــه محمد ( مــــن الــــرجس تطهــــيراً، وإنمــــا ) صــــلَّى الله عليــــه وآلــــه وطهَّ
  ). ق ويكذب الفاجر، وهو غير� والحمد �يفتضح الفاس

مـا : (كيف رأيت صـنع الله �خيـك وأهـل بيتـك؟ قالـت: فقال لها وقد استبدَّ به الحقد والغضب
رأيتُ إلاّ جميلاً، هولاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسـيجمع الله بينـك وبيـنهم 

ن الفلج ثكلتك 
َ
  ). أمك � بن مرجانةوتختصمون عنده، وستعلم لم

و�بى له حقده وصلفه إلاّ أن يتناول قضيباً كان إلى جانبـه ليضـر�ا بـه، ولكـن عمـرو بـن حريـث 
نظـــر إلى الوجـــوه قـــد تغـــيرَّت علـــى ابـــن مرجانـــة وأيقـــن أنَّ عمـــلاً مـــن هـــذا النـــوع  -أحـــد جلاوزتـــه  -

اهيــة ومهيَّــأة للانفجــار ســيلهب المشــاعر، لاســيما وأنَّ النفــوس قــد أصــبحت مشــحونة �لحقــد والكر 
بــــين الحــــين والآخــــر لِمَــــا حــــلَّ �لحســــين وبنيــــه وأصــــحابه، فحــــال بــــين ابــــن مرجانــــة ومــــا أراد، فرمــــى 

لقـد شـفى الله قلـبي مـن طاغيتـك : القضيب من يده وعاد يخاطبهـا بلغـة الشـامت الحاقـد، ويقـول لهـا
لقد قتلـت كهلـي، وقطعـت  لعمري: (فبكت عند ذلك وقالت. الحسين والعتاة المردة من أهل بيتك

  ). فرعي، واجتثثت أصلي، فإن كان هذا شفاك فقد اشتفيت
ـــرؤوس والأطفـــال إلى قصـــر الخضـــراء في  ثم �تيـــه البريـــد بكتـــاب يزيـــد �مـــره أن يحمـــل الســـبا� وال
دمشق، عاصمة الجلاَّدين، ويسير الحداة بموكب السبا� إلى حيث ابن ميسـون في اعتسـاف وإرهـاق 

  في الليل 
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م، ويضـمُّ العقيلـة مجلـس  والنهار، ليقطع موكب الـرؤوس والسـبا� مسـافة ثلاثـين يومـاً في عشـرة أ�َّ
  : يزيد ورأس الحسين بن علي والزهراء بين يديه ينكث ثنا�ه بمخصرته ويتمثَّل بقول القائل

  ليـــــــــــــــــــت أشـــــــــــــــــــياخي ببـــــــــــــــــــدر شـــــــــــــــــــهدوا

  جــــــــــــــزع الخــــــــــــــزرج مــــــــــــــن وقــــــــــــــع الأســــــــــــــل    

  
  لأهلُّــــــــــــــــــــــــــــــــــوا واســــــــــــــــــــــــــــــــــتهل�وا فرحــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

ــــــــــــــــــــــــــــالوا       � يزيــــــــــــــــــــــــــــد لا تُشــــــــــــــــــــــــــــل: ثمَّ ق

  
  لعبـــــــــــــــــــــــت هاشـــــــــــــــــــــــم �لملـــــــــــــــــــــــك فـــــــــــــــــــــــلا

  خــــــــــــــــــــــبر جــــــــــــــــــــــاء ولا وحــــــــــــــــــــــي نــــــــــــــــــــــزل    

  
  لســـــــــــــــــتُ مـــــــــــــــــن خنـــــــــــــــــدق إنْ لم أنـــــــــــــــــتقم

  مـــــــــــــن بـــــــــــــني أحمـــــــــــــد مـــــــــــــا كـــــــــــــان فعـــــــــــــل    

  
وكان على زينـب، وقـد رأتـه بتلـك الحالـة فرحـاً مسـروراً يتمثَّـل �ـذه الأبيـات الـتي تعـبرِّ عـن حقـده 
وتعصُّــبه لجاهليــة جــدِّه وأبيــه ووثنيتهمــا ويعبــث بثنــا� أبي عبــدالله الحســين بمخصــرته، أن تــتكلَّم بـــين 

  ت أشدّ وقعاً عليه من تلك الحشود ا�تمعة في مجلسه؛ لتحرق دنيا سروره وفرحه بكلما�ا التي كان
الصواعق، ولتضع الكثيرين ممَّن كانوا يجهلون مكانة الأسرى ولا يعرفون عنهم شـيئاُ في جـوِّ تلـك 

  : الأحداث، وافتتحت كلامها بعد حمد الله بقولها
حيــث أخــذت علينــا أقطــار الأرض وآفــاق الســماء، وأصــبحنا نســاق كمــا  -� يزيــد  -أظننــت (

  ا على الله هوا�ً وبك عليه تساق الأسارى، أنَّ بن
  ).كرامة

ومضــت في حــديثها وأبصــار تلــك الحشــود المحيطــة بيزيــد شاخصــة إليهــا، تــذكِّرهم بمنطــق أبيهــا  
ومواقفه بـين المعسـكرين في صِـفِّين، حينمـا كـان يخاطـب معاويـة وحزبـه ويناشـدهم الرجـوع عـن غـيِّهم 

  :ولوضلالهم إلى حظيرة الإسلام وعدالته السمحاء، مضت تق
قـد ! تخـديرك إمـاءك وحرائـرك وسـوقك بنـات رسـول الله سـبا�؟ -� ابـن الطلقـاء  -أمن العـدل (

هتكت ستورهنَّ وأبديت وجوههنَّ، تحدو إليهنَّ الأعداء من بلد إلى بلـد، ويستشـرفهنَّ أهـل المناهـل 
  والمعاقل، 
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  : ءك قائلاً يتصفَّح وجوههن القريب والبعيد، والدني والشريف، وتتمنىَّ حضور آ�
  ليـــــــــــــــــــت أشـــــــــــــــــــياخي ببـــــــــــــــــــدر شـــــــــــــــــــهدوا

  جــــــــــــــزع الخــــــــــــــزرج مــــــــــــــن وقــــــــــــــع الأســــــــــــــل    

  
  لأهلُّــــــــــــــــــــــــــــــــــوا واســــــــــــــــــــــــــــــــــتهلُّوا فرحــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

ــــــــــــــــــــــــــــالوا       � يزيــــــــــــــــــــــــــــد لا تُشــــــــــــــــــــــــــــل: ثم ق

  
وستردنَّ وشـيكاً مـوردهم . منحنياً على ثنا� أبي عبدالله سيِّد شباب أهل الجنَّة تنكثها بمخصرتك
  ). وتَودنَّ أنَّك شُللت وبكُمت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت

ــه إليــه أســوأ أنــواع التحقــير والتقريــع حــتىّ ســيطرت علــى ا�لــس بمنطقهــا  ومضــت في خطا�ــا توجِّ
  . ، وراح الناس يتهامسون ويتلاومون وبكى بعضهم لهول المصاب وجسامتهوأسلو�ا الرائع

  : واستطردت العقيلة تقول
ولــئن جــرت علــى الــدواهي مخاطبتــك، إنيِّ لأستصــغر قــدرك، وأســتعظم توبيخــك، ألا فالعجــب (

  ). العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء
مة الجلاَّديــن برســالتها، رافعــة صــو�ا إلى كــل مَــن لقــد دخلــت زينــب ابنــة علــي وفاطمــة إلى عاصــ

لهم عهد مع أهل هـذا البيـت، وكـل مَـن آمنـوا برسـالة محمد في عصـر وجيـل وأرض، ووراءهـا قافلـة مـن 
الأسـرى وصــفوف العـداء مــن أمامهـا تمــلأ الأفـق وتســدُّ طريقهـا؛ وكانــت مسـؤوليَّتها التاريخيــة الكــبرى 

ــن قطعــت ألســنتهم ســيوف الجلاَّديــن، ودخلــت مدينــة  هــي إكمــال الرســالة وإتمــام المســيرة
َ
ولســا�ً لم

الجريمــة، عاصــمة القهــر والــبطش والتنكيــل �لأبــر�ء، وهنــاك رفعــت صــو�ا المــدوِّي في أعمــاق التــاريخ 
  :لتقول لابن ميسون مستخفَّة به بكل ما في الاستخفاف والاحتقار من معنى
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  ) لاستصغر قدركولئن جرَّت عليَّ الدواهي مخاطبتك، إنيِّ (
ــترك للإنســان رأ�ً ولا اختيــاراً وتســيطر علــى كــل مشــاعره وأحاسيســه هــي  ــا الــدواهي الــتي لا ت إ�َّ
التي فرضت عليَّ أن أخاطبك � بن ميسـون و� ربيـب الشـرك والوثنيـة، ولـولا تلـك الـدواهي الجسـام 
ـــة ونـــزق ـــو بمـــا هـــو فيـــك مـــن صـــلف وخسَّ ـــا خاطبتـــك ولا يمكـــن لـــذكرك أن يمـــرَّ في خـــاطري، ول  لَمَ

هـذا الـذي تعنيـه بطلـة كـربلاء بقولهـا لـذلك الجبـار الأحمـق الـذي تمـنىَّ حضـور أشـياخه مــن . ووحشـية
ــة ليشــاهدوا رأس الحســين بــين يديــه وليشــاطروه الفــرح والســرور وهــو ينكــث ثنــا�ه  أميَّــة ومشــركي مكَّ

  . مجلسكولئن جرَّت عليَّ الدواهي مخاطبتك وحضور : بمخصرته، هذا الذي كانت تعنيه من قولها
إنَّ مأساة العقيلـة ابنـة علـي والزهـراء تشـكِّل الشـطر الثـاني مـن مأسـاة أخيهـا الحسـين؛ فمِـن صـبرٍ 
لا يطيقـه أحــد مــن النــاس إلى رعايــة تلــك القافلــة مـن الســبا� والأيتــام ونضــال دون البقيــة الباقيــة مــن 

  آل الرسول، واحتجاج 
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الرسـالة مـن الأذهـان، ومتابعـة المسـيرة الـتي  وخطب واستنكار لسحق القيم وكرامـة الإنسـان ومحـو
قــام �ــا أخوهــا الحســين، و�ــذا وذاك لقــد ألَّبــت المســلمين علــى الطغــاة والظــالمين، وضعضــعت كــبر�ء 
الحـاكمين المســتبدين، وخلَّــدت ذكــرى تلـك المعركــة الــتي أقلقــت آل أميَّـة وغــيرهم مــن الظلمــة وفراعنــة 

النور الوهَّاج الذي يبدد ظلمات الليل البهيم علـى تـراب   العصور، وخطَّت هي وإخو�ا �حرف من
  . كربلاء، وفي كل موقف وقفوه مع أولئك الجبابرة والجلادين

  )إنَّ دولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة(
لقــد شــاركت أخاهــا الحســين في جميــع مواقفــه مــن الظــالمين، ورجعــت مــن كــربلاء حاملــة لرســالة 
أبيهـــا وأخيهـــا لتبلِّغهـــا للأجيـــال مـــن الرجـــال والنســـاء مـــن الأجيـــال في كـــل أرض وزمـــان �لـــرغم مـــن 
. ةضجيج الجلاَّدين ووعيدهم، وكانت القـدوة الـتي تعلـِّم الأجيـال مـن سـير�ا وبطولا�ـا معـاني الرجولـ

وتعلِّم النساء كيف يتخلَّصن من فتن الإغراءات الخبيثـة الـتي تـَدْلهَم مـن حـولهنَّ ومـن دهـاليز الحضـارة 
  . الجديدة التي تقتحم العصور بمفاتنها ومغر��ا لتستلَّ منها أخلاقها ومعتقدا�ا وأعرافها
ا�ً وعزيمـة وصـبراً فأين من زينـب وأخـوات زينـب نسـاء� وبناتنـا الضـائعات في تلـك المتاهـات، إيمـ
  في الشدائد والأهوال، وتمسُّكاً �لقيم وتعاليم الإسلام والأخلاق الكريمة الفاضلة؟
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ـــن 
َ
وأيــن مـــن الحســين وأنصـــاره مَـــن يــدَّعون التشـــيُّع للحســـين وأبيــه وأبنائـــه، وقـــد �عــوا أنفســـهم لم

أمثـال معاويـة مـن الحـاكمين يحملون روح يزيد ومعاوية �بخـس الأثمـان، كمـا �عهـا أسـلافهم لمعاويـة و 
  والجلادين من قبل؟

إنَّ الأحــداث الجِســام الــتي اعترضــت حيــاة العقيلــة ابنــة علــي والزهــراء في معركــة كــربلاء ومــا تلاهــا 
في جميــع  مــن المواقــف، ألْفَتَــتْ إليهــا الأنظــار وجعلتهــا في طليعــة الأبطــال ومــن شــركاء الحســين 

تحدَّث عنها المؤرّخِون وأصحاب السير في مجاميعهم، والكتَّـاب المحـدِّثون مواقفه من أولئك الطغاة، ف
في مؤلَّفــا�م، وأشــاد الخطبــاء بفضــلها ومواقفهــا مــن علــى المنــابر، ونظــم الكثــير مــن الشــعراء القصــائد 

نة في وصف أحزا�ا وأشجا�ا وصبرها    الر�َّ
مــن قصــيدة لأحــد شــعراء الطــفِّ وثبا�ــا، ونــذكر علــى ســبيل المثــال مــا جــاء في وصــف حالتهــا 

  :يقول فيها) رحمه الله(السيد محمد حسين الكشوان 
ـــــــــى جســـــــــم الحســـــــــين وقلبُهـــــــــا   أهـــــــــوت عل

  المصـــــــــدوع كـــــــــاد يـــــــــذوب مـــــــــن حســـــــــرا�ا    

  
  وقعـــــــــــــت عليــــــــــــــه تشـــــــــــــمُّ موضــــــــــــــع نحــــــــــــــره

  وعيو�ــــــــــــــــــــــــــــــا تنهــــــــــــــــــــــــــــــلُّ في عبرا�ــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــر�ع مـــــــــــن ضـــــــــــرب الســـــــــــياط فتنثـــــــــــني   ت

  تــــــــــــــــــــدعو ســــــــــــــــــــرا� قومهــــــــــــــــــــا وحمِا�ــــــــــــــــــــا    

  
  الحِفـــــــــــــــــــاظ وهـــــــــــــــــــذه أشـــــــــــــــــــلاؤكم أيـــــــــــــــــــن

  بقيـــــــــــــــــت ثــــــــــــــــــلا�ً في هجــــــــــــــــــيرِ فَلا�ــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــاتكم   أيــــــــــــــــــــن الحفــــــــــــــــــــاظ وهــــــــــــــــــــذه فتي

ــــــــــين عــــــــــدا�ا     ــــــــــاب ب   حمُلــــــــــت علــــــــــى الأقت

  
ــــــــــــــــــــل أحمــــــــــــــــــــد   ومخــــــــــــــــــــدَّراتٍ مــــــــــــــــــــن عقائ

  هجمــــــــــــــت عليهــــــــــــــا الخيــــــــــــــل في أبيا�ــــــــــــــا    

  
  حملــــــــــــت بــــــــــــرغم الــــــــــــدين وهــــــــــــي ثواكــــــــــــل

  عــــــــــــــــــبرى تُـــــــــــــــــــرَدَدُ �لشــــــــــــــــــجى زفرا�ــــــــــــــــــا    

  
  وصفها عندما شاهدت أخاها صريعاً على  وله من قصيدة أخرى في

   



٧٤ 

  : ثرى الطفِّ وقد عبثت سيوف الأعداء ورماحهم بجسمه وأعضائه
  وهاتفـــــــــــة مـــــــــــن جانـــــــــــب الخـــــــــــدر �كــــــــــــل

  بــــــدت وهــــــي حســــــرى تلطــــــم الخــــــد �ليــــــد    

  
  يؤلمهــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــرع الســــــــــــــــــــــياط فتنثــــــــــــــــــــــني

  تحـــــــــــنُّ فيشـــــــــــجي صـــــــــــو�ا كـــــــــــلَ جلمـــــــــــد    

  
  وســــــــيقت علــــــــى عجـــــــــف المطــــــــا� أســـــــــيرة

  في مشــــــــــهدٍ بعــــــــــد مشــــــــــهديطـــــــــاف �ــــــــــا     

  
  ســــــــــــــــــــــرت �اداهــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــوج أميَّــــــــــــــــــــــة

ـــــــــن ملحـــــــــد ُ�ـــــــــدى إلى شـــــــــرِّ ملحـــــــــد       فمِ

  
ورحم الله هاشم الكعبي الذي هيمن عليه الولاء لأهل البيت وانتقل به مـن عالمـه ودنيـاه إلى عـالم 
الثواكــل في كــربلاء، فشــعر بشــعورهنَّ وأحــسَّ �حاسيســهنَّ حــتىّ أصــبح مــثلهنَّ �كــلاً ينــدب وينــوح 

انجلـــت بعـــبرات تحُيـــي الثـــرى وزفـــرات تـــدع الـــر�ض همـــودا؛ فقـــال في وصـــف زينـــب وأخوا�ـــا بعـــد أن 
  : المعركة عن تلك ا�زرة الرهيبة

  وثواكــــــــــــــــل في النــــــــــــــــوح تُســــــــــــــــعد مثلهــــــــــــــــا

  أرأيـــــــــــــــــت ذا ثكـــــــــــــــــل يكـــــــــــــــــون ســـــــــــــــــعيدا    

  
ــُــــــــــــر مــــــــــــــثلهنَّ نوائحــــــــــــــاً    �حــــــــــــــت فلــــــــــــــم ت

  إذ لــــــــــــــــــيس مثــــــــــــــــــل فقيــــــــــــــــــدهنَّ فقيــــــــــــــــــدا    

  
  لا العــــــــــــــــــيس تحكيهــــــــــــــــــا إذا حنَّــــــــــــــــــت ولا

  الورقــــــــــــــــاء تحســــــــــــــــن عنــــــــــــــــدها الترديـــــــــــــــــدا    

  
ـــــــــــبٍ حســـــــــــرة ـــــــــــعِ أعطـــــــــــت كـــــــــــلَّ قل   إن تن

  تــــــــــــــــدع صــــــــــــــــدَّعت الجبــــــــــــــــال الميــــــــــــــــداأو     

  
ــــــــــــــو لم تكــــــــــــــن   عبرا�ــــــــــــــا تحُــــــــــــــي الثــــــــــــــرى ل

  زفراُ�ـــــــــــــــــــــا تــَـــــــــــــــــــدع الـــــــــــــــــــــر�ض همـــــــــــــــــــــودا    

  
ـــــــــــاطمٍ  ـــــــــــة ف   وغـــــــــــذت أســـــــــــيرة خـــــــــــدرها ابن

  لم تلـــــــــــــــــــقَ غـــــــــــــــــــير أســـــــــــــــــــيرها مصـــــــــــــــــــفودا    

  
ـــــــــــدعو بلهفـــــــــــة �كـــــــــــل لعـــــــــــبَ الأســـــــــــى   ت

  بفــــــــــــــــــــؤاده حــــــــــــــــــــتىّ انطــــــــــــــــــــوى مفــــــــــــــــــــؤدا    

  
   



٧٥ 

ـــــداً فـــــإنْ غلـــــب الأســـــى   تخفـــــي الشـــــجا جَلَ

  شـــــــــــجوها المكمـــــــــــودا ضــــــــــعفت فأبـــــــــــدت    

  
ــــــــــــــــوبَ بشــــــــــــــــجوها   �دت فقطَّعــــــــــــــــت القل

ــــــــــــــــــــان فريــــــــــــــــــــدا     ــــــــــــــــــــتظم البني   لكنَّمــــــــــــــــــــا ان

  
ــــــــــــــــــني � حســــــــــــــــــين أخــــــــــــــــــي   إنســــــــــــــــــان عي

  � أملــــــــــــــــي وعقــــــــــــــــد جمُــــــــــــــــاني المنضــــــــــــــــودا    

  
    



٧٦ 

  ما بعد مجزرة كربلاء
لقــد أحــدثت تلــك ا�ــزرة هــزَّة عنيفــة في العــالم الإســلامي لم يعــرف المســلمون في �ريخهــم الحافــل 
�لأحــداث أعنــف منهــا أو مثلهــا، ولا حــاد�ً مــن الأحــداث كــان لــه مــن الآ�ر العميقــة في النفــوس 

  . والعقائد والحياة السياسية والاجتماعية والأدبية ما كان �زرة كربلاء
ا�ــــزرة صــــدمة في نفــــوس المســــلمين لم يحُــــدِّث التــــاريخ بمثلهــــا، ألهبــــت مشــــاعر  لقــــد تركــــت تلــــك

المســلمين ولا تـــزال ذكراهـــا تلُهـــب المشــاعر وتثـــير الأحاســـيس حـــتىّ يومنــا الحـــالي، وســـتبقى لهـــا تلـــك 
الآ�ر ما دام التاريخ، وأصبح التشيُّع بعدها عقيـدة ممزوجـة �لـدماء متغلغلـة في النفـوس بعـد أن كـان 

ة هامــدة تنقصــها الحماســة، وشــتَّان بــين العقيــدة الهامــدة والعقيــدة الممزوجــة �لحمــاس والــدماء، عقيــد
وغــدت ذكــرى تلــك ا�ــزرة الرهيبــة الملطَّخــة بــدماء آل بيــت الرســول كافيــة لأن تثــير عاطفــة الحمــاس 
والحـــــزن في قلــــــوب النــــــاس في مختلــــــف العصــــــور ومنبعــــــاً لكــــــل مــــــا يلهــــــب النفــــــوس وحــــــتىّ للأخيلــــــة 

  . قاصيصوالأ
  على  -ولا احسب أنَّ في كل ذلك شيئاً من الغلو والغرابة؛ لأنَّ المسلمين 

   



٧٧ 

مكانتــه مــن الإســلام  يقــدِّرون للحســين  -مــا بيــنهم مــن خلافــات في النزعــات والاتجاهــات 
ســين وصــلاته بجــده صــاحب الرســالة، وقــد سمعــوا منــه الكثــير الكثــير ممَّــا كــان يقولــه فيــه وفي أخيــه الح

وكيف كان يعامله في مجالسـه العامَّـة والخاصَّـة، ورأوه أحيـا�ً وكـأنَّ الغيـب قـد تكشَّـف لـه عـن مصـيره 
يبكــي لحالــه ولِمَــا يجــري عليــه، وكــانوا يبكــون لبكائــه، فلــيس بغريــب إذا ألهــب مصــرعه علــى النحــو 

 أثـــراً حزينـــاً الــذي وقـــع عليــه المشـــاعر وأرهــف الأحاســـيس وأطلــق الألســـن وتــرك في نفـــوس المســلمين
  :دامياً يجمع القلوب حول هذا البيت المنكوب

  وأيُّ رزيَّـــــــــــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــــــــــدلت حســـــــــــــــــــــــــــــيناً 

ه كفَّــــــــــــــــــــــــــاً ســــــــــــــــــــــــــنان       غــــــــــــــــــــــــــداة تبــــــــــــــــــــــــــيرُّ

  
نعـم، لــيس بغريــب إذا اســتعظم النــاس علــى اخـتلاف ميــولهم ونزعــا�م هــذا التنكيــل الشــائن بعــترة 

  وسلالته وفلذَّات كبده و الرسول الأمين 
  : قرَّة عينه، ورأوا فيه كفرا�ً لحقِّه وتعريضاً لغضبه وامتها�ً لكرامته، وقال قائلهم

  مـــــــــــــاذا تقولـــــــــــــون إذ قـــــــــــــال النـــــــــــــبي لكـــــــــــــم

  مـــــــــــــــاذا فعلـــــــــــــــتم وأنـــــــــــــــتم أخـــــــــــــــر الأمـــــــــــــــم    

  
  بعــــــــــــــــــترتي و�هلــــــــــــــــــي بعــــــــــــــــــد مُفتقــــــــــــــــــدي

  نصـــــــفٌ أُســـــــارى ونصـــــــفٌ ضُـــــــرّجِوا بــــــــدم    

  
  مــــــا كــــــان هــــــذا جزائــــــي إذ نصــــــحت لكــــــم

  بشــــــــــــــــــــرٍّ في ذوي رحــــــــــــــــــــمِ أن تخلفـــــــــــــــــــوني     

  
فبهذا وأمثاله قالت النائحات في جميع العواصم والبلاد الإسلامية، يندبن الحسين ومَـن قتُـل معـه 
مــن بنيــه وإخوتــه وأنصــاره، ويــبكن لمصــارعهم ومــا جــرى لهــم مــن حفيــد هنــد وأبي ســفيان وجلاَّديــه، 

وهـو في قـبره، وحزنـه  وآلـه عليه االله صـلىوانطلقت الألسـن الشـاعرة ترثيـه وتُصـور أسـف النـبي 
  العميق على 

سبطه، واحتجاجه على أمته التي لم تحفظ له حقَّاً وترعَ له حرمة، وتلُقي علـى الأمـويِّين مسـؤولية 
  . جريمتهم ومروقهم من الدين وانتهاكهم لجميع الحرمات والمقدَّسات

   



٧٨ 

لمضــاجع وأذهــل العقــول، لقــد هــال النــاس هــذا الحــادث الجلــل حــتىّ الأمــويِّين أنفســهم، فــأقضَّ ا
  وارتسم في الأذهان حتىّ أصبح الشغل الشاغل

إنَّ : للجمـــاهير، وحـــديث النـــوادي ومســـرحاً خصـــباً للتخـــيُّلات، وادعـــى النـــاس في المدينـــة غيرهـــا
م سمعوا هاتفاً يقول كما جاء في الطبري وابن الأثير   : الجنَّ كانت تنوح على الحسين وإ�َّ

  ســـــــــــــــــــيناأيُّهـــــــــــــــــــا القـــــــــــــــــــاتلون جهـــــــــــــــــــلاً ح

  ابشـــــــــــــــــــــــــــروا �لعـــــــــــــــــــــــــــذاب والتنكيـــــــــــــــــــــــــــل    

  
  كــــــــــــل أهــــــــــــل الســــــــــــماء يــــــــــــدعو علــــــــــــيكم

ـــــــــــــــــــــــــل     ـــــــــــــــــــــــــلاكٍ وقبي   مـــــــــــــــــــــــــن نـــــــــــــــــــــــــبيٍّ ومَ

  
ـــــــــــــن داود ـــــــــــــى لســـــــــــــان ب ـــــــــــــتم عل ـــــــــــــد لعُن   ق

  وموســــــــــــــــــــــــــى وصــــــــــــــــــــــــــاحب الإنجيــــــــــــــــــــــــــل    

  
وراحوا يتصوَّرون لمـدة شـهرين أو أكثـر كـأنَّ الحيطـان ملطَّخـة �لـدماء سـاعة تطلـع الشـمس حـتىّ 

  . ترتفع كما نص على ذلك الطبري في �ريخه
ـا قالـت لزوجهـا ليلـة دخـل الكوفـة بـرأس  -زوجة خولي بن يزيد الأصبحي  -ورووا عن النوار  أ�َّ

الفضــة وجئتــني بــرأس الحســين، وكــان قــد وضــعه لقــد جــاء النــاس �لــذهب و : الحســين وأدخلــه عليهــا
تحــت الإجانــة في صــحن الــدار، فقامــت مــن فراشــها غضــبى وخرجــت إلى الــدار، فــرأتْ نــوراً يســطع 

  . مثل العمود من السماء إلى الإجانة وطيوراً بيضاء تتهاوى من السماء وترفرف حولها
اديــث وصــاغوها �لــوان شــعرية كمــا اســتغلَّ الشــعراء هــذا الحــادث المفجــع فــرووا حولــه شــتى الأح

ل تلـــك  ـــر حـــزين يـــدعو إلى الثـــورة العارمـــة بعنـــف وصـــرامة، ويســـجِّ داميـــة يصـــدرها قلـــب مكلـــوم �ئ
�لثـــارات الحســـين، وغلبـــت علـــى الأدب الشـــيعي والشـــعر : الأحـــزان العلَوَيَّـــة �ســـف ولوعـــة، منـــاد�ً 

: أمــام أدب تبعثــه عاطفتــان �رز�نالشــيعي وبخاصــة العراقــي منــه هــذه النزعــة الحزينــة الباكيــة، وغــدوا 
ً �ئــراً، ومــن هــذه  عاطفــة الحــزن، وعاطفــة الغضــب، تُصــدره الأولى حزينــاً �كيــاًَ◌، وتبعثــه الثانيــة قــو�َّ

  النماذج التي حفظها لنا �ريخ تلك 
   



٧٩ 

م مــن حــدوثها وهــ و الفــترة مــا رواء الــرواة عــن عبــدالله بــن الحــُرِّ الجعفــي، الــذي زار المعركــة بعــد أ�َّ
يتلـــوَّى أســـفاً ولوعـــة ويتمـــنىَّ لـــو أنَّـــه وفِّـــق لنصـــرته والاستشـــهاد بـــين يديـــه، وأنشـــد علـــى قـــبر الحســـين 

:  
  يقـــــــــــــــول أمـــــــــــــــير غـــــــــــــــادر حـــــــــــــــق غــــــــــــــــادر

ـــــــن فاطمـــــــه     ـــــــتَ الحســـــــين ب ـــــــتَ قاتل   ألا كن

  
  فيــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــدمي ألاَّ أكــــــــــــــــــــون نصــــــــــــــــــــرتهُ

  ألا كــــــــــــــــلُّ نفــــــــــــــــسٍ لا تُســــــــــــــــدِّد �دمــــــــــــــــه    

  
ـــــــــــــــــــــــــهوأنيِّ لأنيِّ لم أكـــــــــــــــــــــــــنُ    مـــــــــــــــــــــــــن حمُات

  لــــــــــــذو حســــــــــــرة مــــــــــــا أن تفــــــــــــارق لازمــــــــــــه    

  
  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــقى الله أرواح الَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــذين �زروا

  علـــــــى نصـــــــره ســـــــقياً مـــــــن الغيـــــــث دائمـــــــه    

  
  وقفـــــــــــــــــتُ علـــــــــــــــــى أجـــــــــــــــــداثهم ومجـــــــــــــــــالهم

  فكــــــــاد الحشــــــــى يــــــــنقضُّ والعــــــــين ســــــــاجمه    

  
  لعمــــــري لقــــــد كــــــانوا مصــــــاليت في الــــــوغى

  سِـــــــــــــراعاً إلى الهيجـــــــــــــا حمـــــــــــــاة خضـــــــــــــارمه    

  
ـــــــــوا علـــــــــى نصـــــــــر   ابـــــــــن بنـــــــــت نبـــــــــيِّهم �سُّ

  �ســــــــــــــــيافهم آســــــــــــــــاد غيــــــــــــــــل ضــــــــــــــــراغمه    

  
  ومــــــــــــــا أن رأى الــــــــــــــراؤن أفضــــــــــــــل مــــــــــــــنهم

  لـــــــــدى المـــــــــوت ســـــــــادات وزهُـــــــــرٌ قماقمـــــــــه    

  
  أتقـــــــــــــــــــــــــتلهم ظلمـــــــــــــــــــــــــاً وترجـــــــــــــــــــــــــو وداد�

ـــــــــــــا بملائمـــــــــــــه       فـــــــــــــدعْ خطـــــــــــــة ليســـــــــــــت لن

  
  لعمــــــــــــــــري لقــــــــــــــــد راغمتمــــــــــــــــو� بقــــــــــــــــتلهم

  فكــــــــــــــم �قــــــــــــــمٍ منَّــــــــــــــا علــــــــــــــيكم و�قمــــــــــــــه    

  
  بجحفــــــــــــــــــــلأهــــــــــــــــــــمُّ مــــــــــــــــــــراراً أن أســــــــــــــــــــير 

  إلى فئـــــــــــــة زاغـــــــــــــت عـــــــــــــن الحـــــــــــــق ظالمـــــــــــــه    

  
  فكفُّــــــــــــــــــــــــــوا وإلاّ زرتكــــــــــــــــــــــــــم بكتائــــــــــــــــــــــــــب

  أشــــــــــدَّ علــــــــــيكم مــــــــــن زحــــــــــوف الد�لمـــــــــــه    

  
  :ومن هؤلاء الذين أحسُّوا �خطار تلك الجريمة النكراء رضي بن منقذ العبدي، فقال

  ولـــــــــــو شــــــــــــاء ربي مــــــــــــا شــــــــــــهدت قتــــــــــــالهم

)١(ولا جعــــــل النعمــــــاء عنــــــدي ابــــــن جــــــابر    
  

  
___________  

، فقالت له زوجتـه بعـد أن رجـع مـن لقد كان كعب بن جابر أحد جنود الجيش الذي شارك في حرب الحسين ) ١(
لقــد أتيــت عظيمــاً مــن  -وكــان قــد قتــل بريــر ســيِّد القــراء في الكوفــة  -أعنــت علــى ابــن فاطمــة وقتلــت ســيِّد القــراء : المعركــة

، فأجا�ا �بيات يفتخـر فيهـا بفعلـه وضـمنها بيتـاً يـذكر فيـه أنَّـه أنقـذ رضـيَّ بـن الأمر، والله لا أكلِّمك من رأسي كلمة أبداً 
  . منقذ من القتل حيث أعانه على قتل خصمه
   



٨٠ 

  لقـــــــــــــد كـــــــــــــان ذاك اليـــــــــــــوم عـــــــــــــاراً وســـــــــــــبة

ه الأبنـــــــــــــــــــــاء بعـــــــــــــــــــــد المعاشـــــــــــــــــــــر       تعـــــــــــــــــــــيرُّ

  
  فيــــــــــا ليــــــــــت أنيِّ كنــــــــــتُ مــــــــــن قبــــــــــل قتلــــــــــة

  ويــــــــــوم حســــــــــين كنــــــــــت في رمــــــــــس قــــــــــابر    

  
المســلمون علــى اخــتلاف ميــولهم واتجاهــا�م �لنــدم والخيبــة لخذلانــه وعــدم مناصــرته، لقــد أحــسَّ 

ء، فقــد جـاء عـن عمــر  وحـتىّ الـذين قـاتلوه وقــادوا المعركـة ضـدَّه كـانوا يبكــون وينـدبون مصـيرهم السـيِّ
لا تسـل عــن حـالي؛ فإنَّــه لم يرجـع غائــب عـن منزلــه : بـن سـعد الــذي قـاد تلــك المعركـة أنَّــه كـان يقــول

وحـتىّ أنَّ يزيـداً بكـى ونـدم . شرَّ ممَّا رجعت به، فلقد قطعت القرابـة القريبـة وارتكبـت الأمـر العظـيم�
ومـا علــيَّ لـو احتملــت الأذى وأنزلـت الحســين معــي في : علـى قتلــه، وكلَّمـا ذكــر الحسـين، كــان يقــول

ــه وقرابتــه داري، وحكَّمتــه فيمــا يريــد وإن كــان علــيَّ وهــن في ســلطاني؛ حفظــاً لرســول الله ور  عايــة لحقِّ
من رسول الله، لعن الله ابن مرجانة فإنَّه اضطره، وقد سأله أن يضع يده في يدي أو يلحق بثغـر مـن 

  الثغور حتىّ يتوفَّاه الله، فلم يجبه إلى ذلك، فبغضني إلى قلوب المسلمين
ــبرُّ والفــاجر، مــالي ولابــن مرجانــة  لعنــه الله وغضــب بقتلــه وزرع لي في قلــو�م العــداوة، فأبغضــني ال

  ). عليه
لقـد قتلـتم نبيَّـاً : وحينما علم ملك الروم بتلك ا�زرة غضب لذلك وكتب إلى يزيد كتا�ً جاء فيـه

وقال عثمـان بـن ز�د . أو ابن نبيٍّ ظلماً وعدوا�ً على حد تعبير البيهقي في كتابه ا�الس والجسادي
�د رجــل إلاّ وفي أنفــه خزامــة إلى يــوم القيامــة وأنَّ والله، لــوددت أنَّــه لــيس مــن بــني ز : شــقيق عبيــد الله
  . حسيناً لم يقُتل

والى جانـــب تلـــك الآ�ر النفســـية الســـيئة الـــتي خلَّفتهـــا تلـــك ا�ـــزرة الرهيبـــة في نفـــوس الجمـــاهير 
المسلمة، فلقد كان لها أعظـم الأثـر في تقـويض الدولـة الأمويَّـة وعـدم الاطمئنـان إليهـا واسـتغلالها مـن 

اء أهل البيت كابن الزبير وأمثاله، وجعل يندِّد على يزيد والأمـويِّين ويرثـي الحسـين وأصـحابه قبل أعد
  ويلعن 
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أبعــد الحســين : أهــل الكوفــة لخــذلا�م أ�ه ويزيــد بــن معاويــة وجميــع مَــن اشــترك في قتالــه، ويقــول
ليــل قيامــه، كثــيراً �لنهــار نطمــئن إلى هــؤلاء القــوم ونصــدِّق لهــم قــولاً، أمَــا والله لقــد قتلــوه، طــويلاً �ل

  . صيامه، أحقَّ بما هم فيه منهم، وأولى في الدين والفضل
ــــزبير مصــــرع الحســــين وراح يندبــــه ويتبــــاكى عليــــه في حــــين لم يكــــن في العــــالم  لقــــد اســــتغل ابــــن ال

 ، ولم يكـن معاويـة ويزيـد ابنـه أشـدَّ عـداء للبيـت العلـويالإسلامي أحد أثقل عليـه مـن الحسـين 
من ابن الزبير، وكان ذلك معروفاً لـدى عامـة المسـلمين؛ لأنَّ مواقفـه مـن أمـير المـؤمنين وتحريضـه عليـه 
ـــزال ماثلـــة لهـــم، و�لإضـــافة إلى ذلـــك، فلقـــد اشـــترك هـــو وطلحـــة في التغريـــر  في البصـــرة وســـواها لا ت

ركـة، وقـد قـال فيـه وفي بعائشة وأخرجاها من البيت الذي أمرهـا الله أن تقـرَّ فيـه إلى البصـرة لتقـود المع
، وكــان وجــود الحســين في )مــا زال الــزبير منَّــا أهــل البيــت حــتىّ نشــأ ابنــه عبــد الله(: أبيــه أمــير المــؤمنين

ــة حــائلاً بينــه وبــين الاتصــال �لنــاس، وقــال لــه ابــن عبَّــاس بعــد أن يــئس مــن إقنــاع الحســين بعــدم  مكَّ
  . وج الحسين إلى العراققرَّت عينك � ابن الزبير بخر : التوجُّه إلى العراق

لقد أقرَّ الحسين عين الزبير وهيَّأ له بخروجه من مكَّة المناخ المناسب لغرس أطماعه، ولم يبـق علـى 
  الساحة غيره، فالتفَّ حوله المكِّيُّون 

وغـــيرهم، وبخاصـــة بعـــد تلـــك ا�ـــزرة الـــتي أدمـــت قلـــو�م وألهبـــت مشـــاعرهم وأصـــبحوا يـــدركون أنَّ 
  . الأخطار �تت �دِّدهم وتطاردهم من كل جانب ومكان

أشــبه مــا يكــون بموقــف معاويــة مــن مصــرع  لقــد كــان موقــف ابــن الــزبير مــن مصــرع الحســين 
همــــا مـــن معــــدن واحــــد في الـــدجل والنفــــاق والإجــــرام عثمـــان بــــن عفَّـــان، وهمــــا كمــــا يبـــدو مــــن �ريخ

واســتعمال الــدين غشــاء للتضــليل والتمويــه عنــدما تــدعو الحاجــة، لقــد كــان بــن هنــد يتمــنىَّ أن يقُتــل 
عثمــان خــلال ثــورة المهــاجرين والأنصــار عليــه، ويعَمــل بكــل مــا لديــه مــن وســائل الإجــرام مــن أجــل 

   ي ذلك؛ ليتَّخذ من قتله أداة للتشنيع على عل
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والمطالبة �لخلافـة، وكـان يتمـنىَّ لعائشـة أن تقُتـل في البصـرة ليشـنِّع بقتلهـا علـى أمـير المـؤمنين كمـا 
  . صارحها بذلك خلال ز�رته للمدينة بعد أن تمَّ له الاستيلاء على السلطة

ــ ــا ابــن الــزبير، فلــم يكــن شــيء مــن الــدنيا أحــبُّ إليــه مــن خــروج الحســين مــن مكَّ ة إلى العــراق، أمَّ
وكــان يرغِّبــه في الخــروج إلى العــراق والاســتجابة لطلــب أهــل الكوفــة . ومــن المصــير الــذي انتهــى إليــه

على ما بيـنهم مـن خـلاف  -�سلوب مليء �لمكر والدهاء، وحينما بلغه نبأ مقتله ووجَدَ المسلمين 
  في

وأشياعها، طابـت نفسـه واطمـأنَّ يتململون لِمَا جرى عليه، ويندبونه ويلعنون أميَّة  -الاتجاهات 
لمصــــيره، وراح يتبــــاكى علــــى الحســــين ويــــردِّد فضــــله ومــــا جــــرى عليــــه في مجالســــه واجتماعاتــــه وينــــدِّد 
�لأمـــويِّين وجـــرائمهم، تجـــاو�ً مـــع شـــعور الجمـــاهير ورغبـــا�م دجـــلاً ونفاقـــا؛ً ليعْـــبرُ مـــن وراء ذلـــك إلى 

ب المـــاكر أن يســـتحوذ علـــى العـــدد الأكـــبر مـــن الســـلطة الـــتي كـــان يتمنَّاهـــا، واســـتطاع �ـــذا الأســـلو 
كمــا جــاء في   -مســلمي الحجــاز الــذين كــانوا يبحثــون عــن بــديل للأمــويِّين، وأصــبح النــاس يقولــون 

وتمَّــت لـه البيعــة في الحجــاز بسـبب مــا جــرى . لـيس لهــا بعــد الحسـين غــير ابــن الـزبير: -روايـة الطــبري 
بي وامتهــــان لعــــترة الرســــول وكرامتــــه، وتوالــــت للحســــين وبنيــــه وإخوتــــه وأســــرته مــــن قتــــل وتمثيــــل وســــ

مــع مــا  -الانتفاضــات في مختلــف أنحــاء العــالم الإســلامي ضــدَّ الأمــويِّين وأنصــارهم، وشــعار الثــائرين 
  . � لثارات الحسين: -بينهم من خلاف في الاتجاهات 

: الوحيـد ولم تخمد ثـورة في مكـان إلاّ لتقـوم ثـورة أخـرى في مكـان آخـر بسـواعد الشـيعة وشـعارهم
  . � لثارات الحسين

لقـــد كانـــت تلـــك ا�ـــزرة ذا حـــدَّين اســـتفاد منهـــا أعـــداء الحســـين كـــابن الـــزبير الـــذي اســـتغلها في 
الحجاز للتشهير بيزيد والأمويِّين وجعل يتباكى ويتظاهر �لحزن علـى الحسـين وأصـحابه حـتىّ اجتمـع 

جعلــتهم يشــعرون �خطــائهم وتقصــيرهم النــاس عليــه والتفَّــوا مــن حولــه، كمــا أيقظــت شــيعةَ الحســين و 
  وتخاذلهم عنه وعن أبيه وأخيه، وانضمَّ إليهم جميع العناصر 
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المناوئــة للأمــويِّين مـــن المــوالي وغــيرهم واتفقـــوا جميعــاً علـــى صــيحة واحــدة تســـتر وراءهــا أغراضـــهم 
ســـلامية � لثـــارات الحســـين، فكـــان لهـــذه الصـــيحة الصـــدى الواســـع في جميـــع الأوســـاط الإ: المختلفـــة

الــذي أقلــق الظــالمين وزعــزع عروشــهم وقــوَّض دعــائهم دولــتهم في المشــرق العــربي وأصــبحوا لعنــة علــى 
ــخ بــني  لســان الأجيــال إلى قيــام يــوم الــدين، و�ء الحســين وحــده �لفخــر الــذي لا فخــر مثلــه في �ري

داء والقــدوة الإنسـان؛ وحسـبه أنَّـه وحـده في هــذه الـدنيا الشـهيد بـن الشــهيد وأب للمئـات مـن الشـه
  .لكل �ئر على الظلم والظالمين وفراعنة العصور في كل مكان وزمان
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  لمحات عن حياة العقيلة قبل معركة كربلاء
بعد هذه اللمحات عن مواقفها من معركة كربلاء وما تلاها من الأحداث الجسام الـتي صـمدت 

لبـت الـدنيا علـى رؤوسـهم، وقبـل فيها العقيلة كالطود الشامخ وضعضعت كبر�ء أولئـك الجلاَّديـن وق
الحــديث عــن مرقــدها أرى مــن الوفــاء لحقِّهــا العظــيم علــيَّ وعلــى كــلِّ مَــن آمــن برســالة جــدِّها وأبيهــا 
وأخويها التي كانـت تجسـذِدها في جميـع مواقفهـا مـن الطغـاة والحـاكمين، أن نشـير ولـو بصـورة مـوجزة 

�ا لأن تكـون عن المراحل الـتي مـرَّت �ـا في صـباها وشـبا�ا وأمومت هـا تلـك المراحـل الـتي أهَّلتهـا وأعـدَّ
  . في عداد العظماء من أبطال التاريخ ومن طلائعهم بعد أبيها وإخو�ا

لقد كانت ولاد�ا في مطلع جمادي الأولى مـن السـنة الخامسـة لهجـرة جـدِّها مـن مكَّـة إلى المدينـة  
نــــت في مطلــــع شــــعبان مــــن الســــنة وجــــاء في بعضــــها أنَّ ولاد�ــــا كا ،كمــــا جــــاء في بعــــض المــــرو�ت

وقالـت  ،ولمَّـا وُلـدت جـاءت �ـا أمهـا الزهـراء إلى أبيهـا ،السادسة بعد أخويها الحسن والحسـين 
وكــان  ،)صــلَّى الله عليــه وآلــه - مــا كنــت لأســبق أبيــك رســول الله: (فقــال) ســمِّ هــذه المولــودة: (لــه

  ولمَّا رجع من سفره سأله أمير المؤمنين  ،غائباً عن المدينة يومذاك
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فهـبط عليـه الأمـين  ،مـا كنـتُ لأسـبق خالقهـا في اسمهـا: فقال علـى حـد تعبـير الـراوي ،عن اسمها
بمـا يجـري عليهـا  - كمـا يـدَّعي الـراوي - وأخـبره ،إنَّ الله قـد اختـار لهـا اسـم زينـب: جبرائيل وقال له
مَــن بكـــى لمصــاب هــذه البنــت كـــان كمَــن بكــى لمصـــاب : (وقــال فبكــى النـــبي  ،مــن المصــائب

  ). أخويها الحسن والحسين
ـــ ــزينبي ب . أم كلثــوم وأم الحســن: وكانــت تكــنىَّ كمــا يــدَّعي الشــيخ فــرج القطيفــي في كتابــه المرقــد ال

وتلقَّــــب �لصــــديقة الصــــغرى وعقيلــــة بــــني هاشــــم علــــى لســــان جماعــــة، وعلــــى لســــان آخــــرين عقيلــــة 
  . ين، إلى غير ذلك من الصفات الفاضلة التي تغلب على الاسم أحيا�ً الطالبيِّ 

لقــد ولــدت الحــوراء زينــب في بيــت لا شــيء فيــه مــن متــع الــدنيا ولهوهــا وزخرفهــا، ورأت النــور في 
ذلـــك البيـــت الطـــاهر الـــذي ضـــمَّ أ�هـــا ســـيِّد الوصـــيِّين وأمَّهـــا ســـيدة نســـاء العـــالمين وأخويهـــا ريحـــاتني 

  . ينرسول ربِّ العالم
ولدت في بيت كان النبي لا يشـغله عنـه شـاغل ولا ينسـاه في ليلـه و�ـاره، وكلَّمـا دخلـه يقبـّل مَـن 
فيـــه مـــن أحفـــاده ويشـــمَّهما ويبتســـم لهمـــا ويـــنعم فيـــه �لســـكينة والاطمئنـــان، في ذلـــك البيـــت ولـــدت 

دي الحــوراء ورضــعت مـــن ثــدي الطهــر والفضـــيلة بضــعة الرســـول الأعظــم، ودرجــت مـــع أخويهــا ســـيِّ 
  شباب

هـــا  ـــة العلـــم، ورأت جـــدَّها الرســـول ممُــَـثَّلاً في أمِّ أهـــل الجنَّـــة، وأخـــذت العلـــم عـــن أبيهـــا �ب مدين
� أبتــاه � : فاطمـة بجميـع صـفاته ومـزا�ه، وحينمـا فقـدت أمَّهـا في السـنة السادسـة مـن عمرهـا قالـت

ــا بفقــ. رســول الله، الآن فقــد�ك فقــداً لا لقــاء بعــده ــد وهــي تعــني بــذلك أ�َّ هــا الــتي كانــت تجسِّ د أمِّ
  . أ�ها قد فقدت جدَّها أيضاً 

لقــد انعكســت صــفات الزهــراء ســيدة نســاء العــالمين ومزا�هــا في نفــس ابنتهــا عقيلــة بــني هاشــم، 
: وظهــرت واضــحة جليَّــة في زهــدها وعباد�ــا وصــبرها في الشــدائد، وقــال مَــن تحــدَّث عنهــا مــن الــرواة

ا لم تدَّخر شيئاً من    إ�َّ
   



٨٦ 

مهــا لغــدها، وتمضــي عـــامرة لياليهــا �لتهجُّــد وتـــلاوة القــرآن، وحــتىّ في ليلـــة الحــادي عشــر مـــن يو 
المحــرم، وهــي تتلــوَّى مــن آلام تلــك ا�ــزرة الرهيبــة وإخو�ــا صــرعى مجــزَّرين كالأضــاحي، لم تــدعْ صــلاة 

ثنا عن صـبرها وشـجاعتها وبعـض مواقفهـا الخالـدة الـتي ك انـت ولا تـزال الليل وتلاوة القرآن، وقد تحدَّ
ثُل العليا في �ريخ الأبطال

ُ
  . من أغنى المواقف البطولية �لقيم والم

هــا ســت ســنوات، وفي هــذه المرحلــة مــن طفولتهــا كانــت تــرى  لقــد بقيــت زينــب ابنــة علــي مــع أمِّ
أمَّهـا الزهــراء تقــوم للصــلاة والعبــادة حـتىّ ينقضــي الشــطر الأكــبر مــن الليـل، وتبيــت طاويــة وتطعــم مــا 

الأيتــــام والمســــاكين، وتلــــبس الثيــــاب الخلقــــة الباليـــة وتكســــو الفقــــراء جديــــد الملابــــس، ورآهــــا عنـــدها 
إنَّ قيصر وكسرى بنا�ما في السـندس والحريـر وابنـة محمد رسـول الله : سلمان الفارسي مرَّة فبكى وقال

  . في تلك الثياب البالية
هــذا الســن مــن طفولتهــا قــد  ولا شــك في أنَّ تلــك الصــور الــتي كانــت تشــاهدها العقيلــة وهــي في

  انعكست في نفسها ورافقتها حتىّ النفس الأخير من 
مشــاهدات الأطفــال ومــا يحــيط �ــا في المراحــل الأولى مــن حيــا�م ومــا يمــرُّ علــيهم في  حيا�ـا، لأنَّ 

  . سنِّ الطفولة تترك آ�راً في نفوسهم ترافقهم في الغالب ما داموا بين الأحياء
ويؤكِّــد علمــاء الــنفس أنَّ الطفــل في الســنة الثالثــة مــن عمــره تبــدأ مرحلــة التوافــق بينــه وبــين بيئتــه 
ومرحلة التمييز بـين الألفـاظ والمعـاني، وأنَّ نمـوه العقلـي في هـذه المرحلـة يتَّجـه بـه إلى كشـف مـا يحـيط 

افقـه إلى أخـر يـوم مـن به ممَّا يرى ويسمع، وهذا الكشـف يـترك آ�راً تعمـل عملهـا في نفـس الطفـل تر 
  . حياته

ها الزهراء عاشـت برعايـة أبيهـا ) سلام الله عليها(هذا �لإضافة إلى أنَّ السيدة زينب  بعد وفاة أمِّ
د جـدَّها الرسـول مـن جميـع نواحيـه بـين أخويهـا الحسـن والحسـين  ، أمير المؤمنين الذي كان يجسِّ

  وتولَّت حضانتهم 
   



٨٧ 

وكـان قـد تزوَّجهـا أمـير  ،وهي أمامة بنت زينـب بنـت رسـول الله ؛اء وأفاضلهنَّ امرأة من كرام النس
وجــاء في وصــيَّتها لــه كمــا ترويهــا جميــع  ،بوصــية منهــا بعــد وفــاة الصــديقة الزهــراء  المــؤمنين 
ون لولــــدي وأ� أوصــــيك أن تتــــزوَّج بنــــت أخــــتي زينــــب تكــــ ،مــــا أراني إلاّ لمــــا بي ،� بــــن عــــم: (الآ�ر
و�لفعـــل فلقـــد كانـــت أمامـــة كمـــا كانـــت ترجـــوه منهـــا خالتهـــا مـــن �حيـــة عطفهـــا ورعايتهـــا  ،)مثلـــي

لأولادهــا �لإضــافة إلى مــا كــانوا ينعمــون بــه مــن رعايــة أبــيهم الــذي كــان يلقِّــنهم مــن أســرار الكــون 
 أن تجــاوزت ســن إلى ،بيــت النبــوَّة والإمامــة ،وظلَّــت العقيلــة في رعايــة ذلــك البيــت الكــريم ،وغوامضــه

وقد كان من عادة نساء المسلمين يومذاك أن يخـرجن لـيلاً لـز�رة  .الطفولة إلى مطلع الصبا والشباب
ـــبي وأداء فريضـــة العشـــاء إلى جـــواره كمـــا كـــان يفعـــل الرجـــال ثم يـــرجعن إلى بيـــو�نَّ وملامـــح  ،قـــبر الن

رة قـبر جـدِّها والصـلاة إلى جـواره  وأرادت العقيلـة أن تخـرج لـز� ،السرور والبهجة �دية على وجـوههنَّ 
ولكــنَّ والــدها لم يشــأ لهــا أن تخــرج كمــا يخــرج غيرهــا مــن النســاء والمســجد مملــوء  ،كمــا يفعــل النســاء

فكـــان يخـــرج معهـــا بعـــد أن يعـــود الزائـــرون إلى بيـــو�م ويخـــرج الحســـن  ،�لزائـــرين والمصـــلِّين مـــن الرجـــال
مــد ضــوء القناديــل إذا وجـد في مرقــد جــدِّها أحــد مــن والحسـين عــن يمينهــا وشمالهــا ويتقـدَّمهم هــو ليخ

 ،وذات ليلـــة أرادت أن تخـــرج في أوَّل الليـــل مـــع الزائـــرات اللـــواتي كـــنَّ يخـــرجن لأداء الصـــلاة ،الرجـــال
وفجــــأة أحــــسَّ المصــــلُّون مــــن الرجــــال والنســــاء أنَّ ضــــوء  ،فخــــرج يتقــــدَّمها ليخفــــت ضــــوء المصــــابيح

وظـلَّ يضـيق ويضـعف حـتىّ شمـل  ،المصابيح أخذ يخفت واحداً بعد واحد خفو�ً ظـاهراً وعلـى عجـل
المســجد كلــه ضــوء مختنــق ولم تبــق مــن الضــوء إلاّ ومضــات ضــئيلة توشــك أن تنطفــىء فــيعمُّ الظــلام 

العيـون الأشـعث بـن قـيس الكنـدي كمـا جـاء في بعــض  فتطلَّعـت ،المسـجد والحـرم مـن كـل جوانبهمـا
لتتعـــرَّف مَـــن هـــو الـــذي أضـــعف تلـــك المصـــابيح واحـــداً بعـــد واحـــد ولم يـــترك منهـــا ســـوى  ،المـــرو�ت

  تركوه يفعل  ،ولمَّا عرفوه ،ومضات ضئيلة لا تجديهم شيئاً 
   



٨٨ 

لــتي حملتــه علــى مـا يشــاء؛ لأنَّــه لا يفعــل غــير الصــواب، وراحــت العيــون تتطلَّــع لتعــرف الأســباب ا
  ذلك، فرأت أشباحاً ثلاثة قد تقدَّمت نحو قبر

، ومــا أن وصــلوا إليــه حــتىّ وقفــوا إلى جانبــه لفــترة طويلــة في خشــوع وتضــرع، ثم رجــع النــبي 
الثلاثـــة عـــن القـــبر الشـــريف يمســـحون دمـــوعهم وانصـــرفوا �تجـــاه �ب الحـــرم راجعـــين إلى بيـــت أبـــيهم 

نحــو المصــابيح يفــك خناقهــا ويعلــي أضــوائها، وكــان الثلاثــة الــذين  أمــير المــؤمنين  الكــريم، وتقــدَّم
تقدَّموا نحو الحرم في ستر ذلـك الضـوء الخامـد أولاده الحسـن والحسـين وبينهمـا ابنتـه زينـب أرادت أن 

ليـــه بـــين تـــزور قـــبر جـــدِّها في الوقـــت الـــذي يجتمـــع فيـــه الزائـــرون، فتقـــدَّمها ليخمـــد الضـــياء ومضـــت إ
  . أخويها حتىّ لا يرى شخصها أحد من الناس

وبقيـت العقيلـة في ذلـك البيـت الكـريم في رعايـة أبيهـا وأخويهـا وخالتهـا أمامـة وزوجـة أبيهـا أسمـاء 
همــا والــتي احتضــنتها لتكــون  بنــت عمــيس الــتي لم تكــن �قــلَّ عطفــاً وحنــواً علــى أولاد فاطمــة مــن أمِّ

  . د سنوات قليلاتزوجة لولدها عبدالله بن جعفر بع
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  زواجها من عبدالله بن جعفر
لمَّا بلغت الحوراء مبلغ الزواج وتخطَّت عهد الطفولة، طلبها الكثـيرون مـن الأشـراف، وكـان الأمـام 

قـد صـمَّم علـى زواجهـا مـن ابـن أخيـه عبـدالله بـن جعفـر  -كمـا يبـدو   -يردُّهم برفـق ولـين لأنَّـه كـان 
ــبي يــردُّ خــاط ــه أوُّل القــوم إســلاماً وأكثــرهم الطيــار كمــا كــان الن هــا الزهــراء ليزوِّجهــا مــن ابــن عمِّ بي أمِّ

وكـــان ممَّـــن خطـــب الحـــوراء الأشـــعث بـــن قـــيس . جهـــاداً وتضـــحية في ســـبيله �مـــر مـــن الله ســـبحانه
م والإمــام  جــالس في داره دخــل عليــه  الكنــدي كمــا جــاء في بعــض المــرو�ت، ففــي بعــض الأ�َّ

ل عليه مسحة من الجمـال ومظهـر مـن مظـاهر العنـف والـبطش، وكـان قـد صـار علـى رجل بَـينِّ الطو 
أبواب الكهولة وبدأ يخطو نحو الكبر، فوقـع نظـره علـى فتـاة قـد أضـاء صـباها ولمعـت محاسـنها، وهـي 
تـــدرج بـــين يـــدي أبيهـــا، وحينمـــا رأتـــه الفتـــاة قـــد دخـــل علـــى حـــين غفلـــة أســـرعت إلى غرفـــة في الـــدار 

ا، لاســيما وقـد رأتــه ينظــر إليهـا وتكــاد نظراتـه تســتبق خطوا�ـا المســرعِة، وكــان عجلـى تتعثــر في أذ�لهـ
ـــه منهـــا قبـــل أن تغيـــب عنـــه وأعجـــب بحســـنها وشمائلهـــا، وأحســـن مـــا رأت عينـــاه مـــن  قـــد مـــلأ عيني

  . الخفرات الحِسان
   



٩٠ 

وكان الرجل في خمول وضعة في أوساط المسلمين، وإلى جانب ذلـك فاتكـاً شـجاعاً جمـيلاً، وهـو 
خمل حسباً وأوضع نسباً إذا قيس حسـبه ونسـبه �لقرشـيِّين فضـلاً عـن أهـل هـذا البيـت الـذين بلغـوا أ

ــة في كــل مــا يتفاضــل فيــه النــاس مــن كــل نــواحيهم، ولكــن الــذي جــرَّأه علــى الحــديث مــع أمــير  القمَّ
مـن أختـه أم المؤمنين �مر من هذا النـوع أن الخليفـة الأول ابـن أبي قحافـة كـان قـد تلطَّـف بـه وزوَّجـه 

  فروة، فجرَّأته هذه المصاهرة على التطلُّع إلى بنات الأنبياء
ومــا كــادت الحــوراء زينــب تصــل إلى داخــل البيــت بتلــك الســرعة الخاطفــة حــتىّ قــال  .والأوصــياء

 :فقـــال لـــه..) .هـــذه زينــب: (فـــردَّ عليــه قـــائلاً  ؟مَــن هـــذه الفتـــاة � أ� الحســن: الأشــعث لعلـــي 
أغــرب بفيـــك الكثكــث ولـــك : (وقــال لـــه فاســتخف بـــه أمــير المـــؤمنين  ، أ� الحســـنزوجنيهــا �
ـــا لم تكـــن مـــن الفـــواطم ولا العواتـــك مـــن  ،الأثلـــب أغـــرَّك ابـــن أبي قحافـــة حـــين زوجـــك أم فـــروة؟ وأ�َّ
  . )١()...سليم

ن هـو أخمـل مـنيِّ لقـد زوَّجـتم مَـ: وقد حملـه الصـلف والغـرور علـى أن يـردَّ علـى أمـير المـؤمنين بقولـه
ــؤمنين  ،حســباً وأوضــع مــنيِّ نســباً وهــو المقــداد بــن عمــرو المعــروف �لمقــداد الأســود فــردَّ عليــه أمــير الم

  ). ولئن عدتَ إلى مثلها لأسوأنَّك ،وهو أعلم بما فعل ،فعله ذلك رسول الله : (قائلاً 
  لمسلمين لغلظته وجفوته لقد كان الأشعث فظَّاً غليظاً ثقيلاً على أكثر ا

____________  
فاطمـــة الزهـــراء، وفاطمـــة بنـــت أســـد، : الفـــواطم جمـــع فاطمـــة، وقـــد أصـــبح كـــالعلم علـــى مجموعـــة مـــن الهاشميَّـــات؛ فهـــنَّ ) ١(

  وفاطمة بنت الحمزة، و
بنـت عبـد المطَّلــب  عاتكـة: غـيرهنَّ، كمـا وأنَّ العواتـك جمـع عاتكـة؛ وهـو اسـم �موعـة مــن نسـاء الهـاشميِّين البـارزات، مـنهن

  . عمَّة النبي، وأم زينب بنت جحش التي تزوَّجها النبي بعد أن طلَّقها زيد بن حارثة
   



٩١ 

وجرأته علـى الحـق، وكـان مـن المتـآمرين علـى أمـير المـؤمنين بعـد أن تـولىَّ الخلافـة، ويعمـل لمصـلحة 
اً لتجاوزاتـه ومؤامراتـه، وأخـيراً  معاوية، وقد لعنه علي  أكثر من مـرَّة وزجـره وحـاول أن يضـع حـدَّ

اشـترك في قتلـه مـع عبـد الـرحمن بـن ملجـم وجماعــة ممَّـن سـخَّرهم معاويـة لـذلك، كمـا وأنَّ ابنتـه جعــدة 
أن  بعـد قد حقَّقت لمعاوية ما كان يتمنَّاه ويعمل من أجله؛ فدسَّت السمَّ إلى الحسن بـن علـي 

أغراهـــا معاويـــة �لمـــال ووعـــدها �ن يزوِّجهـــا ولـــده الخليـــع يزيـــد بـــن ميســـون، واشـــترك ولـــده قـــيس بـــن 
  . الأشعث في جميع الجرائم التي ارتكبها معاوية وولده يزيد مع العلويِّين وشيعتهم
ه  وكــان يــرد�هم وكأنَّــ ،لقــد بقيــت العقيلــة في بيــت أبيهــا والخطَّــاب يتوافــدون عليــه مــن هنــا وهنــاك

يقــول وهــو  لا ســيما وقــد سمــع النــبي  ،كــان قــد صــمَّم علــى أمــر ينتظــر الوقــت المناســب لتنفيــذه
كمـا جـاء في ) بناتنـا لبنينـا وبنـو� لبناتنـا: (ينظر إلى أولاد علي وجعفر قبل أن يتجاوزوا سنَّ الطفولة

  . بعض المرو�َّت عنه
اً لأولاد جعفـــر فإنَّـــه لهـــم بمنزلـــة الأب والجـــد وهـــو ولـــيُّهم، ولا شـــيء  وإذا لم يكــن النـــبي  جـــدَّ

أحبُّ إلى الجدِّ من اقتران أحفـاده بعضـهم بـبعض؛ لأنَّـه يعتـبر ذلـك �كيـداً لنسـله وامتـداداً لنـوع مـن 
رسـول الـذي كـان في كـل مراحـل حياتـه يقتـدي �قـوال ال أنواع وجوده، ولا بـدَّ وأن يكـون عليـاً 

وأفعالــه قــد سمــع مــن الرســول هــذه المقالــة واعتبرهــا �كيــداً لِمَــا كــان يضــمره نحــو أطفــال أخيــه جعفــر 
شهيد مؤتة وبطل الإسـلام الخالـد، وكـان كفـيلهم ووليُّ أمـرهم بعـد استشـهاد أخيـه، فنفَّـذها كمـا أراد 

عليه من هنا وهنـاك للحصـول علـى شـرف  وردَّ جميع الخطَّاب الذين كانوا يتوافدون رسول الله 
المصاهرة الذين يحصلون عليـه بـزواجهم مـن ابنـة علـي والزهـراء، ولا أحسـب أنَّ أحـداً كـان أقـرب إلى 

بعــد أولاده مــن أولاد أخيــه جعفــر بــن أبي طالــب وعلــى رأســهم عبــدالله بــن جعفــر،  قلــب علــي 
  وكانوا في عداد 

   



٩٢ 

هـم أسمـاء بنـت عمـيس بعـد استشـهاد زوجهـا أولاده ونشأوا في بيته، و  بخاصة بعد أن تزوَّج من أمِّ
  . جعفر الطيار ووفاة أبي بكر عنها

وقبل أن نتابع الحديث عن زينب وزوجها عبدالله في بيتهما الجديـد كـزوجين كـريمين مـن أكـرم مـا 
ـــه أرى مـــن الوفـــاء لبيـــت أبي طالـــب الـــذي   ،عرفـــه بيـــت أبي طالـــب بعـــد بيـــت أبيهـــا وإخو�ـــا كـــان ل

الفضـــل الأكـــبر علـــى الإســـلام والمســـلمين كمـــا تؤكِّـــد جميـــع الشـــواهد الـــتي مـــرَّ �ـــا الإســـلام ورســـول 
أنَّــه لــولا بيــت أبي طالــب لكــان مصــير محمد ورســالته كمصــير زكــر� ويحــيى  ،الإســلام في مراحلــه الأولى

 ،قبـل أن تنتشـر رسـالا�م وغيرها من الأنبياء الذين كانوا يتعرَّضون للقتـل والمصـاردة مـن بـني إسـرائيل
  . )وَ�وَْلاَ رهَْطُكَ �رَََ�نْاَكَ (: وقديماً قال الجاحدون لنبوَّة شعيب كما حكى الله عنهم في كتابه

لقـد وقـف أبـو طالـب وزوجتـه فاطمـة بنـت أسـد وأولادهـم إلى جانبـه منـذ إعـلان الـدعوة، وأعلــن 
أبو طالب �نَّه سيمنع عنه كل مَن تحدِّثه نفسه �لإساءة إليه والنيل منه، كما أوقفـت زوجتـه فاطمـة 
 بنـــت أســـد نفســـها لخدمتـــه في اليـــوم الـــذي مـــات فيـــه جـــدُّه عبـــد المطَّلـــب، وكانـــت كمـــا وصـــفها هـــو

ـله علـى أولادهـا في المأكـل والملـبس وفي كـل شـيء، وظـلَّ يـذكرها ويـترحَّم ) صلَّى الله عليـه وآلـه( تفضِّ
ـــداها علـــي وجعفـــر جميـــع المســـلمين إلى الإســـلام  ـــه، وســـبق ول ـــنفس الأخـــير مـــن حيات عليهـــا حـــتىّ ال

يصـلِّي وحـده إلى  والإيمان برسالة محمد، فكان أوَّلهم علي بعـد خديجـة الكـبرى، ومـرَّ أبـو طالـب وعلـيِّ 
صل جناح ابن عمِّك، فأسلم بعد أخيـه علـي �مـر مـن أبيـه، : ، فقال لولده جعفرجانب محمد 

يـــــدافع ويناضـــــل عـــــن رســـــالة محمد بكـــــل طاقاتـــــه  وظـــــلَّ أبـــــو طالـــــب حياتـــــه بعـــــد مبعـــــث النـــــبي 
  : وإمكانيَّاته، ويقول

  ولقـــــــــــــــــــــــــــد علمـــــــــــــــــــــــــــتُ �نَّ ديـــــــــــــــــــــــــــن محمد

  مـــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــير أد�ن البريَّـــــــــــــــــــــة دينـــــــــــــــــــــا    

  
  ومع ذلك فإنَّ رواة السنة ومحدِّثيهم الذين كانوا ولا يزالون يجترُّون 

   



٩٣ 

مــــرو�َّت أذ�ب الأمــــويِّين وصــــنائعهم الــــذين ســــخَّروهم للكــــذب والافــــتراء علــــى الإســــلام وحمُــــاة 
برســـالة محمد وأ� ســـفيان بـــن الإســـلام ودُعاتـــه المخلصـــين، هـــؤلاء يـــدَّعون �نَّ أ� طالـــب مـــات كـــافراً 

حرب، العـدو اللـدود للإسـلام ولكـل مَـن آمـن بـه وجاهـد في سـبيله، مـات مؤمنـاً، في حـين أنَّـه كـان 
في أكثــر مواقفــه لا يتحاشــى ا�ــاهرة بشــركه ووثنيَّتــه، وقــد ذكــر� ســابقاً أنَّ أ� طالــب لــو لم يكــن أ� 

 .سلمينلكان من الصدِّيقين ومن خيار الم لعلي 
    



٩٤ 

  لمحات عن إسلام جعفر الطيَّار وهجرته ووفاته
ولــو  -وأعــود لأكــرّرِ أنَّــه قبــل الحــديث عــن زواجهمــا أرى مــن الوفــاء لهــذا البيــت الكــريم أن أشــير 

ــبي عقيلــة بــني  -�يجــاز  ــث المســلمين ووالــد عبــدالله بــن جعفــر الــذي أختــار لــه الن لجعفــر الطيَّــار، �ل
  . هاشم لتكون زوجة له كما ذكر�

بعشـر ســنين كمـا يــدَّعي أكثـر المــؤرّخِين، ولم يســبقه  لقـد كــان جعفـر الطيَّــار أكـبر مــن علــي 
أحــد إلى الإســلام ســوى خديجــة الكــبرى وعلــي، وكــان هــو �لــث المســلمين والمصــلِّين، وقــد ذكــر� أنَّ 

ــك، ومضــى أمــد غــير : أ�ه رأى عليــاً يصــلِّي عــن يمــين النــبي، فقــال لولــده جعفــر صــل جنــاح ابــن عمِّ
ــة مَــن يعبــد الله ســ بحانه ســوى محمد وعلــي وخديجــة بنــت خويلــد وجعفــر بــن أبي قصــير ولــيس في مكَّ

طالـــب، فكـــان النـــبي يتقـــدَّمهم للصـــلاة في أوقا�ـــا وعلـــي عـــن يمينـــه وجعفـــر عـــن يســـاره وخديجـــة مـــن 
ـــبي بـــذلك، كمـــا كـــان يكنِّيـــه ـــبي في خَلْقـــه وخُلِقـــه كمـــا وصـــفه الن أ� : خلفـــه، وكـــان جعفـــر يشـــبه الن

  . المساكين
عــن  لقــد كنـت أسـأل الرجــل مـن أصــحاب رسـول الله : ان يقـولوجـاء عـن أبي هريــرة أنـّه كــ

  الآية من القرآن وأ� أعلم �ا منه، ولكنيِّ كنت أسأله 
   



٩٥ 

ــــذهب بي إلى بيتــــه،  ــــني حــــتىّ ي ــــب لم يجب ليطعمــــني شــــيئاً، وكنــــت إن ســــألت جعفــــر بــــن أبي طال
  . فيطعمني ثم يجيبني

إنَّ إلهــي عــزَّ وجــلَّ اختــارني في ثلاثــة مــن أهــل ( :أنَّــه قــال وجــاء في الحــديث عــن رســول الله 
اختـارني وعلـي بـن أبي  ،ولا فخـر ،وسـيد ولـد آدم يـوم القيامـة ،أ� سيد الثلاثة ،بيتي على جميع أمتي

ً◌لب ،طالب خـلال  ،وفي ا�لَّـد الأوَّل مـن الاسـتيعاب ،)وجعفـر بـن أبي طالـب ،وحمزة بن عبد المطَّ
فـــإذا  ،دخلـــت الجنـــة البارحـــة فنظـــرت فيهـــا: (قـــال ه عـــن جعفـــر بـــن أبي طالـــب أنَّ النـــبي حديثـــ

  ). جعفر يطير مع الملائكة
ـــعت قـــريش حلقـــة  لقـــد كـــان جعفـــر بـــن أبي طالـــب مـــن المهـــاجرين الأوَّلـــين إلى الحبشـــة حـــين وسَّ

، فخـرج هـو وزوجتـه وجماعـة  الاضطهاد على المسلمين في مكَّة، وكان خروجه �يعاز مـن النـبي
ـــة فـــراراً بـــدينهم، وولـــدت لـــه فيهـــا عبـــدالله وعـــو�ً ومحمداً  ولقـــي . مـــن المســـلمين المستضـــعفين مـــن مكَّ

مـــن الرعايـــة وكـــرم الضـــيافة والإحســـان مـــا أ�ر غضـــب  -ملـــك الحبشـــة  -المســـلمون مـــن النجاشـــي 
دايــة لتحــوُّل جديــد في �ريــخ العلاقــات بيــنهم وبــين قــريش وتخوِّفهــا مــن هــذه الظــاهرة الــتي ســتكون ب

الأحبــــاش الــــذين كــــانوا علــــى ارتبــــاط معهــــم في مختلــــف مرافــــق الحيــــاة، وبقــــاء المســــلمين إلى جــــوارهم 
ا يؤدِّي إلى تـوتُّر الأجـواء بينهمـا، و�لتـالي إلى القطيعـة بـين البلـدين  سيضاعف من هذا التحوُّل، وربمَّ

شـة مقـرَّاً لعـدد كبـير مـن المسـلمين، ومنطلقـاً لـدعو�م الـتي تسـاندها دولـة المتجاورين، وقد تصـبح الحب
لا طاقة لهم على مقابلتهـا، هـذه الاحتمـالات كلُّهـا أصـبحت تـراود القرشـيِّين بعـد أن بلغـتهم حفـاوة 
الأحباش �لمسـلمين، فراحـوا يعملـون بكـل مـا لـديهم مـن الوسـائل لإيجـاد فجـوة بـين الطـرفين وإعـادة 

بينهما إلى سابق عهدها وإخراج المسلمين من بلادهم، فجمعوا مبلغاً من الأموال ليشـتروا  العلاقات
ــس الهــدا� وأثمنهــا للملــك وبطارقتــه، وبعثــوا �لهــدا� مــع عمــرو بــن العــاص وعمــارة بــن الوليــد  �ــا أنَْـفَ

  شقيق خالد بن الوليد، وكتبوا إلى النجاشي يحذِّرونه من المسلمين 
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ــة ويطلبــون منــه أن وكــان ابــن العــاص حــديث عهــد �لــزواج مــن إحــدى المكِّيَّــات  ،يــردَّهم إلى مكَّ
وفي الطريــق كانــت تتحــدَّث  ،فمضــت معــه في تلــك الرحلــة ،الفاتنــات في جمــالهنَّ فلــم يســتطع فراقهــا

وأخـــيراً  ،فتعلَّقـــت بـــه وتعلَّـــق �ـــا ،وكـــان فـــتى مديـــد القامـــة جمـــيلاً �ـــي الطلعـــة ،إلى عمـــارة ويتغـــازلان
اً لشـذوذها ،ت فراش زوجهـا وارتمـت في فراشـههجر  و�لتـالي  ،وعبثـاً حـاول ابـن العـاص أن يضـع حـدَّ

  . )١(بقيت بينهما يشتركان �لاستمتاع �ا
وســبقت أنبــاء هــذه الفضــيحة إلى المهــاجرين والنجاشــي، وحــاول عمــارة وابــن العــاص أن يشــحنا 

ا �لفشــل الــذريع بعــد أن تــولىَّ جعفــر النجاشــي وبطارقتــه علــى الإســلام والمســلمين، و�ءت جهودهمــ
ه محمد ورسالته وقرأ عليهم بعـض  بن أبي طالب الحديث مع النجاشي وبطارقته، وحدَّثهم عن ابن عمِّ

، ورجـع الوفـد فاشـلاً إلى الآ�ت من القرآن ومن سورة مريم كما ذكر المؤلفون في سيرة الرسول 
، وبقـي النجاشـي علـى كرمـه وإحسـانه إلى المهـاجرين، كمـا بقـي جعفـر بـن قريش يتعثَّر �ذ�ل الخيبة

وفيهــا رجـع إلى المدينــة،  أبي طالـب ومَـن معــه في الحبشـة إلى الســنة السـابعة مـن هجــرة الرسـول 
  و

ـــبر واســـتولى عليهـــا بعـــد أن اقـــتحم أمـــير  النـــبي  المـــؤمنين  كـــان قـــد اتجـــه لحـــرب اليهـــود في خي
وفي اليوم الذي رجع فيه النبي إلى المدينة دخلهـا جعفـر بمـَن معـه  ،حصو�م وجندل أبطالهم وفرسا�م

مـا أدري �يِّهمـا أشـدُّ فرحـاً بقـدوم : (وقـال ،وقبلـه مـا بـين عينيـه فقـام إليـه النـبي  ،من المسـلمين
و خُلقتَ مـن الطينـة الـتي خلقـتُ  ،أنت أشبه الناس بخلَقي وخُلقي: (وقال له) جعفر أو بفتح خيبر

  . كما جاء في ذخائر العقبى للمحبِّ الطبري وغيره من مجاميع الحديث) منها
   وأعطاه وزوجته أسماء من غنائم خيبر مثل ما أعطى غيره مِن

____________  
  . الشرقاوي، محمد رسول الحرية) ١(
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المســلمين الــذين اشـــتركوا في فتحهــا، وبقـــي مــع النــبي بعـــد رجوعــه إلى المدينـــة أشــهراً معـــدودات، 
أحد أصحابه، وهو الحارث بن عمير، بكتـاب  وبدخول السنة الثامنة للهجرة بعث رسول الله 

ــاني أحــد ولاة إلى ملــك بصــري مــن أرض ال ــغ الرســول مؤتــة، تعــرَّض لــه شــرحبيل الغسَّ ــا بل شــام، فلمَّ
إلى الملــوك والأمــراء، فاشــتد ذلــك علــى  الــروم وقتلــه ولم يقتــل غــيره ممَّــن كــان يبعــثهم رســول الله 

 اثنـــين غـــيره وجهـــز جيشـــاً مـــن ثلاثـــة آلاف مقاتـــل بقيـــادة جعفـــر بـــن أبي طالـــب وعـــينَّ  النـــبي 
زيد بن حارثة وعبـدالله بـن رواحـه، وانطلـق الجـيش إلى : للقيادة على التوالي فيما لو قتل جعفر، وهما

  مشارف الشام يجدُّ في 
سيره، وحينما بلغت أخباره ملك الروم أوعز إلى جيوشه �ن ترابط على الحدود بـين بـلاد الشـام 

، وكانــت المعركــة الحاسمــة علــى الحــدود في مؤتــة، والحجــاز وحشــد عليهــا أكثــر مــن مائــة إلــف مقاتــل
فأخـــذ الرايـــة جعفـــر وتقـــدَّم بمـَــن معـــه مـــن المســـلمين وحمـــل علـــى تلـــك الحشـــود الـــتي مـــلأت الصـــحراء 

  بعددها و
  . عتادها، فا�زموا بين يديه وظلَّ يطاردهم حتىّ قطعت يمينه وشماله وخرَّ صريعاً 

أوَّل مَـن : لقتـال، نـزل عـن فرسـه وعقرهـا، فكـان كمـا قيـلوجـاء في بعـض المـرو�ت أنَّـه لمَّـا اشـتدَّ ا
  : ومضى يقاتل راجلاً ويقول. عقر فرسه في الإسلام

  � حبَّــــــــــــــــــــــــــــــــــذا الجنَّــــــــــــــــــــــــــــــــــة واقترا�ــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة و�رد شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا�ا       طيِّب

  
  والـــــــــــــــــــــــــــــروم روم قـــــــــــــــــــــــــــــد د� عـــــــــــــــــــــــــــــذا�ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدة أنســـــــــــــــــــــــــــــــــــا�ا       كـــــــــــــــــــــــــــــــــــافرة بعي

  
  عليَّ إذ لاقيتها خرا�ا

وجـزع مَـن في المدينـة  ،مقـدَّم جسـده أكثـر مـن تسـعين ضـربة وطعنـةوبعد أن استشهد وجـدوا في 
ــا رأى ذلـك رسـول الله  ،وبكـاه المســلمون وبخاصـة أهلـه وذووه ،لقتلـه لا تبكـوا علــى : (قــال فلمَّ

  . فسمِّي ذا الجناحين والطيَّار )وقد جعل الله له جناحين يطير �ما في الجنَّة( )أخي بعد اليوم
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لا تبكـوا : (لقد دخـل علينـا رسـول الله بعـد مـوت أبي وقـال: وجاء عن عبدالله بن جعفر أنَّه قال
نــا أبي طالــب: (وقــال ،ودعــا �لحــلاَّق فحلــق رؤوســنا) علــى أخــي بعــد اليــوم وأمَّــا  ،أمَّــا محمد فشــبيه عمِّ

و�رك لعبــد الله  ،اللَّهــم اخلــف جعفــراً في أهلــه( :ثم اخــذ بيــدي وقــال) عبــدالله فشــبيه خَلقــي وخُلقــي
وأ� ولــــيهم في الـــــدنيا  ،العيلـــــة تخــــافين علـــــيهم: (ولمَّـــــا ذكــــرت أمـــــي يتمنــــاً قـــــال لهــــا) في صــــفقة يمينــــه

  . )١()والآخرة؟
هــم أسمــاء  وظــلَّ أيتــام جعفــر في رعايــة رســول الله  همــا علــي بــن أبي طالــب وحضــانة أمِّ وعمِّ

وكانـت امـرأة كريمـة شـريفة ذات رأي حـازم ومعرفـة وتجربـة وحجـة بيـان علـى حـد تعبـير  ،بنت عمـيس
 ،لا تصـــبر علـــى مذلَّـــة ولا تبيـــت علـــى ضـــيم ،)زينـــب بنـــت علـــي(عبـــد العزيـــز ســـيد الأهـــل في كتابـــه 
و�نيتهمـــا إلى  ،أوَّلاهمـــا مـــع المســـلمين الأوَّلـــين وزوجهـــا إلى الحبشـــة: هـــاجرت في ســـبيل الله هجـــرتين

 :وقـال لهـا ،فأكرمهـا رسـول الله وعلَّمهـا دعـاء تـدعو بـه في الشـدائد ،ة مع زوجها جعفر الطيَّارالمدين
فلــم يصــبها كــرب بعــد ) الله الله ربي لا أشــرك بــه شــيئاً : ألا أعلِّمــكِ كلمــات تقــوليهنَّ عنــد الكــرب(

  . ذلك إلاّ أزاحته عنها بدعاء رسول الله كما جاء عنها
� حبشــية : إلى المدينــة أن رآهــا عمــر بــن الخطــاب فقــال لهــا وحــدث بعــد أن رجعــت مــع زوجهــا

ولعله كان يريد أن يتباهى عليها في هجرته مـع الرسـول وصـحبته لـه أو ممازحـاً لهـا . سبقناكم �لهجرة
لعمـري لقـد كنـتم مـع : كما يدَّعي بعض الرواة، وما كاد عمر ينتهي من حديثه حتىّ انبرت لـه قائلـة

ويعلـِّم جـاهلكم، وكنَّـا البُـعَـدَاء عنـه نتحمَّـل الأهـوال والشـدائد حرصـاً علـى  رسول الله يطعم جـائعكم
  . والله لأتين رسول الله وأذكرنَّ له مقالتك � ابن الخطَّاب: ديننا، وأضافت إلى ذلك

____________  
  . ٢٨١الغزالي، الشيخ محمد، فقه السيرة، ص ) ١(
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ــــت إنَّ رجــــالاً مــــن أصــــحابك يتفــــاخرون علينــــا  ،� رســــول الله: ومضــــت مســــرعة إلى النــــبي وقال
 ؛بـل لكـم هجـر�ن(: فـردَّ عليهـا الرسـول قـائلاً  ،ويتباهون ويزعمون أنَّنا لم نكن من المهاجرين الأوَّلين

  ). ثم هاجرتم بعد ذلك ،هاجرتم إلى أرض الحبشة ونحن مرهنون بمكة
وخـــلال تلـــك المـــدة  ،بكـــرلقـــد تزوَّجـــت بعـــد مصـــرع زوجهـــا مـــن أبي بكـــر فأولـــدها محمد بـــن أبي 
 ،وقـد روت الحـديث عنهـا ،القصيرة الـتي قضـتها معـه لم تكـن تفـارق أولادهـا ولا بيـت فاطمـة الزهـراء

وبعد وفاة زوجها أبي بكـر تـزوَّج منهـا وضـمَّها  ،تولَّت غسلها وتكفينها وحينما توفِّيت الزهراء 
وبقيــت في  - وكـان طفـلاً في الرابعـة مـن عمـره - بكــرأمـير المـؤمنين إلى عيالـه مـع ولـدها محمد بـن أبي 

  . )١(وأولدها ولداً اسماه يحيى كما جاء في ا�لَّد الأوَّل من حياة الحيوان ،بيته هي وأولادها
ــه أمــير المــؤمنين مــع  وبقــي عبــدالله منــذ طفولتــه إلى أن شــبَّ وترعــرع هــو وإخوتــه إلى جانــب عمِّ

ـــى منـــه العلـــم والمعرفـــ ة ويغذِّيـــه �خـــلاق الإســـلام وتعـــاليم الإســـلام حـــتىّ أصـــبح مـــن كـــرام أولاده يتلقَّ
وكــان هــو . وكــان كمــا يصــفه المؤرخــون أســخى رجــل بــين المســلمين في عصــره. المســلمين وأعلامهــم

ـــا بلغـــا ســـنَّ الشـــباب وراح الطـــلاَّب يتوافـــدون علـــى بيـــت علـــي  ـــة، فلمَّ  وزينـــب في ســـن متقارب
د لابنته كفء غير ابـن أخيـه عبـدالله، فزوَّجـه منهـا، ولكـن هـذا الـزواج لم يطمعون في مصاهرته، لم يج

�بنتــه وابــن أخيــه أن بقيــا معــه يرعاهمــا  يفــرّقِ بــين زينــب وأبيهــا وإخو�ــا، وبلــغ مــن تعلــم الإمــام 
  ويتفقَّدهما كما كا� قبل 

ووقـف عبـدالله إلى . كوفـة انـتقلا معـهالزواج، وحينما تولىَّ أمور المسلمين وانتقل مـن المدينـة إلى ال
ه في جميع    جانب عمِّ

____________  
  . ٢٢٨عبد العزيز سيد الأهل، زينب بنت علي، عن ا�لَّد الأوَّل من حياة الحيوان، ص : انظر) ١(
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  . مواقفه النضالية قبل خلافته وبعدها من الناكثين والقاسطين والمارقين
بيتهــا الجديــد المتواضــع في أ�ثــه ومعيشــته حــتىّ أصــبح المــال يتــدفَّق ومــا كــادت زينــب تنتقــل إلى 

وأصــبح  ،ولكنَّـه كـان يهــب ويعطـي عطـاء مَـن لا يخشــى الفقـر ولا يـدَّخر شـيئاً مــن يومـه لغـده ،عليـه
وحـــدَّث الــرواة أنَّ جماعـــة كـــانوا  .الجــود والســـخاء مــن أشـــهر صـــفاته وألقابــه وسمَّـــاه النـــاس بحــر الجـــود

فطلـب مـنهم  ،فادَّعى جماعـة أنَّ أجـودهم عبـدالله بـن جعفـر ،يتحدَّثون عن كرام المسلمين وأجوادهم
فتعلَّـق بركابـه  ،فجاءه أحدهم وهو على راحلته يريد ضيعة له خارج المدينـة ،الباقون دليلاً على ذلك

فــأخرج عبــدالله رجلــه مــن الركــاب ونــزل عــن راحلتــه  ،اً أ� مــن أبنــاء الســبيل ولا أملــك شــيئ: وقــال لــه
ك أن تخُـــدع عـــن  ،ضـــع رجلـــك في الركـــاب واســـتوي علـــى الناقـــة وخـــذ مـــا في الحقيبـــة: وقـــال لـــه وإ�َّ
ولمَّــا  ،ثم تــرك الرجــل ورجــع ماشــياً إلى بيتــه في المدينــة ،فإنَّــه مــن ســيوف علــي بــن أبي طالــب ؛الســيف

وجـدها مملـوءة بمطـارف الخـزِّ  ،على الناقة ومد يـده إلى الحقيبـةوضع الرجل رجله في الركاب واستوى 
أنفـس مـن المطـارف وأجـلَّ مـن  وكان سـيف علـي  ،وفيها �لإضافة إلى ذلك أربعة آلاف دينار

  . )١(صدق مَن سمَّاه بحر الجود: ولمَّا رأى القوم صنيعه قالوا ،الد�نير على حد تعبير الراوي
اً ضــاقت �ــا نفــوس أعــداء الطــالبيِّين وقلــو�م الحاقــدة وبلغــت شــهرته في  الأوســاط الإســلامية حــدَّ

ُ◌ه  ولم تعد تتسع لمديحـه وثنـاء الجمـاهير عليـه، فراحـوا يحـاولون تزييـف سـخائه وتسـميته سـرفاً لا يقـرُّ
  . الإسلام

يزيـد  فقد حدث الـرواة عـن الشـعبي أنَّ عبـدالله بـن جعفـر الطيَّـار دخـل علـى معاويـة وعنـده ولـده
  بن ميسون، فجعل يزيد يعرِّض بعبدالله 

____________  
  ). المستجدات في فعلات الأجواد(عن  ٦٠عبد العزيز سيد الأهل، زينب بنت علي، ص ) ١(
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ولــو  ،إنيِّ لأرفــع نفســي عــن جوابــك: فقــال عبــدالله ليزيــد ،في كلامــه ويتَّهمــه �لإســراف والتبــذير
: فقـال عبـدالله ،كأنَّك تظـنُّ أنَّـك أشـرف منـه � عبـدالله: معاويةفقال  ،قالها صاحب السرير لأجبته

مـا كانـت أحسـب أنَّ أحـداً : فـردَّ عليـه معاويـة بقولـه ،ومنـك ومـن أبيـك وجـدِّك � معاويـة ،أي والله
إنَّ أشرف منـه مَـن أكـفءَ عليـه  ،فقال عبدالله بلى والله ،في عصر حرب بن أميَّة جدي أشرف منه

  . )١(صدقت � أ� جعفر: فقال ،دائهإ�ءه وأجاره بر 
 ،وعوَّدتـه أن أتفضَّـل علـى عبـاده ،إن الله قـد عـوَّدني أن يتفضَّـل علـيَّ : وكان يقـول كمـا جـاء عنـه

  . )٢(إنْ يقطع عني إذا قطعت عن عباده: وأضاف
 وقــد تحــدَّث المؤرّخِــون وأكثــروا عــن كرمــه وســخائه وإيثــاره الأيتــام والمســاكين وأبنــاء الســبيل علــى
نفســه وولــْـده، ولقـــد رأتـــه العقيلـــة يصـــنع كـــل ذلــك فلـــم تعارضـــه في شـــيء مـــن عطائـــه وســـخائه، بـــل  

عه على البذل والعطاء وظلَّـت العقيلـة وفيَّـة لزوجهـا سـاهرة علـى راحتـه . كانت تشاركه أحيا�ً وتشجِّ
، وتحمَّلــت وتربيـة أولادهـا، وفي الوقـت ذاتـه علـى صـلة دائمـة �خويهـا الحسـن والحسـين وبقيَّـة إخو�ـا

  من المحن والمصائب ما لا يقوى على حمله أحد من 
النــاس، وثبتـــت لجميـــع تلــك الأهـــوال وتحمَّلـــت مرار�ــا وآلامهـــا وبصـــبر وشــجاعة قـــلَّ نظيرهمـــا في 
�ريـــخ الأبطــــال وعظمـــاء العــــالم، وقـــد تحــــدَّث المؤرّخِــــون والكتَّـــاب القــــدامى والمحـــدثون عــــن مواقفهــــا 

وما تلاها مـن الأحـداث في الكوفـة والشـام وعـن تحـدِّ��ا لأولئـك الطغـاة  وبطولا�ا في معركة الطفِّ 
  والجلاَّدين التي زعزعت فيها عروشهم وضعضعت كبر�ءهم 

____________  
  .، ط النجف٨٩جعفر نقدي، زينب الكبرى، ص ) ١(
  . ابن عبد ربه، العقد الفريد) ٢(
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وأصـــبحوا لعنـــة علـــى لســـان الأجيـــال إلى أن تقـــوم الســـاعة، ولم يتحـــدَّثوا عـــن حيا�ـــا مـــع زوجهـــا 
ــا في تلــك الفــترة مــن �ريخهــا كانــت منصــرفة لبيتهــا وأولادهــا وإعــدادهم الإعــداد الســليم   عبــدالله لأ�َّ

في ليلتهـا و�ارهــا  كمـا كـان أبوهـا يعـدُّها ويعــدُّ إخو�ـا، وقـد اكتفـتْ بـذكر الله وعبادتــه والتضـرَّع إليـه
هــــا وأبيهــــا وأخويهــــا الحســــن والحســــين عــــن ذكــــر النــــاس والقيــــل والقــــال  والاســــتفادة مــــن مدرســــة أمِّ

  . والاشتراك في الفتن والأحداث
وقـــد اعتـــاد المؤرّخِـــون والكتَّــــاب أن يتحـــدَّثوا عـــن المـــرأة مــــن خـــلال نزعا�ـــا واشـــتراكها في الفــــتن 

ـا ترويـه مـن الأحاديـث  وأحداث عصرها وركو�ا الجمـال والبغـال في سـاحات الحـروب والمعـارك، وعمَّ
كــالتي كانـت تنسـبها بعــض زوجاتـه إليـه زوراً وافــتراء، كمـا يتحـدَّثون أحيــا�ً   المكذوبـة عـن النـبي 

. عن ر�َّت البيوت من خلال مظاهر البذخ والـترف وعـدد الجـواري والعبيـد ومجـالس الغنـاء والشـراب
بيوت التي تكون � وفي سـبيل الله والتهجـد والعبـادة وللعلـم والتعلـيم والإرشـاد، فـلا يعنـيهم مـن أمَّا ال

  . أمرها شيئاً 
  : لقد كان بيت العقيلة من تلك البيوت التي وصفها بعض الشعراء بقوله

ــــــــــــــــــازل كانــــــــــــــــــت للرشــــــــــــــــــاد وللتقــــــــــــــــــى   من

  وللصــــــــــــــــــــــوم والتطهـــــــــــــــــــــــير والصـــــــــــــــــــــــلوات    

  
ووصـــفها أبـــو فـــراس الحمـــداني في قصـــيدته الـــتي يعـــدِّد فيهـــا فضـــائل العلـــويِّين ومســـاوئ الأمـــويِّين 

  : والعبَّاسيِّين بقوله وهو يخاطب العبَّاسيِّين
  تنشـــــــــــــــي الــــــــــــــــتلاوة في أبيــــــــــــــــا�م سَــــــــــــــــحَراً 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنغم     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتكم الأو�ر وال   وفي بي

  
  مـــــــــــــــــا في د�رهـــــــــــــــــم للخمـــــــــــــــــر معتصـــــــــــــــــر

  ولا بيــــــــــــــــــــــــــــو�م للســــــــــــــــــــــــــــوء معتصــــــــــــــــــــــــــــم    

  
  تبيـــــــــــــــــت لهــــــــــــــــــم خنثـــــــــــــــــى تنــــــــــــــــــادمهمولا 

  ولا يــــــــــــــــرى لهــــــــــــــــم قـــــــــــــــــرد لــــــــــــــــه حشـــــــــــــــــم    

  
  الــــــــــــــــركن والبيـــــــــــــــــت والأســـــــــــــــــتار منـــــــــــــــــزلهم

  وزمـــــــــــــــــزم والصـــــــــــــــــفا والخيـــــــــــــــــف والحـــــــــــــــــرم    
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حـــدَّثتني : لقـــد رُوى عنهـــا أعيـــان الصـــحابة، وكـــان عبـــدالله بـــن العبَّـــاس عنـــدما يـــروي عنهـــا يقـــول
  .زينب ابنة علي 

علــي ومحمد وعبَّــاس وعــون وأم  : أربعــة ذكــور وأنثــى واحــدة، وهــموولــد لعبــد الله مــن زوجتــه زينــب 
كلثــوم، وكــان قــد خطبهــا معاويــة لولــده يزيــد بــن ميســون وحــاول بكــل وســائله ومغر�تــه إتمــام هــذه 

ها القاسم بن محمد بن  الصفقة، ولكن خالها الحسين    كان له �لمرصاد، فزوَّجها من ابن عمِّ
وعــون مـــع الحســين في كــربلاء وقــدَّمتهما العقيلـــة لينــالا شــرف الشــهادة مـــع وقتُــل محمد  ،)١(جعفــر
  : فبرزَ عون وهم يقول كما تروي كتب المقاتل ،أخيها

ـــــــــــــــــــن جعفـــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــأ� اب   إن تنكـــــــــــــــــــروني ف

  شــــــــــــــــهيد صـــــــــــــــــدق في الجنـــــــــــــــــان أزهـــــــــــــــــر    

  
  يطـــــــــــــــــــــــير فيهـــــــــــــــــــــــا بجنـــــــــــــــــــــــاح أخضـــــــــــــــــــــــر

  كفــــــــــــــــــــى �ــــــــــــــــــــذا شــــــــــــــــــــرفاً في المحشــــــــــــــــــــر    

  
وبرز بعده أخـوه . ومضى يقاتل حتىّ قتل ثلاثة فوارس وثمانية عشر رجلاً، ثم تكاثروا عليه وقتلوه

  : محمد بن عبدالله وهو يقول
  أشــــــــــــــــــــــــــكو إلى الله مــــــــــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــــــــــدوان

  فِعـــــــــــــــــــال قـــــــــــــــــــوم في الـــــــــــــــــــردى عميـــــــــــــــــــان    

  
  قــــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــــدَّلوا معــــــــــــــــــــــــــالم القــــــــــــــــــــــــــرآن

  ومحكــــــــــــــــــــــــــــــــم التنزيــــــــــــــــــــــــــــــــل والتبيــــــــــــــــــــــــــــــــان    

  
سا�م، ثم حملوا عليه وقتلوه، وكان الذي تـولىَّ قتلـه ابـن �شـل وقتَل من أهل الكوفة عشرة من فر 

التميمــــي كمــــا ذكــــر أر�ب المقاتــــل، ولم يحــــدِّث التــــاريخ ولا أر�ب المقاتــــل أنَّ العقيلــــة زينــــب نــــدبت 
ولـــديها أو تعلَّقـــت �مـــا كمـــا كانـــت الأمهـــات يصـــنعن حـــين خـــروج أولادهـــنَّ ومصـــرعهم، بـــل كـــان 

  ي أنساها كل شيء وهان عليها مصا�ا �ما الحسين شاغلها الوحيد الذ
____________  

  . ١٩٥٠، ط ١٩١، ص ٣٣أعيان الشيعة، ا�لَّد : انظر) ١(
   



١٠٤ 

مـــا قـــتلا في ســـبيله، وحـــتىّ أنَّ زوجهـــا عبـــدالله والـــدهما كـــان يقـــول بعـــد أن بلغتـــه أخبـــار تلـــك  لأ�َّ
ما قتلا: ا�زرة وما جرى لولديه ـي مواسـين لـه صـابرين لقد هوَّن عليَّ مصا�ما أ�َّ  مع أخي وابن عمِّ

: ودخـل عليـه أحـد غلمانـه يبكيهمـا ويقـول. معه، وإذا لم أكن قد واسيته بيدي فلقد واسيته بولـْدي
� ابــن اللخنــاء أللحســين : مــاذا لقينــا مــن الحســين بــن علــي، فغضــب عبــدالله وحذفــه بنعلــه وقــال لــه

  . تل دونه وأفديه بنفسيتقول هذا، والله لو شهدته لَمَا فارقته حتىّ أق
لمــــاذا لم يخــــرج مــــع الحســــين كمــــا خرجــــت معــــه زوجتــــه وأكثــــر : والســــؤال الــــذي قــــد يعــــترض هــــو

الطــالبيِّين ومَــن هــو أولى مــن عبــدالله بــذلك؟ وقــد اعتــذر عنــه جماعــة �عــذار لا تعــدو أن تكــون مــن 
إلاّ برأيـه، وقـد  ين نوع الحدس والتخمين، والذي أراه أنَّ عبدالله بن جعفر لم يتخلَّف عن الحسـ

أمــره �لبقــاء في المدينــة لأســباب تفرضــها المصــلحة كمــا أمــر أخــاه محمد بــن الحنفيــة بــذلك، ولم يحــدِّث 
وقــد ذكـــر� أنَّ . التــاريخ عــن عبــدالله �نَّــه كــان يعصــي للحســن والحســين أمــراً أو يخالفهمــا في شــيء

إلى الحســـين �لـــرغم مـــن العـــروض الســـخيَّة الـــتي  معاويـــة حينمـــا خطـــب ابنتـــه لولـــده يزيـــد تـــرك أمرهـــا
عرضها عليه معاوية، كما ترك أمر زوجته زينب من حيث خروجها معه إليـه وإليهـا، وهـو الـذي أمـر 
ولديه �لخروج معه وكـان مغتبطـاً �ستشـهادهما معـه ومواسـا�ما لـه، وإنَّ سـيرته ومواقفـه بعـد الحسـين 

ه ولدينه وعقيدتهلأصدق شاهد على إيمانه   ه وأبناء عمِّ   . وإخلاصه في ولائه لعمِّ
   



١٠٥ 

  افتراءات الأمويِّين على عبدالله بن جعفر
وجاء في العيون وا�الس للبيهقي أنَّ عبدالله بن عبَّاس وعمـرو بـن العـاص كـا� في مجلـس معاويـة 

إنَّ عبــدالله ): رحمــه الله(فتعــرَّض عمــرو بــن العــاص لعبــدالله بــن جعفــر و�ل منــه، فقــال لــه ابــن عبَّــاس 
ني زجوراً، جـواد كـريم وسـيَّد ليس كما تذكر � ابن العاص، ولكنَّه � ذكَُوْراً ولنعمائه شكوراً وعن الخ

حلــيم، لا يــدَّعى لــدعي ولا يــدنو لــدني، كمــا اختصــم فيــه مــن قــريش شــرارها وغلــب عليــه جزارهــا، 
وليــت شــعري �يِّ قــدم تتعــرَّض للرجــال و�يِّ : ومضــى يقــول. فأصــبح آلامهــا حســباً وأد�هــا نســباً 

مـي إليـه مـن أهـل السـفه والطـيش حسب تبارز عند النضال، أبنفسك وأنـت الوغـد الـزنيم أم بمـَن تنت
  والد�ءة في 

وكــان ابــن عبَّــاس في قولــه . قــريش، لا بشــرف في الجاهليــة اشــتهروا ولا بقــديم في الإســلام ذكُــروا
هـــذا يعـــرِّض �بـــن العـــاص لأنَّـــه كـــان متَّهمـــاً في نســـبه كمـــا تؤكِّـــد ذلـــك أكثـــر المصـــادر الـــتي تعرَّضـــت 

  . لتاريخه
ع عنه من أنَّه في الشطر الأخير مـن حياتـه كـان مولعـاً �لقيـان والغنـاء أمَّا ما جاء في بعض ا�امي

  واللهو والفساد وما إلى ذلك من الافتراءات،
   



١٠٦ 

فهــو مــن وضــع الأمــويِّين الــذين ســخَّروا بعــض الــرواة والقصَّاصــين للنيــل مــن مقــام أمــير المــؤمنين 
جعفـــر هـــو بمنزلـــة أولاده والابـــن المفضَّـــل ومَـــن يتَّصـــل بـــه بنســـب قريـــب أو بعيـــد، وعبـــدالله بـــن  

ــه  عنــده مــن أولاد أخيــه جعفــر وزوج ابنتــه عقيلــة بــني هاشــم وكــان مــن أبــرز الطــالبيِّين بعــد أولاده عمِّ
  . في أكثر صفاته ومواهبه أمير المؤمنين 

ن والأنصـار لقد شقَّ على معاويـة وحزبـه أن يـبرز حفيـد أبي طالـب علـى أقرانـه مـن أبنـاء المهـاجري
بفضـــــله وعبادتـــــه وجـــــوده وكرمـــــه، وأن يســـــميه النـــــاس بحـــــر الجـــــود، وأن يتحـــــدَّثون عنـــــه في نـــــواديهم 
ومجالســهم �كــرم الصــفات والمــزا�، ولا يــذكرون أحــداً مــن أحفــاد أميَّــة وفتيــا�م إلاّ بمــا هــم عليــه مــن 

ه لينسـبوا إليـه ممارسـة الغنـاء ممارسة الفجور والفساد والغناء وانتهاك الحرمات، فسخَّر رواتـه وقصَّاصـي
ــــي �لجــــواري والراقصــــات؛ حــــتىّ لا يبقـــــى الفســــاد والفجــــور مــــن محتكــــرات أبنـــــائهم  والفســــاد والتلهِّ
ـــده الخليـــع  ـــا شـــاع وذاع عـــن ول وأحفـــادهم ووقفـــاً علـــى قصـــورهم ومنتجعا�م،وليصـــرف الأنظـــار عمَّ

عمل بكـل مـا لديـه وبـدون حيـاء وليس ذلك بغريب على ابن هند وسليل أميَّة؛ فلقد كان ي. الفاجر
وخشــية هــو ومَــن ســخَّرهم مــن الــرواة والقصَّاصــين، ويفــتري علــى علــي وولــده الحســن ســبط الرســول، 
فوضعوا له عشرات الأحاديث التي تسيء إليهمـا وترفـع مـن شـأنه وشـأن أسـرته، ويبـذل الأمـوال بـلا 

اء، وكانوا بمـا رووه لـه في أسـرته حساب في هذا السبيل، وكان بذلك كأنَّه �خذ بضبعيهما إلى السم
  . وذويه كأنما ينشرون جيف الحمير على حد تعبير الشعبي وعبدالله بن عروة بن الزبير
كــان إذا مــرَّ   لقــد حــاول أن يضــع مــن شــأن الحســن الســبط فســخَّرهم لأن يقولــوا أنَّ عليَّــاً 

: فــيقلن لــه) ؟ن زوجــة لأمــير المــؤمنينمَــن مــنكنَّ تحــبُّ أن تكــو : (علــى حشــد مــن النســاء يقــول لهــن
تزوَّج �كثر من مـائتين وخمسـين إمـرأة إلى غـير ذلـك  وأنَّ الحسن  ،كلُّنا مطلَّقات ولدك الحسن

  من 
   



١٠٧ 

مفتر�تــه، ولم يعــد غريبــاً عليــه إذا ســخَّر أذ�بــه ليلصــقوا بحفيــد أبي طالــب عبــدالله بــن جعفــر وبحــر 
أنَّـــه كـــان منصـــرفاً إلى القيـــان والغلمـــان والجـــواري الراقصـــات؛ ليســـتر  :الجـــود كمـــا كـــان يصـــفه النـــاس

  . بذلك إسراف ولده وأسرته، أحفاد أميَّة، �لفجور والمنكرات
وعلى ذلك مضى مَن جـاء بعـده مـن الأمـويِّين؛ فحيـث كانـت قصـورهم تعـجُّ �لغلمـان والنـدمان 
والراقصــات، وكانــت بنــا�م ونســاؤهم يمارســن الفجــور والــرقص والغنــاء إلى جانــب الرجــال والغلمــان، 

مـــام زيـــن شـــقيقة الإ ســـخَّروا القصَّاصـــين والكذبـــة مـــن الـــرواة لينســـبوا إلى ســـكينة بنـــت الحســـين 
ا كانت تجتمع إلى المغنـِّين والمغنِّيـات والشـعراء والمخنَّثـين وتبـادلهم الشـعر والغنـاء، وعنـدما  العابدين أ�َّ
يســتبد �ــا الطــرب أو الإعجــاب بشــعر أحــدهم تمــدُّ لهــم يــدها لينتزعــوا الحلــي مــن ســواعدها، ومــا إلى 

م، نســــاءً ورجــــالاً، �لإســــلام ذلــــك مــــن المنكــــرات؛ ليســــتروا بــــذلك مفاســــدهم وفجــــورهم واســــتهتاره
 .وتعاليمه وقيمه وآدابه

    



١٠٨ 

  لمحات عن المصائب التي اعترضت حياة زينب منذ طفولتها
لقـــد شـــاءت الأقـــدار والصُّـــدف أن تتعـــرَّض الحـــوراء زينـــب بنـــت علـــي وفاطمـــة لتلـــك الأحـــداث 

مــن الآلام  الجســام منــذ طفولتهــا حــتىّ الــنفس الأخــير مــن حيا�ــا، وأصــبحت حيا�ــا محفوفــة بسلســلة
  . منذ البداية وحتىّ النهاية

ـــة  صـــحيح أنَّ كـــل النـــاس لا تخلـــو حيـــا�م مـــن الهمـــوم والمتاعـــب والآلام، مـــن غـــير فـــرق بـــين عامَّ
، )إذا أنصـفك الـدهر، فيـوم لـك ويـوم عليـك: (الناس وبين ذوي الجاه والسلطان والثراء، وقديماً قيـل
والنكبـات وأن يحقِّـق جميـع رغباتـه ومـا يطمـح إليـه  ومَن الذي استطاع في حياتـه أن ينجـو مـن الـبلاء

في حياتــه، ولم يبتلــى إمَّــا بنفســه أو بعزيــز مــن أعزَّائــه وأبنائــه أو �شــخاص مــن خــارج أســرته ينغِّصــون 
  . عليه حياته

ولكـــن مـــن غـــير المـــألوف أن يكـــون الإنســـان مســـتهدفاً للمحـــن والأرزاء والمصـــائب منـــذ طفولتـــه 
ه، وأن يعـيش في خضـم الأحـداث والمصـائب والأرزاء كمـا عاشـت عقيلـة وحتىّ أخـر لحظـة مـن حياتـ

الهــاشميِّين الــتي أحاطــت �ــا الشــدائد والنوائــب مــن كــل جها�ــا، وتوالــت عليهــا الواحــدة تلــو الأخــرى 
ها على ميعاد، وأصبحت تعرف �مِّ المصائب أكثر ممَّا تعرف  ا وإ�َّ   حتىّ وكأ�َّ

   



١٠٩ 

  . �سمها
لمصطفى وهو يصارع الموت وأمَّها وأبوها وخيار الصحابة يتلوَّون بين يديـه فقد شاهدت جدَّها ا

وشـاهدت وفاتـه وانتقالـه  ،مذهولين عن كل شيء إلاَّ عن شخصه الكريم ومصـير الإسـلام مـن بعـده
هـــا ـــه وبخاصـــة أبيهـــا وأمِّ وسمعـــت أ�هـــا أمـــير المـــؤمنين يقـــول  ،إلى الرفيـــق الأعلـــى وفجيعـــة المســـلمين ب

مـا لم أكـن أظـن الجبـال لـو حملتـه عنـوة  ) صـلَّى الله عليـه وآلـه(ل بي مـن وفـاة رسـول الله فنـز : (يومذاك
ولا  ،فرأيــت النــاس مــن أهــل بيــتي مــا بــين جــازع لا يملــك جزعــه ولا يضــبط نفســه ،كانــت تــنهض بــه

وحــال بينــه وبــين الفهــم  ،قــد أذهــب الجــزع صــبره وأذهــل عقلــه ،يقــوى علــى حمــل فــادح مــا نــزل بــه
ولــيس ذلــك بغريــب ولا مســتهجن إذا أُصــيب أهــل البيــت بــذلك وأكثــر ) قــول والإسمــاعوالإفهــام وال

ــا يكــون حســب جســامتها ومــا يرافقهــا ويحــدث بعــدها علــى  ؛منــه فــإنَّ �ثــير المصــائب والأحــداث إنمَّ
من أعرف النـاس بمقـام النـبي وأكثـرهم انصـهاراً بمبادئـه  وأهل البيت  ،ذوي الفقيد وعلى مجتمعه

ويدركون الأخطار التي ستحيط �لرسـالة و�ـم ممَّـن لم  ،رسالته وبما قدَّمه للبشرية في كل عصر وزمانو 
  . يخالط الإسلام قلو�م وممَّن كانوا ينتظرون وفاته بفارغ الصبر

هــذا �لإضــافة إلى أنَّــه كــان قــد حــدَّث أهــل بيتــه بكــل مــا ســيجري علــيهم مــن بعــده وكــرَّره علــى 
ـن سـأله  ،مـرَّة تصـريحاً وتلويحـاً مسامعهم أكثر من 

َ
وحـتىّ سـاعة وفاتـه كـان ينظـر إلـيهم ويبكـى وقـال لم

  ). أبكي لذرَّيتي وما تصنعه �م شرار أمتي من بعدي: (عن بكائه
هـا  هـا وأبيهـا، وشـاهدت محنـة أمِّ لقد شاهدت زينب كل ذلك وكانت تتلـوَّى وتتـألمَّ إلى جانـب أمِّ

يهـــا في بيـــت الأحـــزان، ودخـــول القـــوم إلى بيتهـــا وانتهـــاك حرمتهـــا الزهـــراء وبكائهـــا المتواصـــل علـــى أب
  واغتصاب حقِّها وإرثها وإسقاط جنينها، وهي تستغيث وتناشد القوم أن يراعوا وصية 
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هذا وبلا شك فإنَّ العقيلـة يومـذاك كانـت تتلـوَّى  .فيها وفي أهل بيته فلا تغاث رسول الله 
وبعـد  ،ها وتكاد صرختها تخرج من حشاها اللاَّهب الذي يقطعه الأسـى والألموتصرخ إلى جانب أمِّ 

م معدودات من مواقف القوم وإسقاط جنينها من آ�ر تلـك الصـدمة شـاهدت أمَّهـا جثـة هامـدة  أ�َّ
ــرها  علــى المغتســل تجهزهــا أسمــاء بــن عمــيس وجاريتهــا فضــة إلى مقرّهِــا الأخــير بجــوار أبيهــا الــذي بشَّ

فابتســمت للمــوت الســريع الــذي لا يبَتســم لــه ) إنَّــك أوَّل أهلــي لحوقــاً بي: (ســريع وقــال لهــا�لمــوت ال
ذ عند الرحمن عهداً  عـن  - � رسـول الله - قـلَّ : (ورأت أ�هـا وهـو يبكيهـا وينـد�ا بقولـه ،إلاّ مَن اتخَّ

نبئك ابنتــك وســت ،وأخُــذت الرهينــة ،لقــد اســترُجعت الوديعــة.. .صــفيَّتك صــبري ورَّق عنهــا تجلُّــدي
ـــا حـــزني فســـرمد .فأحفَّهـــا الســـؤال واســـتخبرها الحـــال ،بتضـــافر أمَّتـــك علـــى هضـــمها ـــا ليلـــي  ،أمَّ وأمَّ

ها وما حلَّ �بيها )فمسهَّد   .إلى أخر ما جاء عنه في وداعها وهي تتلوَّى لفقد أمِّ
لأسـرة وظلَّت تتجرَّع آلام تلك الأحداث طيلـة حيا�ـا، وشـاهدت بعـد أن أصـبحت زوجـة وأمَّـاً 

  من أحفاد جدِّها أبي طالب مصرع أبيها 
أمــــير المــــؤمنين، وآ�ر تلــــك الضــــربة الغــــادرة بســــيف البغــــي والعــــدوان في رأســــه وســــر�ن السُّــــمِّ في 
يـه وهـو يقلـِّب طرفـه �لنظـر إليهـا �رة والى أخويهـا الحسـن  جسده الشريف ودموعه تتحدَّر على خدَّ

  . يهم من بعده من مردة الأمويِّين وطواغيتهموالحسين أخرى ويتلوَّى لِمَا سيجري عل
وشـــاهدت أخاهـــا الحســـن الســـبط أصـــفر اللـــون يجـــود بنفســـه ويلفـــظ كبـــده قطعـــاً مـــن آ�ر السُّـــمِّ 
الذي دسَّه إليه ابن هند، وكان مَن في البيت قد وضعوا طشتاً بين يديـه وهـو يقـذف كبـده فيـه، ولمَّـا 

اج الطشـــت مــــن أمامـــه إشــــفاقاً عليهـــا، وحينمــــا حمــــل أحـــسَّ بــــدخولها عليـــه كالمذهولــــة أمـــرهم �خــــر 
المســلمون نعشــه لمواراتــه إلى جانــب مرقــد جــدِّه كمــا كــان يتمــنىَّ جــاءت عائشــة المســمَّاة �م المــؤمنين 

  على بغلة وحولها طواغيت بني أميَّة وهي 
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مشـيرة إلى �صـيتها، وتقـول ) والله، لا يدفن الحسن مع جدِّه أو تجزُّ هـذه: (تصيح �على صو�ا
ن كان محيطاً بنعشه من الهاشميِّين

َ
وهـي لا تملـك مـن ) � بني هاشم، لا تدُخلوا بيتي مَن لا أحب: (لم

حينمــا واراه في قــبره يبكيــه بلوعــة وأســف  ورأت أخاهــا الحســين . البيــت غــير الــثُّمن مــن التُّســع
  : ويقول

  ســـــــــــأبكيك مـــــــــــا �حـــــــــــت حمامـــــــــــة أيكـــــــــــة

  ومـــــــــا اخضـــــــــرَّ في دوح الحجـــــــــاز قضـــــــــيب    

  
  أأدهــــــــــــــن رأســــــــــــــي أم تطيــــــــــــــب مجالســــــــــــــي

  وخـــــــــــــــــدك معفــــــــــــــــــور وأنــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــليب    

  
ـــــــــــــــاف الحجـــــــــــــــاز تحوطـــــــــــــــه   غريـــــــــــــــب وأكن

ـــــــــــب     ـــــــــــتراب غري ـــــــــــن تحـــــــــــت ال   ألا كـــــــــــلُّ مَ

  
  فـــــــلا يفــــــــرح البــــــــاقي ببَعــــــــد الــــــــذي مضــــــــى

  كـــــــــــــل فـــــــــــــتى للمـــــــــــــوت فيـــــــــــــه نصـــــــــــــيبف    

  
  بكــــــــــــــــــائي طويــــــــــــــــــل والــــــــــــــــــدموع غزيــــــــــــــــــرة

  وأنــــــــــــــــــــــت بعيــــــــــــــــــــــد والمــــــــــــــــــــــزار قريــــــــــــــــــــــب    

  
  ولــــــــــــــيس حريبــــــــــــــاً مَــــــــــــــن أصــــــــــــــيب بمالــــــــــــــه

ــــــــــــــــب     ــــــــــــــــن وارى أخــــــــــــــــاه حري   ولكــــــــــــــــنَّ مَ

  
وكانت العقيلة شريكته في كل ما كان يعانيه لفقد أخيه وما رافق ذلك من أحـداث تلـت وفاتـه، 
واستمرت طيلة حيا�ا في سلسلة من المصائب والأحزان بين الحين والأخر طيلة تلك الأعوام، حـتىّ  
بـق كانت مصيبتها الكبرى �خو�ـا وسـراة قومهـا علـى صـعيد كـربلاء واشـتركت �كثـر فصـولها، ولم ي

غيرها لتلك القافلة من النساء والأيتام والأسرى بعد تلـك ا�ـزرة الرهيبـة وخـلال مسـير�ا مـن كـربلاء 
  . إلى الكوفة ومنها إلى الشام، عاصمة الجلاّدين

هكذا كانـت حيـاة السـيدة زينـب مـن حـين طفولتهـا إلى الشـطر الأخـير مـن حيا�ـا حيـاة مشـبعة 
وبعـد هـذه الإشـارة المـوجزة إلى جميـع مراحـل حيا�ـا يحـقُّ لنـا أن . �لأحزان متخمـة �لمصـائب والآلام

نتســـاءل عـــن مواقفهـــا مـــن تلـــك الأحـــداث، هـــل أصـــيبت بمـــا تُصـــاب بـــه النســـاء وحـــتىّ الرجـــال مـــن 
  الاضطراب؟ وهل هيمنت عليها العاطفة العمياء التي لا يبقى معها أثر لعقل 
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ج عامـــة النـــاس في مثــل هـــذه الحـــالات وديــن، وخرجـــت عــن حـــدود الاحتشـــام والاتــزان كمـــا يخــر 
  والأحداث الجسام؟ 

لقد كانت ابنة محمد وعلي وفاطمة وأخت الحسنين وحفيدة أبي طالب أثبـت مـن الجبـال الرواسـي 
وأقـــوى مـــن جميـــع تلـــك الأحـــداث والخطـــوب الـــتي لا يقـــوى علـــى مواجهتهـــا أحـــد مـــن النـــاس، لقـــد 

ــس ابــن ز�د في الكوفــة متحدِّيــة لســلط انه وجبروتــه تــنقض عليــه كالصــاعقة غــير هيَّابــة وقفــت في مجل
لوعيده ولا لسياط جلاَّديه، كما وقفت نفس الموقف في مجلس بن ميسون وأ�رت عليه الـرأي العـام 
  . الإسلامي بحجَّتها ومنطقها ممَّا جعله يتباكى على الحسين ويكيل الشتائم لابن مرجانة كما ذكر�

كاملهــا إلى عقــل وصــبر وثقــة ��، وكشــفت كــل �زلــة نزلــت لقــد تحوَّلــت تلــك المحــن والمصــائب ب
  �ا عن أسمى معاني الكمال والجلال في نفسها و

ولم يكـن اعتصـامها �� وثقتهـا بـه إلاّ صـورة . عقلها، وعن أسمى درجات الإيمان والصبر الجميـل
أيُّ شـــيء أدلُّ صـــادقة لاعتصـــام جـــدِّها وأبيهـــا وثقتهمـــا بـــه في أحلـــك الســـاعات وأشـــدِّ الأزمـــات، و 

علــى ذلــك مــن قيامهــا بــين يــدي الله ســبحانه للصــلاة ليلــة الحــادي عشــر مــن المحــرم وأخيهــا الحســين 
وبنيها وإخو�ا وأبناء عمومتها وأصحاب أخيها جثث على ثـرى الطـفِّ تسـفي علـيهم الـر�ح، ومـن 

د وابــن ســعد حولهــا عشــرات النســاء والأطفــال في صــياح وعويــل يمــلأ صــحراء كــربلاء وجــيش ابــن ز�
  . يحيط �ا من كل جانب

إنَّ صــلا�ا في تلــك الليلـــة وفي ذلــك الجـــو الــذي يـــذهل فيــه الإنســان عـــن نفســه مهمـــا بلــغ مـــن 
ــــع الــــدعوة  ر�طــــة الجــــأش وقــــوَّة الإرادة كصــــلاة جــــدِّها رســــول الله  في المســــجد الحــــرام في مطل

وه والمشركون يومذاك على شراستهم يحيطون به مـ ن كـل جانـب ومكـان، يرشـقونه �لحجـارة وبمـا أعـدُّ
  لإهانته من الأوساخ والنافيات ويتوعَّدونه بكل أنواع الإساءة، 
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وكصلاة أبيها أمير المؤمنين في وسط المعركة في صِفِّين والقتلى تتساقط عن يمينـه وشمالـه، ومعاويـة 
كصـلاة أخيهـا سـيِّدة الشـهداء في وسـط يحرِّض جيشه على مواصلة القتال واغتيالـه بكـل الوسـائل، و 

وإن لم يكـن لهـا . المعركة يوم العاشر من المحرَّم وسهام أهل الكوفة تنهال عليه من كل جانب ومكـان
إلاّ قولهـــا حـــين مـــرُّوا بموكـــب الســـبا� في طـــريقهم علـــى مصـــارع القتلـــى ورأت أخاهـــا الحســـين وبنيهـــا 

  رة هنا ووإخو�ا وأبناء عمومتها وأنصارهم أشلاء مبعث
) اللَّهُــم تقبَّــل منَّــا هــذا القــر�ن: (هنــاك، إن لم يكــن لهــا إلاّ قولهــا حــين نظــرت إلى تلــك الأشــلاء

  . يكفها لأنَّ تكون فوق مستوى الإنسان مهما بلغ من العلم والمعرفة والصبر وقوة الإيمان
لقـــد عرضـــتُ بعـــض الجوانـــب مـــن مواقـــف العقيلـــة في   وخـــلال حـــديثي عـــن ثـــورة الحســـين 

كـربلاء خـلال المعركـة وبعــدها، وفي الكوفـة مـع أهــالي الكوفـة الـذي خرجــوا يبكـون وينـدبون الحســين 
ومَــن قتُــل معــه، ومــع ابــن مرجانــة في قصــر الخضــراء حينمــا رأت الابتســامة تمــلأ شــدقيه ورأس أخيهــا 

ه ويتمـنىَّ حضـور أشـياخه الـذين صـرعهم علـي بـن أبي سيد الشهداء بـين يديـه ينكـث ثنـا�ه بمخصـرت
طالب والد الحسين في معركة بدر، إلى غير ذلك مـن مواقفهـا الكريمـة الـتي ضـربت فيهـا أروع الأمثلـة 

للعـالم في كـل عصـر وجيـل أنَّ المـرأة المسـلمة  -بمواقفهـا  -في البطولات والشمم والمثل العليا، وبيَّنتْ 
وش الطغاة وفراعنة العصور وأن تقلب الدنيا على رؤوسهم كما فعلـت ابنـة �ستطاعتها أن تزعزع عر 

  . علي والزهراء
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  مرقد العقيلة زينب بنت عليّ 
وأرى بعد هذا العرض السـريع للمراحـل الـتي مـرَّت �ـا العقيلـة في بيـت أبيهـا وزوجهـا ومـع أخيهـا 

كن من الإيجاز عـن مرقـدها الـذي ادَّعتـه الأقطـار في رحلته إلى الشهادة أن أتحدَّث ولو �قصى ما يم
المدينة المنورة في الحجاز، ومحلّة الفسطاط من القاهرة في مصـر، ومحلـة الغوطـة في القـرب مـن : الثلاثة

لها مرقدان حتىّ يومنا هذا في القاهرة ودمشق الشام تقصدها مئات الألوف كـل عـام . دمشق الشام
هـا الزهـراء من المسـلمين لز�ر�ـا والتـبرُّ  ك بمرقـدها والتوسُّـل إلى الله بجـدِّها المصـطفى وأبيهـا المرتضـى وأمِّ

ــا قبرهــا في المدينــة، فلقــد كــان في البقيــع إلى جانــب غــيره مــن قبــور أهــل البيــت . لقضــاء حــوائجهم أمَّ
 وصلحاء المسلمين من صحابة الرسول وغيرهم، ولمَّـا انتقلـت السـلطة إلى الوهـابيِّين وحكمـوا الحجـاز

ــبي  بحجــة أنَّ بنــاء القبــور  هــدَّموا قبــور أهــل البيــت وغــيرهم مــن المســلمين وحــاولوا هــدم قــبر الن
وز�ر�ـــا مـــن أنـــواع الشـــرك �� لـــولا الضـــجة العالميـــة مـــن جميـــع المســـلمين في جميـــع أنحـــاء العـــالم الـــتي 

  . اعترضت تصميمهم على هدمه
م يرون ز�رة البناء الذي يضم رفات الأنبياء والصدِّيقين والأئمَّة    إ�َّ
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أمَّــا القصــور الــتي تجمــع بــين جــدرا�ا آلاف الجــواري والراقصــات ومئــات . الطــاهرين شــركاً وإلحــاداً 
الأطنان من الخمور، فلا تتنافى مع الإسلام ولا مـع تعاليمـه ومقدَّسـاته عنـد أدعيـاء الإسـلام وحكَّـام 

ــــة الطــــاهرين وز�ر�ــــم اللَّــــذين ضــــحوا  إنَّ تقــــديس المســــلمين لقــــبر النــــبي . العصــــور وقبــــور الأئمَّ
�نفســهم وبكــل مـــا يملكــون في ســبيل الإســـلام ومقدَّســاته ومـــن أجــل الإنســان وكرامتـــه الــتي داســـها 

الباطـل وأهلـه، وتعبـيراً صـادقاً الأمويَّون وفراعنة العصور �قدامهم، ليست إلاّ احتجاجاً صارخاً على 
عن الإخلاص للحق والنقمة على الجور، وصواعقاً تنهال على رؤوس الطغاة والظـالمين في كـل زمـان 

  . ومكان
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  مع الوهَّابيِّين بمناسبة الحديث عن مرقد العقيلة
ون تشـييد �ذه المناسـبة وقبـل الخـوض في تفاصـيل مـا قيـل حـول مرقـدها، ونظـراً لأنَّ الوهـابيِّين يـر 

قبــور الأوليــاء وز�ر�ــا مــن أنــواع الشــرك ولا يزالــون يواصــلون حملا�ــم المســعورة علــى الشــيعة، رأيــت 
نفسي مـدفوعاً إلى هـذه الوقفـة القصـيرة معهـم لأعـود بعـدها إلى مواصـلة الحـديث عـن مرقـدها الـذي 

منَّــا علــى وحــدة  تضــاربت الآراء حولــه؛ لأنَّ الســكوت الــذي التزمنــاه عــن أولئــك المســعورين حرصــاً 
اً لعــدوا�م، بــل زادهــم إمعــا�ً في البغــي والعــدوان والتعامــل مــع الشــيعة �ســوأ مــن  الصــف لم يضــع حــدَّ

  . معاملتهم لغير المسلمين كما سنقدِّم بعض الأرقام على ذلك
مــن إنَّ حمـاة الحــرمين يحــافظون علــى معابــد السُّــنَّة ومقــابرهم ويبــذلون لتشــييدها وترميمهــا الملايــين 

الدولارات، ونحن نبارك عملهـم هـذا لـو كـانوا لا يميـزون بـين مسـجد ومسـجد ولا بـين مقـبرة ومقـبرة، 
ــــدهم،  -ومــــع الأســــف الشــــديد  -ولكــــنَّهم  لا يبــــذلون قرشــــاً واحــــداً علــــى مســــاجد الشــــيعة ومعاب

ــة مــن ويتتبَّعــون قبــور صــلحائهم وأوليــائهم �لهــدم والتخريــب ويــدَّعون �ن تشــييد قبــور الأنبيــاء وا لأئمَّ
  ذريِّة الرسول كفر وشرك ��، مع العلم 
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ن حـلَّ �ـا مـن أولئـك الـذين ضـحُّوا 
َ
ا يحترمون قبور الأنبياء والأئمَّة �عتبارها رمزاً لم �نَّ الشيعة إنمَّ

�نفسهم وبكـل مـا يملكـون في سـبيل الله والإسـلام والمستضـعفين في الأرض وكـانوا ثـورة علـى الشـرك 
  . دوان ومن أجل الإنسان وكرامة الإنسانوالظلم والع

ــار والمشــركين ��   ،ولم يكتــف الوهــابيُّون بــذلك بــل يعــاملون الشــيعة �ســوأ ممَّــا يعــاملون بــه الكفَّ
ويقبلــون شــهادة  ،فــلا يقبلــون شــهادة الشــيعي علــى غــيره مهمــا بلــغ مــن الــدين والتقــوى ،كمــا ذكــر�

ــــوادي ــــنيِّ والبــــدوي عليــــه ولــــو خرجــــا مــــن ن القمــــار وموائــــد الخمــــور ومــــن بــــين أحضــــان البغــــا�  السُّ
في حــين أنَّ الشــيعة يقبلــون شــهادة البــدوي والقــروي والنجــدي علــى الشــيعي وغــيره إذا   ،والمومســات

هـذا مـع العلـم �نَّ الحنابلـة الـذين  ،كان الشاهد عادلاً ملتزماً بفعـل مـا أمـر الله بـه وتـرك مـا �ـى عنـه
قبلــون شـهادة البـدوي علـى القــروي ويقبلهـا الوهـابيُّون إذا كـان البــدوي يعمـل الوهـابيُّون بفقههـم لا ي
  . )١(نجد�ً والقروي من خارج نجد

ــــر الأحكــــام الشــــرعية، ويحــــاربون جميــــع الآ�ر  ــــون بــــين الشــــيعي وغــــيره في أكث إنَّ الوهــــابيِّين يفرقِّ
ة الـذين بـذلوا حيـا�م الشيعية، ويبذلون ملايين الدولارات للدسِّ والكذب علـى الشـيعة وأئمـة الشـيع

وجميع ما يملكون في سبيل الإسلام والمسلمين، ولم يفرقِّوا بين فئة وفئة ولا فريق وفريق ما دام الجميـع 
  . يشهدون � �لوحدانية ولمحمد �لنبوة والرسالة

م يتعاملون مع الشيعة بنفس الروح التي كان يتعامل �ـا معهـم الأمويُّـون والعبَّاسـيُّون،  ويراقبـون إ�َّ
م مـن ألـدِّ أعـداء العـرب والإسـلام ولم �خـذوا �يِّ أثـر مـن آ�ر . جميع تحرُّكا�م وتصرُّفا�م حـتىّ وكـأ�َّ

  أهل البيت التي 
____________  

  . ميزان الشعراني في �ب الشهادات) ١(
   



١١٨ 

ــد إســلام محمد بــن عبــدالله ويمنعــون جميــع الكتــب الشــيعية القــديم منهــا والحــديث مــ ن الــدخول تجسِّ
للــبلاد الــتي يحكمو�ــا في شــبه الجزيــرة العربيــة و، يحظــرون علــى �ئعــي الكتــب اســتيراد جميــع المؤلفــات 
الشيعية التي تتحدث عـن الـدين والأخـلاق الإسـلامية والأدب والفلسـفة والتـاريخ ومـا إلى ذلـك مـن 

إســلامية صــادقة تــدافع  مــع العلــم �نَّ أصــحاب تلــك المؤلَّفــات يحملــون روحــاً  ،المواضــيع الإســلامية
ولا يتعرَّضـون في مؤلَّفـا�م للعائلـة  ،وتناضل عن كل مَن ينتسب إلى الإسلام حتىّ ولو لم يكن شـيعياً 

الحاكمـــــة ولا لسياســـــتهم وســـــير�م وإســـــرافهم في اللهـــــو والمنكـــــرات كمـــــا تتحـــــدَّث عـــــنهم الصـــــحف 
م يوالـون أهـل بيـت نبـيهم محمد بـن عبـدالله ولا ذنب للشيعة إلاّ أ�َّ  ،ووكالات الأنباء العالمية والأجنبية

ةَ ِ� القُْـرَْ� (: الذين أمر الله بمودَّ�م كما جاء في الآيـة  جْراً إلاِ� ا�مَْـودَ�
َ
لُُ�مْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ

َ
 )لا� أ

  . وأكَّدته عشرات النصوص التي رو�ا مجاميع الحديث السُّنِّة وصحاحهم
ــــم يمنعــــون ا ــــبلادهم إ�َّ لكتــــب الشــــيعية ومؤلَّفــــات الشــــيعة القــــديم منهــــا والجديــــد مــــن الــــدخول ل

ويعاقبون مَن يستوردها ويقتنيها ويقتنـون ويسـتوردون كتـب الفسـوق والفجـور والخلاعـة والمستشـرقين 
من أعداء الاستلام، والكتب التي تعلمَّ الناس الفوضى والفساد والكفـر والإلحـاد، والـتي تعـود �لحيـاة 

السنين والأعوام إلى الوراء، ويحاربون الكتب التي تـدعو إلى الاسـتلام وتـدافع عنـه وتحـثُّ علـى  مئات
  . العمل بكتاب الله وسنة نبيه رسول الرحمة والحرية والكرامة

إنَّ شيوخ الوهابية في أواخر القرن العشرين يحكمـون بعـدم صـحة زواج السُّـنَّة مـن الشـيعي المـوالي 
محمد بن عبدالله رسول الرحمة والعدالة والمحبة كمـا يحكمـون بعـدم صـحة زواجهـا  لعلي وآل بيت نبيهم

  . من المشركين
  / شباط �١٤ريخ  /٣١٠٥فقد جاء في جريدة الجزيرة السعودية، عدد 

   



١١٩ 

ـــه إلى أحـــد شـــيوخ الوهابيـــة مـــن  ١٤٠١ربيـــع الثـــاني  ١٠ - ١٩٨١ســـنة  جـــاء فيهـــا ســـؤال موجَّ
ــنِّيَّة مــن الشــيعي؟ ويقــول : شــخص يــدَّعى حســين حــاجي في الــر�ض يســأل فيــه مــا حكــم زواج السُّ
ل لا يجـوز زواج السُّـنِّيَّة مـن الشـيعي، ولا يقبـ: الشيخ الوهابي في جوابـه كمـا جـاء في الجريـدة المـذكورة

  هذا 
الزواج، ويفسخ إذا حصـل ويعاقـب مَـن يفعـل ذلـك؛ لأنَّ أهـل السُّـنَّة والجماعـة طـريقهم معـروف 
في القــــول والعمــــل والاعتقــــاد والشــــيعة طــــريقهم معــــروف، ولا مقاربــــة بينهمــــا لا في الأصــــول ولا في 

  . الفروع
يـة، ويحكـم بفسـاد عقـد �ذه الصلافة والوقاحة والجرأة على الله ورسـوله يـتكلَّم أحـد شـيوخ الوهاب

  النكاح إذا وقع بين سُنِّيَّة مسلمة وشيعي 
وهـو في أواخـر  -مسلم، وبفسخه ومعاقبـة مَـن يفعـل ذلـك، وينطلـق شـيخ الوهـابيِّين لجوابـه هـذا 

مــن أنْ الشــيعة لا يلتقــون ولــو مــن بعيــد مــع أهــل السُّــنَّة لا في أصــول الإســلام ولا  -القــرن العشــرين 
  . في فروعه

واب وأن كان من نوع اللغو والهذ�ن ولا يسـتحق غـير السـخرية، ولكـنيِّ أرى لزامـاً علـيَّ وهذا الج
أن أقول لهـذا الشـيخ ولغـيره مـن شـيوخ السـوء الحاقـدين علـى أهـل البيـت وشـيعتهم والـذين يتكلَّمـون 

حيــد الله تو : إنَّ أصــول الإســلام عنــد الشــيعة هــي: بلغــة الأمــويِّين وابــن تيميَّــة ومحمد بــن عبــد الوهــاب
الصـلاة والصـيام والحـجُّ : وفـروع الإسـلام هـي. الواحد الأحد، وعدلـه، ونبـوَّة محمد بـن عبـدالله، والمعـاد

وهــذه الأصــول . والزكــاة وجهــاد الكــافرين والظــالمين المســتهترين �حكــام الله وحقــوق النــاس وكــرامتهم
ـــم يلتقـــون مـــع والفـــروع يجـــب الالتـــزام �ـــا علـــى كـــلِّ �لـــغ عاقـــل قـــولاً وعمـــلاً، وال شـــيعة يعتقـــدون ��َّ

ــنَّة في أصــول هــذه المبــادئ والاعــتراف �ــا؛ وعلــى أســاس ذلــك فهــم يزوِّجــون أهــل  إخــوا�م أهــل السُّ
  . السُّنَّة من بنا�م ويتزوَّجون بنات أهل السُّنَّة

  وإذا كان المذهب الوهابي الذي قيل عنه في جميع الأوساط 
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إلى جانب قـولهم �نَّـه لا  - يزال هذا الوصف شائعاً عنه بين أهل السُّنَّة ولا -السُّنِّيَّة �نَّه بدعة 
يمــتُّ إلى الإســلام بســبب، إذا كــان المــذهب الوهــابي لا يعــترف �ــذه الفــروع والأصــول أو ببعضــها، 

والشــيعة بنــاء لــذلك لا بــدَّ وأن . فــلا مقاربــة بــين الشــيعة والوهابيــة كمــا يــدَّعي فضــيلة الشــيخ الوهــابي
تزمــوا �نَّــه لا يصــحُّ زواج الشــيعية مــن الوهــابي، وإذا وقــع بينهمــا زواج، يفســخ الــزواج ويعاقــب مَــن يل

ــم يوالـــون أهــل البيـــت  يفعــل ذلــك، ويجـــب أن يعلــم فضـــيلة الشــيخ الوهـــابي الــذي يكفِّــر الشـــيعة لأ�َّ
ة لكـان المـذهب الوهـابي بدعـة أنَّه لولا المليارات التي تتدفَّق على البلاد الإسلامية من السـعودي 

بنظــر أكثــر علمــاء السُّــنَّة ومفكِّــريهم، وقــد ســبق لعلمــاء السُّــنَّة قبــل أن يظهــر البــترول في تلــك الــبلاد 
وفي عهـــد إبـــراهيم �شـــا �لـــذات الـــذي ملـــك بلادهـــم ودخـــل عاصـــمتهم الدرعيـــة أن حكمـــوا علـــى 

  . من خمسمائة من علمائهم وفقهائهم المذهب الوهابي بذلك وعلى أساسه قتُل إبراهيم �شا نحواً 
جـاء فيـه  ١٩٣٧طبعـة سـنة  ٤٠ص ) بيـير كـربيس(فقد جاء في كتاب إبراهيم �شا للمستشرق 

أنَّه لمَّا تغلَّب إبراهيم �شا على السعوديِّين وملك بلادهم ودخل عاصمتهم الدرعية وخضـع لـه جميـع 
ســعوديِّين، وكــان عــددهم خمســمائة، وقــال أمــراء البيــت الســعودي اســتدعى رجــالَ الــدين والفقهــاء ال

لقد أحضرت معـي مـن القـاهرة جماعـة مـن أكـابر العلمـاء السُّـنِّيين أريـد أن تجتمعـوا �ـم وتبحثـوا : لهم
أسباب الخلاف المستحكم بـين عقائـدكم وعقائـد أهـل السُّـنَّة مـن المسـلمين، فـاجتمع الفريقـان نـزولاً 

م   كاملة يتناقشـون في الفـروق الدقيقـة بـين المـذهبين، وإبـراهيم �شـا عند أمره وظلَّ خطباؤهم ثلاثة أ�َّ
معهم يسـتمع لأقـوال الفـريقين، ولمَّـا لم يتوصَّـلوا إلى نتيجـة حاسمـة، أقفـل �ب الجـدل وتوجَّـه �لسـؤال 

  : إلى كبير مشايخ الوهابيِّين وقال له
إنيِّ أؤمـــن : ه الشـــيخهـــل تـــؤمن �ن الله واحـــد وأنَّ الـــدين الصـــحيح هـــو ديـــنكم وحـــده؟ فقـــال لـــ

  ما رأيك في الجنَّة : بذلك، فقال له ابراهيم �شا
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عرضــها كعــرض الســموات : فقــال لــه الشــيخ ؟)علــى حــدِّ تعبــير المؤلــف(أيُّهــا الخنزيــر ومــا عرضــها 
إذا كـــان عرضــها كعـــرض الســموات والأرض وأنـــت : وهنـــا قــال لـــه الباشــا ،والأرض أعــدَّت للمتَّقــين
ولمـاذا جعلهـا الله بتلـك  ؟ة واحدة من شجرا�ا فلمَن تكون المساحة الباقيـةوأصحابك تظللكم شجر 

فـأمر  ،فـأفحم الشـيخ و�ن عليـه الفشـل والانكسـار ؟السعة إذا كنـتم وحـدكم مـن أهلهـا كمـا تـدعون
فلـم تمـض سـوى دقـائق معـدودة حـتىّ كـان مسـجد الدرعيـة  ،إبراهيم �شا جنـوده بقـتلهم عـن آخـرهم

  . )١(الفقهاءمقبرة لجميع أولئك 
إنَّ مـا فعلــه إبـراهيم �شــا بفتــوى فقهـاء السُّــنَّة لا يقـرَّه المــذهب الشــيعي، ولا يكفِّـر فقهــاء الشــيعة 
أحداً من أهل القبلة، سواء في ذلك الوهابيِّين وغـيرهم، مـا لم ينكـر أصـلاً مـن أصـول الإسـلام وفرعـاً 

وهــابي وغــيره مــن شــيوخ الســوء يعتــبرون مـن فروعــه أو يعلــن ارتــداده عــن الإســلام، وإن كــان الشـيخ ال
  . الشيعة كغيرهم من المشركين والكافرين كما يقتضيه حكمهم بعدم جواز تزويجهم من السُّنِّيَّات

ويجب أن يعلم شيوخ الوهابية �ن الشيعة يؤمنون �� الواحد الأحد الـذي لا شـبيه لـه ولا ولـَد، 
  وبنبوة محمد بن عبدالله، وبكل ما جاء به من 

عنـد الله، ويعتـبرون الصـلاة والصـيام والزكـاة وجهـاد الكـافرين والمفسـدين في الأرض والظـالمين مــن 
أركــان الإســلام، ومَــن أنكــر شــيئاً مــن ذلــك فهــو بحكــم الكــافرين والمشــركين عنــدهم، ويفرضــون علــى 

تشـبيه والحلـول الرجال والنساء أن يتعلَّموا أصول دينهم وفروعـه، كمـا يكفِّـرون القـائلين �لتجسـيم وال
  كما يجب . والاتحاد من فرق المسلمين

____________  
  . من الشيعة والحاكمون للشيخ محمد جواد مُغْنيَّة عن كتاب إبراهيم �شا ١٩٥و ١٩٤انظر ص ) ١(
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ـــنَّة والشـــيعة في الأصـــول والفـــروع ليســـت  أن يعلـــم شـــيوخ الوهابيـــة أن الخلافـــات الواقعـــة بـــين السُّ
ن الخلافـات الواقعـة بـين الفـرق السُّـنَّة العقائديـة والمذهبيـة، وأنَّ الخـلاف بـين السُّـنَّة �كثر ولا أسـوأ مـ

والوهابيِّين قد بلغ أقصى حدوده؛ ومن أجل ذلك فقـد عـدَّهم أهـل السُّـنَّة مـن أصـحاب البـدع وأ�د 
ر البــترول في فقهــائهم إبــراهيم �شــا بفتــوى علمــاء السُّــنَّة كمــا ذكــر�، ولكــنَّ ذلــك قــد كــان قبــل ظهــو 

  . بلادهم
م قـد كـانوا  م من الوهابيِّين موقف أهل السُّنَّة منهم إلاّ أ�َّ ومع أنَّ الشيعة لم يقفوا في يوم من الأ�َّ

  مستهدفين لحملا�م  -ولا يزالون  -
المسعورة، وتدرِّس حكومة الوهـابيِّين في مدارسـها الرسميـة كتـب المسـتأجرين الـذين يـزوِّرون التـاريخ 

ترون علـــى أهـــل البيـــت الـــذين أذهـــب الله عـــنهم الـــرجس كمـــا نصَّـــت علـــى ذلـــك الآيـــة الكريمـــة، ويفـــ
والذين جعلهم النبي كسفينة نوح لا ينجو إلاّ مَن تمسَّـك �ـم كمـا روت ذلـك أكثـر مجـاميع الحـديث 

ـــنة الماضـــية أصــــدرت وزارة الأوقـــاف كتـــا�ً للجبهـــان أسمــــاه. السُّـــنِّيَّة م وتنبيــــه تبديـــد الظـــلا: (وفي السَّ
ـــة الشـــيعة ) النيـــام ووزَّعتـــه مجـــا�ً في الـــبلاد الإســـلامية، مشـــحو�ً �لكـــذب والافـــتراء علـــى الشـــيعة وأئمَّ

والســباب والشــتائم لعلمــائهم ومــؤلفِّيهم، وبلغــت بــه الوقاحــة والصــلف أن تنــاول فيــه إمــام المســلمين 
ترف بــــذلك أهــــل السُّــــنَّة في كمــــا يعــــ  -والأســـتاذ الأكــــبر لقــــادة فقهــــاء المــــذاهب الإســــلامية الأربعــــة 

  ووصفه �لماسونية وأنَّه هو الذي وضع  جعفر بن محمد الصادق  -مؤلَّفا�م 
أصــولها، وقــد أهُــدي إليَّ الكتــاب فرفضــت قبولــه وأفتيــتُ بحرمــة اقتنائــه وقراءتــه؛ لأنَّــه مــن كتــب 

  . الضلال التي يجب إتلافها ووضعها في بيوت الخلاء ومع النفا�ت
ويجب أن يعلم الوهابيون وأسيادهم أنَّ الطاقـات العلميـة والفكريـة والأدبيـة الموجـودة عنـد الشـيعة 
وعلمائهم ومفكِّريهم ليست موفورة لـدى أحـد مـن علمـاء الوهـابيين وغـيرهم، و�سـتطاعة الشـيعة أن 

  شيوخ  يردُّوا الصاع أكثر من صاعين والليل أكثر من مثليه، وأن يثبتوا للجبهان وغيره من
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أنَّ الشـــيعة هـــم المســـلمون : الوهابيـــة المبتدعـــة المســـعورين الـــذين لا يعرفـــون مـــن الإســـلام إلاّ اسمـــه
ــكين وعــاملين �ســلام محمد بــن عبــدالله  كمــا أنُــزل عليــه مــن خــالق   الــذين كــانوا ولا يزالــون متمسِّ

ولكــنَّهم لا ينزلــون  ،نــه قــولاً وعمــلاً وفكــراً وأنَّ غــيرهم شــذَّ عــن الإســلام وانحــرف ع ،الأرض والســماء
لأنَّ ذلـك لا  ؛إلى مستوى الجبهان وأمثاله من حلفـاء الشـيطان الحاقـدين علـى أهـل البيـت وشـيعتهم

وســـتبقى مصـــلحة الإســـلام العليـــا هـــدفهم  ،يخـــدم مصـــلحة الإســـلام ولا يســـتفيد منـــه ســـوى أعـــداؤه
ــــتهم  ــــه علــــى ســــيِّد المســــلمين  ،الأول والأخــــير كمــــا عــــوَّدهم علــــى ذلــــك أئمَّ وســــلام الله وتحيات

ــر لجميــع مصــالحه عنــدما يــرى الخطــر  وإمــامهم أمــير المــؤمنين الــذي كــان يتجاهــل كــل حقوقــه ويتنكَّ
لأســـالمنَّ مـــا ســـلمت أمـــور المســـلمين ولم يكـــن مـــن جـــور إلاّ علـــيَّ  ،والله: (ويقـــول ،محـــدقاً �لإســـلام

  ). خاصة
وإ�َّ نناشـــد المســـؤولين في المملكـــة الســـعودية أن يراقبـــوا تصـــرُّفات شـــيوخهم وأحكـــامهم الجـــائرة، 
ودائـــرة الأوقـــاف الـــتي تبـــذل الملايـــين علـــى طباعـــة كتـــب المســـعورين والحاقـــدين علـــى الإســـلام وحمُاتـــه 

ــه  إلــيهم مــن وعلمائــه كالجبهــان وأمثالــه، الــذين يســيئون في كتــبهم وأحكــامهم وأجــوبتهم علــى مــا يوجَّ
الأسئلة إلى أئمَّة المسلمين وعلماء المسلمين، ويعملـون علـى تمزيـق شمـل الأمَّـة وتبديـد وحـد�ا وقوَّ�ـا 

أولى  -وطاقا�ـــا الـــتي تجـــب أن تســـتغل لصـــدِّ هجمـــات الأعـــداء في الشـــرق والغـــرب وتحريـــر القـــدس 
مهــم هــذه في أ. مــن أيــدي الغــزاة الغاصــبين -القبلتــين  مــس الحاجــة إلى المخلصــين والمســلمون في أ�َّ

العاملين لجمع الكلمة وتوحيد الصفوف ونبذ الخلافات الطائفية والمذهبية التي لا تخدم غير إسـرائيل 
  . وأعوا�ا من أعداء العرب والإسلام

كمــا تتمــنىَّ علــى علمــاء المســلمين في مصــر وغيرهــا مــن الأقطــار الإســلامية أن لا يقفــوا موقــف 
�ت والاستفزازات التي تصدر من شيوخ الوهابيِّين بين الحين والآخـر لأخـوانٍ المتفرجِّ من تلك التحدِّ 

م يدينون �لولاء والمحبَّة لأهل بيت رسول الرحمة والمحبَّة    لهم في الدين لا لشيءٍ إلاّ لأ�َّ
   



١٢٤ 

ـــامهم عـــن التحـــرُّش والتحـــدِّ�ت الســـافرة المتواصـــلة  والكرامـــة، وأن ينصـــحوا أولئـــك الشـــيوخ وحكَّ
للطائفة الشيعية الـتي تشـكِّل أكـبر مجموعـة في العـالم الإسـلامي، وأن يصـرفوا طاقـا�م الماديـة والعلميـة 

ع الأوَّل بخـيرات لردِّ هجمات العدو المشترك في الشرق والغرب وصنيعته الجاثم على حدودهم والطـام
ـــام الســـعودية �ـــذا الخصـــوص  هـــه شـــيخ الأزهـــر لحكَّ بلادهـــم، وحســـب تقـــديري أنَّ نـــداء واحـــداً يوجِّ

  . سيكون أجدى وأنفع من كتاب يصدره أحد الشيعة لردِّ تلك الهجمات المسعورة
 هـذه ومهما كان الحال، فلقد جرَّني الحـديث عـن موقـف الوهـابيين مـن قبـور الأئمَّـة والأوليـاء إلى

  الصورة الموجزة عن حملات الوهابيِين على
الشيعة والتي ما زالت تتصاعد بين الحين والآخـر، مكتفيـاً �ـذا المقـدار اليسـير مـن الحـوار الهـادئ 
من الوهابيين لأعود إلى الحديث عن مرقد العقيلة وموقف الشيعة مـن ز�رة القبـور ولأقـول لهـؤلاء أنَّ 

والغايــــة، ولــــو كانــــت هــــي المقصــــودة لــــذا�ا، لكــــان في الجبــــال  الصــــخور والأحجــــار ليســــت الهــــدف
ــــة والأوليــــاء، إنَّ  الشــــامخات والصــــخور العاليــــات غــــنى عــــن مشــــقَّة الســــفر والترحــــال إلى مراقــــد الأئمَّ
ثــُل العليــا والتضــحيات الجســام في 

ُ
ــز�رة تخليــد مــا قدَّمــه صــاحب القــبر مــن الم المقصــود �لــذات مــن ال

  . عقيدة والمستضعفين في الأرض من بني الإنسانسبيل الحق والواجب وال
كالأحجــار الــتي بـُـني منهــا البيــت   ،فلــيس لهــا إلاّ شــرف الانتســاب لصــاحب القــبر ،أمَّــا الأحجــار

  . )١(وكجلد القرآن الكريم ،الحرام ومسجد الرسول وسائر المعابد
____________  

وحيطا�ــا ومــا فيهــا مــن الفــرش، وأوجبــوا إزالــة النجاســة  لقــد حكــم فقهــاء المســلمين بتحــريم تنجــيس المســاجد، أرضــها) ١(
لا يجـوز مـسُّ جلـده حـتىّ ولـو انفصـل عنـه، ولا : عنها، وقالوا بتحريم مسِّ كتابة القرآن الكريم لغير المتوضئ، وقال الشافعية

 .مسُّ الخيوط المعلَّق �ا القرآن
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بيـوت عظمائهـا وقبورهـا وإحاطتهـا وقد جرت عادة الأمم والدول في زماننا هذا على الاحتفاظ ب
�الــة مــن التقــديس والتعظــيم، حــتىّ ولــو عــرض للبيــع أيُّ شــيء ينتســب للعظمــاء، لبـَـذَلَ أتباعــه في 

  . سبيله أغلى الأثمان؛ وما ذاك إلاّ لشرف الانتساب إليه
لــــس علــــى يزيــــد بــــن معاويــــة كــــان في مج وحــــدَّث المؤرّخِــــون أنَّــــه حــــين أدخــــل رأس الحســــين 

للشـرب فوضـعوا الـرأس بـين يديـه، فـدخل عليـه رسـول ملـك الـروم في ذلـك الوقـت فـأنكر عليـه أشــدَّ 
هـــل سمعـــت � يزيـــد بكنيـــة : الإنكـــار حينمـــا علـــم أنَّ الـــرأس للحســـين ابـــن بنـــت نبـــيِّهم، وقـــال ليزيـــد

مـرَّ بـه،  عند� مكان يقال �نَّ الحمار الذي كـان يركبـه عيسـى بـن مـريم: وما هي؟ قال: الحافر؟ قال
نســبة إلى حــافر حمــار عيســى، ونحــن نحــجُّ إلى : فبنينــا كنيســة في ذلــك المكــان سمَّيناهــا كنيســة الحــافر

المكـــــان في كـــــل عـــــام ومـــــن كـــــل قطـــــر و�حيـــــة، وننـــــذر لـــــه النـــــذور ونعظِّمـــــه كمـــــا تعظِّمـــــون كتـــــبكم 
زوتــه بقتلــه لــئلاّ ومقدَّسـاتكم، وأنــتم تقتلــون ابــن نبــيكم وتطوفــون برأسـه في البلــدان، فأشــار عليــه جلا

ــبلاده، فقتلــه وصــلبه علــى �ب قصــره بعــد أن قــام النصــراني إلى الــرأس فقبَّلــه  يفضــحه بعــد رجوعــه ل
  . وتشهَّد الشهادتين

وهذا شيء مألوف لدى جميع الأمم علـى اخـتلاف أد��ـم ومعتقـدا�م، والكـل حينمـا يعظِّمـون 
ـا يعظِّمونـه  �عتبـاره رمـزاً لِمَـا كـان يتمتَّـع بـه مـن صـفات ومواهـب مرقداً أو أثـراً مـن آ�ر عظمـائهم إنمَّ

  . وما قدَّمه لأمَّته ووطنه من خدمات وتضحيات وإصلاحات
ــزوره المســلمون للعــبرة  إنَّ حــرم الحســين ): أبــو الشــهداء(وقــال العقــاد في كتابــه  في كــربلاء ي

أعطيت حقَّها من التنويه والتخليد، لحـقَّ والذكرى، ويزوره غيرهم للنظر والمشاهدة، ولكنَّ كربلاء لو 
لهــا أن تصــبح مــزاراً لكــلِّ آدمــي يعــرف لبــني نوعــه نصــيباً مــن القداســة وحظَّــاً مــن الفضــيلة؛ لأنَّنــا لا 

  نذكر بقعة من بقاع هذه الأرض يقترن اسمها بجملة 
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بعــد   مـن الفضـائل والمناقــب أسمـى وألــزم لنـوع الإنســان مـن تلـك الــتي اقترنـت �ســم الحسـين
ــة، لم  -شــريكته في الجهــاد والتضــحيات  -مصــرعه فيهــا، ولــولا الحســين وشــقيقته زينــب  وبقيَّــة الأئمَّ

تكن تلك القباب الشـامخة الـتي أصـبحت رمـزاً للحـق والعدالـة والفضـيلة ومقصـداً لمئـات الألـوف مـن 
  . المسلمين في كل عام شيئاً مذكوراً 
قيلــة زينــب بنــت علــي وفاطمــة مــردد بنظــر العلمــاء والبــاحثين بــين ومهمــا كــان الحــال، فمرقــد الع

المدينـــة المنـــوَّرة والشـــام ومصـــر، وكمـــا ذكـــر� إنَّ مرقـــدها في المدينـــة لم يعـــد لـــه وجـــود كغـــيره مـــن مراقـــد 
الأئمَّة وأعلام الصحابة والتابعين؛ لأنَّ بناء المراقد وتعظيم مَن حلَّ فيهـا علـى حـدِّ الشـرك �� بنظـر 

  اة حمُ 
أمَّـا المرقـدين المنسـوبين إليهـا في الشـام ومصـر، فـلا يـزالان كعبـة الوفَّـاد في كـل عـام علـى . الحرمين

ـــــل �ـــــا و�بيهـــــا وجـــــدِّها لقضـــــاء  ـــــوف للـــــز�رة والتوسُّ م؛ تقصـــــدهما مئـــــات الأل مـــــرور الشـــــهور والأ�َّ
والنجــف أكثــر ممَّــن حــوائجهم، ولا أحســب أنَّ الــذين يتوافــدون علــى ز�رة أبيهــا وأخيهــا في كــربلاء 

 ٦ - ٢٣يتوافدون على المرقـدين المنسـوبين إليهـا في الشـام والقـاهرة، وجـاء في جريـدة الأهـرام �ريـخ 
يصــف فيــه الوافــدين علــى حــي  -وزيــر الثقافــة يومــذاك  -مقــال للأســتاذ فتحــي رضــوان  ١٩٧٢ -

  :السيدة زينب جاء فيه
ه الكعبـــة أكثـــر ممَّـــا تشـــدُّ الرحـــال إلى المســـجد إنَّ مســـجد الســـيدة زينـــب تشـــدُّ إليـــه الرحـــال وكأنَّـــ

الحســيني، فــالألوف الــذين يقصــدون هــذا المســجد مــن فقــراء الريــف والحضــر، مــن النســاء والرجــال، 
والمرضــــى وأصــــحاب الحاجــــات، مـــــن المغلــــوب علــــى أمــــرهم والـــــذين ســــدَّت في وجــــوههم الأبـــــواب 

تـدخل إلى قلـو�م العـزاء وتبعـث فـيهم  وتحطمت الآمال، كانوا قد أطلقوا على صاحبة الضريح أسمـاء
  . � أم العواجز و� أم هاشم و� ابنة محمد والزهراء: الرجاء، وكانوا يهتفون حول قبرها

ولَكَــم رأيــت رجــالاً ونســاء في مقتبــل العمــر وفي خريــف الحيــاة قــد وضــعوا أيــديهم : ومضــى يقــول
  على شبَّاك ضريح السيدة 
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جد كلَّه وراحوا يهمسون في ذهن أم العواجز وقـد تمثَّلـت لهـم بشـراً زينب ورائحة البخور تملأ المس
� أم : يســمع ويتــنفَّس ويمــدُّ راحتيــه ويضــعهما بــين أيــد الزائــرين والقاصــدين، وأصــوات الزائــرين تتعــالى

  . العواجز،و� أم هاشم، � أخت الإمام، و� بنت الإمام نظرة بحق جدِّك النبي
مرقـــدها الشـــريف الـــذي تدَّعيـــه الأقطـــار الثلاثـــة، ويتوافـــد عليـــه  والآن ونحـــن بصـــدد الحـــديث عـــن

ـا وقفـت إلى جانـب أخيهـا مـن الطغـاة والظـالمين دفاعـاً  المسلمون من جميع الأقطار لا لشيء إلاّ لأ�َّ
عــن الحــق والعقيــدة وكرامــة الإنســان وبقيــت في ســجل الخالــدين والخالــدات لتكــون القــدرة الصــالحة 

ثــُـل والقـــ
ُ
يم للرجـــال والنســـاء في جميـــع نـــواحي الحيـــاة، لا بـــدَّ لنـــا ونحـــن بصـــدد البحـــث عـــن الغنيـــة �لم

مــع أدلــة الأقــوال الثلاثــة في محاولــة كشــف مــا أحــيط بمرقــدها مــن  -ولــو قلــيلاً  -مرقــدها أن نقــف 
  :غموض لا يزال محل أخذ وردٍّ بين الباحثين

نـت علـي وفاطمـة تركـت بيتهـا وزوجهـا لم يختلف أحد من المؤرّخِين والمحـدِّثين �نَّ السـيدة زينـب ب
في رحلته إلى الشهادة التي لم يجـد وسـيلة غيرهـا لإنقـاذ شـريعة جـدِّه ممَّـا   ورافقت أخاها الحسين 

كان يخططه لهـا الحـزب الأمـوي الحـاكم مـن تحريـف وتشـويه، وأدَّت دورهـا خـلال مواقفهـا في كـربلاء 
اء، تلــــك المواقــــف الــــتي جعلتهــــا في طليعــــة الخالــــدين والكوفــــة ومجلــــس بــــن ميســــون في قصــــر الخضــــر 

ا رجعت من الشـام علـى رأس تلـك القافلـة مـن  والخالدات من أبناء آدم وحواء، كما لم يختلفوا في أ�َّ
الســــبا� والأســــرى إلى مدينــــة جــــدِّها عاصــــمة الإســــلام الأولى في الحجــــاز، وأنَّ مســــؤوليَّتها التاريخيــــة  

الإســـلامي علـــى حكومـــة يزيـــد وجلاَّديـــه، واســـتطاعت خـــلال أشـــهر  كانـــت هـــي إ�رة الـــرأي العـــام
معــدودات أن تلهــب المشــاعر وتقلــب الــدنيا علــى رؤوس الحــاكمين حــتىّ أصــبحت المدينــة الــتي كــان 

  الحاكمون يحسبون لها ألف حساب وحساب، بكل فئا�ا الموالية لأهل البيت وغيرها،
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مِــن أقــدس واجبا�ــا مناهضــة الحكــم الأمــوي وأعــلان تكيــل اللعنــات لأميَّــة وأحفادهــا، وتــرى أنَّ 
كــل ذلــك لم يخــالف فيــه أحــد مــن البــاحثين . موقفهــا المعــادي منــه مهمــا كلَّفهــا ذلــك مــن تضــحيات

أمَّا خروجها مـن المدينـة بعـد أن دخلـت إليهـا حاملـة لرسـالة أخيهـا إلى الشـام مـع زوجهـا . والمؤرّخِين
كمـا جـاء في روايـة �نيـة إلى قريـة كـان   ٧٤للهجـرة أو  ٦٧ة بسبب ا�اعة الـتي اجتاحـت المدينـة سـن

يملكهــا في الغوطــة مــن ضــواحي الشــام، وعنــد وصــولها إلى مشــارف الشــام عاود�ــا تلــك الــذكر�ت 
الأليمة المريرة وخيَّم عليهـا جـوٌّ مـن الحـزن والألم تسـبَّب لهـا بمـرض كانـت بـه �ايـة حيا�ـا، ودفنـت في 

لآن، كمـا يـدَّعي القـائلون �نَّ المرقـد الحـالي لقـد ضـمَّ رفا�ـا، وهـو لهـا لا تلك الضيعة حيث مرقدها ا
لغيرها من الزينبيات العلو�َّت اللواتي يحملن هذا الاسم، فليس في التاريخ مـا يبعـث علـى الاطمئنـان 

  . بصحته
السـبطين  وممَّن ذهب إلى ذلك من الذين كتبوا على مرقدها المازنـدارني في الجـزء الثـاني مـن معـالي

والسيد حسن الصدر وصاحب الخيرات الحسان والسيد هبة الـدين الشهرسـتاني عـن �سـخ التـواريخ 
  . لمؤلفِّه لسان الملك، كما جاء في كتاب المرقد الزينبي للشيخ عمران القطيفي

والظاهر اتفاق جميع القائلين �نَّ المرقد الموجـود في ضـواحي الشـام هـو مرقـدها علـى أنَّ رجوعهـا 
إلى الشام كان بسبب ا�اعة التي أصابت أهل المدينة، وأنَّ زوجها عبـدالله بـن جعفـر انتقـل �ـا سـنة 

  . إلى ضيعته بغوطة دمشق وتوفِّيت �ا في النصف من رجب ذلك العام ٧٤أو  ٦٥
ــث المرقــد الموجــود الآن  ــا توفِّيــت في ضــواحي الشــام وفي ضــاحيتها حي لقــد اختلــف القــائلون ��َّ

ــخ وفا�ــا بــين  ، واتفقــوا علــى أنَّ ا�اعــة الــتي أصــابت أهــل المدينــة هــي الــتي ٧٤و ٦٥دفنــت في �ري
فرضـــت علـــى زوجهـــا الرحيـــل �ـــا إلى ذلـــك المكـــان، في حـــين أنَّ ا�اعـــة الـــتي تفـــرض علـــى شـــخص  

عبـــدالله بـــن جعفـــر كـــان واســـع الثـــراء وكثـــير العطـــاء ويعـــرف ببحـــر الجـــود وتضـــطرُّه علـــى أن يرحـــل ك
  بزوجته وأولاده إلى غوطة 
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دمشــق، لا بــدَّ وأن يكــون لهــا أثرهــا البــالغ �لنســبة لعامــة النــاس، وأن تفتــك �لطبقــات الكادحــة 
مـن التـاريخ لا يتجاهلـه التـاريخ  الفقيرة، وحدثٌ من هذا النوع يصـيب مدينـة الرسـول في تلـك الفـترة

لون أحداث العالم الإسلامي صـغيرها وكبيرهـا، مـع العلـم أنّ المـؤرّخِين لإحـداث  ولا الذين كانوا يسجِّ
لم يتعرَّض أحد منهم لحدث من هذا النوع، وعلى تقدير صحة ذلك، فـلا بـدَّ وأن تكـون  ٧٤و ٦٥

بنة علي وفاطمة قـد أصـابت بقيَّـة العلـويِّين والعلـو�َّت ا�اعة التي شرَّدت بحر الجود وعقيلته الحوراء ا
وتلـــك القافلـــة مـــن النســـاء والأطفـــال الـــتي كانـــت ترعاهـــا وتحرســـها عقيلـــة آل أبي طالـــب، فـــإلى أيـــن 

الـذي لم  ذهب العلويُّون بنسائهم وأطفالهم وعلى رأسهم الإمام علي بن الحسـين زيـن العابـدين 
  يفارق المدينة و�ا كانت وفاته؟

إنَّ التاريخ لم يتعرَّض لشيء من هذا النوع، وهل يجوز علـى بحـر الجـود وعقيلتـه أن يتركـا العلـويِّين 
والطالبيِّين وأبناء الحسن والحسين يتجرَّعون مرارة الجوع ويفرَّا منها إلى عاصـمة الجلاديـن دمشـق الـتي 

ابنــة علــي والزهــراء علــى رأس تلــك القافلــة مــن الأســرى والــرؤوس الــتي   ســيقت إليهــا �لأمــس القريــب
وكانـــت تتمـــنىَّ المـــوت في كـــل مرحلـــة كـــان الحـــداة يســـيرون �ـــا،  كانـــت يتقَّـــدمها رأس الحســـين 

وتفضله على أن تتعرَّض لأولئك الشامتين من أعداء جـدِّها وأبيهـا؟ فهـل يجـوز عليهـا مـع ذلـك كلـِّه 
ها بحر الجود أن يتركوا العلويِّين ونساءهم وأطفالهم يقاسـون آلام الجـوع ومرارتـه ويـذهبا وعلى ابن عمِّ 

كمــا    -إلى عاصــمة معاويــة لينعمــا بطيِّبــات العــيش ومُتــع الحيــاة؟ لــو جــاز ذلــك علــى أب المســاكين 
يه أهل المدينة  ايتهـا بعـد فإنَّه لا يجوز على مَـن وهبـت حيا�ـا لخدمـة أخيهـا وعائلتـه ورع -كان يسمِّ
  . مصرعه كما أوصاها بذلك

إنَّ الذين رووا أسطورة خـروج عبـدالله مـن المدينـة إلى قريتـه بضـواحيها مـع زوجتـه عقيلـة الطـالبيِّين 
ري المؤلفِّين، ومن غير    كلُّهم من متأخِّ
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حـــد المعـــروفين ببعـــد النظـــر وتحـــرّيِ الحقـــائق، ولم يســـندوها إلى أحـــد المـــؤرّخِين القـــدامى، ولا إلى أ
  . الرواة الذين كانوا يتتبَّعون أحداث تلك الفترة من �ريخ المسلمين

هذا �لإضافة إلى أنَّ سنة خمس وستين كانت سنة صراع على الخلافـة بـين الأمـويِّين أنفسـهم في 
ــلاد الشــام وكــان قــد تغلَّــب علــى دمشــق الشــام الضــحَّاك بــن قــيس بعــد أن اتفــق الأمويُّــون علــى  ،ب

وبعـد أن اتفـق رأي  ،لد بن يزيد من بعده ومن بعدهما عمـرو بـن سـعيد بـن العـاصخلافة مروان وخا
ووقعـت بيـنهم معـارك طاحنـة  - وكان الضحَّاك قـد تغلَّـب عليهـا - الأمويِّين على التوجَّه إلى دمشق

اء وأمــدَّه النعمــان بـــن  ،في مــرج راهــط وكــان مـــع الضــحَّاك جماعــة مـــن أهــالي دمشــق وفتيــا�م الأشـــدَّ
بشرحبيل ابـن ذي الكـلاع في أهـل حمـص وزفـر بـن الحـارث الكـلابي بقـيس  - عامل حمص - بشير

ــان الهــلالي وانتهــت المعركــة لصــالح مــروان بــن الحكــم والأمــويِّين ومــن المســتبعد  ،)١(بــن طريــف ابــن حسَّ
والبلاد الإسـلامية تمـوج �لفـتن بسـبب الصـراع علـى الحكـم والمعـارك بـين مـروان بـن الحكـم ومعارضـيه 

ضــواحي دمشــق وعلــى أبوا�ــا أن يرحــل بزوجتــه وأولاده إلى قريتــه الواقعــة في ضــواح دمشــق كمــا في 
  . يدَّعي القائلون بذلك

ــا هــاجرت مــع زوجهــا إلى غوطــة دمشــق هــر�ً مــن ا�اعــة ســنة  ــا القــول ��َّ هجريــة، فهــو  ٧٤أمَّ
إنَّ عبـدالله :  مـن مروجـه يقـولأبعد عن الواقع من القول الأول؛ ذلك لأنَّ المسعودي في ا�لَّـد الثـاني

بــن جعفــر تــوفيِّ ولــه مــن العمــر ســبع وســتون ســنة، ويــدَّعي عبــد العزيــز ســيد الأهــل أنَّ عبــدالله بــن 
عــن الجــزء الثــاني مــن معــالي الســبطي؛  جعفــر كــان لــه مــن العمــر عشــر ســنوات عنــد وفــاة النــبي 

  . هو مؤكَّد ولازم ذلك أنَّ ولادته كانت في الحبشة كما
____________  

  . ، ط النجف٣، ص �٣ريخ اليعقوبي، ج: انظر) ١(
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ــبي  ــا في الســنة الــتي هــاجر فيهــا الن  ،وهــو أكــبر أولاد جعفــر الطيَّــار ،إلى المدينــة أو قبلهــا أمَّ
لا تبكــوا علــى : (وت أبي وقــالبعــد مــ لقــد دخــل علينــا رســول الله : ويــروي الــرواة عنــه أنَّــه قــال

ولابــدَّ وأن يكــون في السادســة أو الســابعة يومــذاك  ،ودعــا �لحــلاق فحلــق رؤوســنا) أخــي بعــد اليــوم
  على 

؛ لأنَّ ٧٤أبعــد التقـــادير، فلـــم يعـــد مجـــال للقـــول �نَّـــه هـــاجر إلى ضـــيعته في ضـــواحي الشـــام ســـنة 
يكـن قـد عـاش أكثـر مـن سـبع وسـتين عامـاً   وفاته تكون قبل هذا التاريخ بسبع سـنوات تقريبـاً، إذ لم

  . كما يدَّعي ذلك المسعودي وغيره
ومهمـــا كـــان الحـــال، فـــالقول �نَّ المرقـــد الـــزينبي الموجـــود في ضـــاحية دمشـــق الـــذي يقصـــده مئـــات 
ــبرُّك ويبــذلون في ســبيله الملايــين مــن النقــود هــو لزينــب  الألــوف مــن المســلمين في كــل عــام للــز�رة والت

الهــــاشميين، لا يعتمــــد علــــى دليــــل مقبــــول ولا يؤيِّــــده المنطــــق ولا الدراســــة بحــــال مــــن الكــــبرى عقيلــــة 
الأحـوال، بــل هــو لإحــدى العلــو�َّت بــلا شــك في ذلــك، وســيبقى تعيينهــا غامضــاً لعــدم تــوفُّر الأدلَّــة 
علـــى هـــذا الأمـــر، ولا يمنـــع ذلـــك مـــن ز�رة العقيلـــة في ذلـــك المكـــان مـــا دام يرمـــز الزائـــر إلى قصـــدها 

  . ات، وما دامت الأعمال مرهونة �لنوا��لذ
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  المرقد الزينبي في مصر
بعــد استقصــاء أدلــة القــائلين �نَّ الســيدة زينــب توفِّيــت في مصــر ودفنــت فيهــا في المرقــد المنســوب 

ــا أســلم وأقــرب إلى المنطــق مــن  -ولأوَّل نظــرة  -إليهــا، بعــد استقصــاء تلــك الأدلــة يبــدو للمتتبِّــع  أ�َّ
ا خرجت مع زوجهـا إلى ضـاحية مـن ضـواحي الشـام فـراراُ مـن ا�اعـة وتوفِّيـت فيهـا  أدلة القائل ين ��َّ

  . كما تشير إلى ذلك رواية القائلين �ن مرقدها في محلة الفسطاط من القاهرة
ـا توفِّيـت في مصـر ودفنـت فيهـا علـى روايـة ابـن عسـاكر في �ريخـه الكبـير  لقد اعتمد القائلون ��َّ

ــا بعــد رجوعهــا مــن الســبي مــع عائلــة وابــن طولــون في  كتابــه الزينبيــات، ويــدَّعي أنصــار هــذا الــرأي أ�َّ
الحسـين وعـائلات القتلـى مـن آل أبي طالـب والأنصـار كانـت لا تـدع البكـاء والنحيـب والحـديث بمــا 
جـــرى للحســـين ومَـــن معـــه، وتحـــاول إ�رة الـــرأي العـــام علـــى الأمـــويِّين وأنصـــارهم واســـتطاعت خـــلال 

ودات أن تشحن النفوس �لحقد والكراهية ليزيد وأسـرته وأصـبحت المدينـة كالبركـان المهيَّـأ أشهر معد
  للانفجار بين لحظة وأخرى، فكتب عمر بن سعيد الأشدق إلى يزيد يخبره بتأزُّم 

    



١٣٣ 

كمـا جـاء (الموقف وبمواقـف العقيلـة الـتي ألهبـت المشـاعر وهيَّجـت عليـه الـرأي العـام، فكتـب إليـه 
�مــره ) زينــب الكــبرى للشــيخ جعفــر نقــدي عــن الطــراز المــذهَّب لعبَّــاس قلــي خــان مــن ١٨٥في ص 

�ن يفـــرّقِ بينهـــا وبـــين النـــاس ويخرجهـــا مـــن الحجـــاز، فجاءهـــا الـــوالي وعـــرض عليهـــا كتـــاب يزيـــد بـــن 
ــث شــاءت، فرفضــت طلــب الــوالي وأصــرَّت علــى  مســيون وطلــب منهــا أن تخــرج مــن الحجــاز إلى حي

لقـد علـم الله بمـا جـرى علينـا مـن القتـل والسـبي، وكنَّـا نسـاق كمـا : وقالـتعدم خروجها مـن المدينـة، 
فـوالله لا أخـرج مـن مدينـة جـدِّي وإن : تساق الأنعام من بلـد إلى بلـد علـى الأقتـاب، ومضـت تقـول

أهُرقت دماؤ� على حد تعبير الراوي، ولمَّا أصرَّ الـوالي علـى إخراجهـا اجتمـع عليهـا نسـاء بـني هاشـم 
ــاه لقــد صــدقنا الله : لإقناعهــا �لخــروج مــن المدينـة، وقالــت لهــا زينــب بنــت عقيـلفي محاولـة  � ابنــة عمَّ

وعـــده وأورثنـــا الأرض نتبـــوَّأ منهـــا حيـــث نشـــاء، فطيـــبي نفســـاً وقـــرّيِ عينـــاً وســـيجزي الله الظـــالمين بمـــا 
فاختـارت واتفـق الـرأي علـى خروجهـا، . ارحلي إلى بلد آمـن! جنته أيديهم، أتريدين بعد هذا هوا�؟

مصــر، وخــرج معهــا مــن العلــو�ت كــل مــن ســكينة وفاطمــة ابنــتي أخيهــا الحســين، وكــان ذلــك ســنة 
إحـدى وسـتين وفي شــهر شـعبان مــن تلـك الســنة وبعـد مــرور سـبعة أشــهر علـى مجــزرة كـربلاء وخمســة 
أشهر علـى رجوعهـا مـن السـبي إلى المدينـة، واسـتقبلها الـوالي علـى مصـر مسـلمة بـن مخلَّـد الأنصـاري 
في جماعة معه وأنزلها داره في الحمراء كما تدَّعي الرواية التي وصفت رحلتها، فأقامت �ـا أحـد عشـر 

هجريـة، ودفنـت �لقـرب مـن دار الـوالي ومـن بسـاتين  ٦٢شهراً وتوفِّيت في النصـف مـن رجـب سـنة 
ــابة العبيــدلي، ولم يــرد في حدي ثــه عــن عبــد الــرحمن بــن عــوف علــى حــدِّ تعبــير جعفــر نقــدي عــن النسَّ

ملابسـات رحلتهــا وعــن سـفرها ذكــر لزوجهــا عبـدالله بــن جعفــر ولا لأحـد ممَّــن بقــي مـع الأحيــاء مــن 
  . أولادها وأولاد أخو�ا وغيرهم من الهاشميِّين

    



١٣٤ 

في وصـــف رحلتهـــا إلى ) بطلـــة كـــربلاء(مـــن كتا�ـــا  ١٣٧وقالـــت الـــدكتورة بنـــت الشـــاطئ في ص 
 في اللحظـات الـتي وطـأت فيهـا السـيدة أرض لقـد بـزغ هـلال شـعبان مـن سـنة إحـدى وسـتين: مصر

النيـــل فـــإذا جمـــوع مـــن النـــاس قـــد احتشـــدت لاســـتقبالها وســـاروا في موكبهـــا حـــتىّ بلغـــوا قريـــة بلبـــيس، 
فقابلتهم هناك جموع آتية من عاصمة الوادي الأمين ومسلمة بن مخلَّد الأنصـاري أمـير مصـر في وفـد 

ــبلاد وعلمائهــا قــد خرجــوا لاســتقبال ــا أطلَّــت  مــن أعيــان ال ابنــة الزهــراء وأخــت الإمــام الشــهيد، فلمَّ
علــيهم بطلعتهــا المشــرقة بنــور الاستشــهاد والنبــوة اجهشــوا �لبكــاء والنحيــب، ومضــوا بركبهــا حــتىّ إذا 
بلغــوا العاصــمة مضــى �ــا مســلمة بــن مخلَّــد إلى داره، فأقامــت �ــا قرابــة عــام لم تــُر خلالــه إلاّ عابــدة 

علـى أصـحِّ الأقـوال علـى  ٦٢شية الأحد لأربع عشرة مضين مـن رجـب عـام متبتِّلة، وكانت وفا�ا ع
  . حدِّ تعبير بنت الشاطئ

وأكثر الذين يدَّعون �نَّ المرقد الموجود في مصر هو مرقدها يـدَّعون أنَّ خروجهـا مـن المدينـة كـان 
نَّ يزيـداً �لـذات، وأ ٦١بعد رجوعها من السبي إليها �شهر معدودات وفي الشـطر الأخـير مـن سـنة 

ــا كانــت تعمــل لإعــداد أهــل  أخرجهــا مــن المدينــة لأنَّ بقاءهــا �ــا كــان يشــكِّل خطــراً علــى دولتــه، وأ�َّ
لوا موقفـــاً لزوجهـــا ولا لأحـــد مـــن أولادهـــا والعلـــويِّين  المدينـــة وغـــيرهم مـــن المســـلمين للثـــورة، ولم يســـجِّ

  . في منفاها والطالبيِّين من رحلتها، ولم يذكروا أنَّ أحداً منهم كان معها
ــا توفِّيــت في مصــر ودفنــت فيهــا أكثــر مــن القــائلين �نَّ المرقــد  ويبــدو بعــد التتبُّــع أنَّ القــائلين ��َّ
الموجـود في ضـاحية الشـام هـو مرقـدها، وانَّ ابـن عسـاكر في �ريخـه الكبـير وابـن طولـون الدمشـقي في 

نحــو، ودوَّنــه مــن بعــدهما الشــعراني في كتابــه رســالته الزينبيــة كــا� أوَّل مَــن تعرَّضــا لمرقــدها علــى هــذا ال
) نـــور الأبصـــار(والشـــبلنجي في كتابـــه ) إســـعاف الـــراغبين(والشـــيخ محمد الصـــبان في ) لـــواقح الأنـــوار(

ــــر عنهمــــا مــــن المــــؤلفِّين، في حــــين أنَّ المــــؤلفِّين )الإتحــــاف(والشــــبراوي في  ، إلى غــــير ذلــــك ممَّــــن �خَّ
  والمؤرّخِين القدامى 

    



١٣٥ 

الـــذين كـــانوا يتتبَّعــــون الأحـــداث كبيرهـــا وصــــغيرها لم يتعرَّضـــوا لشـــيء مــــن ذلـــك، مـــع العلــــم �نَّ 
إخراجهــا مــن المدينــة لــو كــان علــى النحــو المــذكور مــن المســتبعَد أن يتجاهلــه المؤرّخِــون الــذين كتبــوا 

تلــك الفـترة مــن التـاريخ والسـير ولم يتجــاهلوا شـيئاً ممَّــا حـدث بــين المسـلمين وبخاصــة مـا كــان منهـا في 
  . �ريخهم المشحون �لأحداث والاضطرا�ت

ومهما كـان، فالـذي أراه أنَّ حـديث سـفرها إلى مصـر وأسـبابه لـيس �سـلم مـن جميـع جهاتـه مـن 
ــم لم يتعرَّضـــوا  حــديث ســفرها إلى ضـــواحي الشــام ووفا�ـــا �ــا، ولا �قــرب إلى الواقـــع منــه؛ ذلـــك لأ�َّ

�نَّه كان حيَّاً يرزق ومـن أعـلام المسـلمين يومـذاك، ولا لأحـد مـن  لزوجها عبدالله بن جعفر مع العلم
أولادهــم وأخو�ــا وآل أبي طالــب مــن هــذا الحــادث، وهــل يجــوز علــى رجــل كعبــدالله بــن جعفــر الــذي  
كان يتمتَّع بمكانـة عاليـة بـين أولاد المهـاجرين والأنصـار أن يقـف مكتـوف اليـدين مـن تسـفير زوجتـه 

ولــــو مــــن �ب  -يتــــدخَّل في إنقاذهــــا أو يســــافر معهــــا؟ وإذا جــــاز عليــــه  عقيلــــة آل أبي طالــــب ولا
فهل يجـوز ذلـك علـى ابـن أخيهـا السـجَّاد وهـي الـتي كانـت ترعـاه وتحرسـه منـذ خروجهـا  -الافتراض 

مـن المدينـة في ركــب أخيهـا إلى حــين رجوعهـا إليهــا وقـد تعــرَّض للقتـل أكثــر مـن مــرَّة، ولكنَّهـا كانــت 
  لا يرى للحياة وز�ً بدونه وتطلب من أولئك الجزَّارين أن يقتلوها قبله؟ تدافع عنه دفاع مَن

ولمــاذا لم يخــرج معهــا أحــد ســوى فاطمــة وســكينة كمــا تــدَّعي الروايــة؟ وأيــن منهــا أولادهــا وأولاد 
  إخو�ا وأحفاد عبد المطَّلب وأبو طالب والهاشميَّات من بنات أبي طالب؟ 

الثـورة بعـد مجـزرة كـربلاء وكـل الـدلائل تشـير إلى أنَّ جميـع  وهـل كانـت وحـدها تحـرِّض النـاس علـى
مواقــف العلــويِّين والعلــو�َّت والطالبيَّــات كانــت تلهــب المشــاعر وتحــثُّ الجمــاهير المســلمة علــى الثــورة 

  والانتقام من يزيد وحزبه لمقتل الحسين؟
    



١٣٦ 

لــرأي العــام مــن مواقــف عمَّتــه �قــل �ثــيراً علــى ا ولم تكــن مواقــف الإمــام علــي بــن الحســين 
  . العقيلة ابنة علي والزهراء إن لم تكن أكبر �ثيراً منها

لقد بقي لسنوات عديدة وقيل أكثر من عشـرين عامـاً يبكـي أ�ه وبقيَّـة القتلـى مـن إخوتـه وأبنـاء 
 - كمـــا يـــدَّعي الـــرواة - وعنـــدما يقـــدِّم لـــه طعامـــه يبلـــه بـــدموع عينيـــه ،عمومتـــه كلَّمـــا ذكـــرهم ذاكـــر
وكــان يـــدخل أحيـــا�ً ســوق القصَّـــابين ويوصـــيهم �ن يســقوا الذبيحـــة قبـــل  ،والمســلمون يتلـــوُّون لحالـــه

ولم تكـن ثـورة  ،فيجتمـع عليـه النـاس يبكـون لبكائـه) لقد ذُبح أبو عبـدالله عطشـا�ً : (ذبحها ثم يصيح
العقيلــة والأحــزان بــل كانــت مــن نتــائج مواقــف الإمــام الســجَّاد وعمَّتــه  ،المدينــة وليــدة انفعــال طــائش

ـــس المســـلمين بوقـــع تلـــك الجريمـــة الـــتي لم يحـــدِّث  ،الـــتي خيَّمـــت علـــى أهـــل البيـــت �لإضـــافة إلى تحسُّ
ولمـاذا تـرك لهـا الخيـار في  ؟فلماذا لم �مر ابن مسـيون �خـراج السـجَّاد مـن المدينـة ،التاريخ �سوأ منها

في حــين أنَّ وجودهــا في مصــر يشــكِّل  ؟ولم يعــارض في اختيارهــا لمصــر ،الــذهاب إلى أيِّ بلــد شــاءت
لأنَّ المصريِّين كـانوا أقـرب إلى العلـويِّين  ؛عليه نفس الأخطار التي كان يتخوَّفها من بقائها في الحجاز

والـــذين رووا أســـطورة خروجهـــا إلى مصـــر  ،وفيهـــا مـــن الشـــيعة يومـــذاك أعـــداد كبـــيرة ،مـــن الحجـــازيِّين
  . لبكاء والعويل والنياحة كما ذكر�يدَّعون �نَّ المصريِّين تلقُّوها �

وإذا كــــان حفيــــد هنــــد وأبي ســــفيان يحــــاذر مــــن بقــــاء زينــــب ابنــــة علــــي في الحجــــاز ويتخــــوَّف أن 
يتسبَّب بقاؤها في الثورة عليه، فكان من المفروض أن يضعها تحـت رقابتـه وفي عاصـمته أو في الربـذة  

هم إلى الشام ليكونوا تحت رقابـة معاويـة، كما كان يفعل ابن عفَّان مع مَن يخاف منهم؛ فكان يرسل
ـــا أن يضـــعهم في ســـجونه أو يـــردَّهم إلى المدينـــة؛  وعنـــدما يعجـــز معاويـــة عـــن وضـــع حـــدٍّ لنشـــاطهم إمَّ
ليحدِّد الخليفة مصيرهم، وكانت الربـذة ومَـن علـى شـاكلتها مـن الـبراري المقفـرة مـن أوفـر النـاس حظَّـاً 

  �ولئك الأحرار كما فعل 
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لمين مــع الصــحابي الجليــل أبي ذر الغفــاري؛ حــتىّ لا يــرى أحــداً ولا يــراه أحــد، و�ــا  خليفــة المســ
  . كانت �ايته

هذا كلُّه �لإضافة إلى أنَّ يزيد بن معاوية بعد تلك النقمة العارمة عليه بسبب مجـزرة كـربلاء كـان 
ــــرة �لتقــــ ــــة نتائجهــــا المري ــــل مــــن مســــؤوليا�ا، ويحــــاول تغطي ــــدم والتنصُّ رُّب مــــن العلــــويِّين يتظــــاهر �لن

والإحســان إلــيهم، وقــد أوصــى مســلم بــن عقبــة عنــدما أرســله إلى المدينــة لقمــع الثــورة بعــدم التعــرُّض 
) رحمــه الله(لأحــد مــن العلــويِّين والطــالبيِّين والإحســان إلــيهم، وجــرت بينــه وبــين عبــدالله بــن العبــاس 

لم  نكراء التي ارتكبها مـع أهـل البيـت مراسلة أوردها اليعقوبي في �ريخ وغيره بعد تلك الجريمة ال
يــترك ابــن عبــاس عيبــاً مــن العيــوب إلاّ وألصــقه فيــه، ولا منقصــة إلاّ ووصــفه فيهــا، محتقــراً لــه بكــل مــا 
في الاحتقار من معنى، ومـع ذلـك لم يصـدر منـه مـا يسـيء إليـه، ولم يكـن ذلـك منـه إلاّ لِمَـا تركتـه في 

ن الخوف والقلق على مصيره ومصير أسرته ودولته بعد النقمـة العامَّـة الـتي نفسه تلك ا�زرة الرهيبة م
  . شملت جميع الأوساط الإسلامية على اختلاف ميولها واتجاها�ا

ومهما كان الحال، فإنَّ أسطورة نفي العقيلة إلى مصـر ووفا�ـا فيهـا ليسـت �قـرب إلى الواقـع مـن 
  ا�ا خروجها من المدينة مع زوجها إلى الشام ووف

  . فيها، إنْ لم تكن أبعد منها
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  أين مرقدها إذن؟
ـا في  ـا دفنـت في ضـواحي دمشـق والقـائلين ��َّ بعد هذا العرض اليسير لآراء الفريقين القائلين ��َّ

تثــير أكثــر مــن  -كمــا أرى   -محلَّــة الفســطاط مــن القــاهرة ومــا أبــديتاه مــن الملاحظــات عليهــا، الــتي 
ــ ا دفنــت في أحــد هــذين القطــرين، فلــم يبــق أمامنــا ســوى القــول الــذي الشــك في صــحة مــا يقــال إ�َّ

ا دفنت في مدينة جدِّها الرسول  ح قائلوه أ�َّ بعد رجوعها مـن السـبي �شـهر معـدودات أو  يرجِّ
ـا  سنوات معدودات، وإثبات ذلك لا يحتاج إلى مزيد من الاستدلال والبحـث بعـد العلـم القطعـي أ�َّ

ـا بقيـت في رج عت إلى المدينة على رأس تلـك القافلـة مـن السـبا� والأسـرى، وتؤكّـِد جميـع المصـادر أ�َّ
المدينة لمدَّة من الزمن تندب وتبكي وتتلوَّى هـي والهـاشميِّين والهاشميَّـات علـى مـا حـلَّ �هلهـا وإخو�ـا 

�ثَّـرت المدينـة بكـل فئا�ـا ويبكي لحالها القريب والبعيد والعدو والصديق، واستمرت على ذلك حتىّ 
بمواقفهــــا ومواقــــف العلــــويِّين وأحــــزا�م وأصــــبحت بكــــل فئا�ــــا كالبركــــان المهيَّــــأ للانفجــــار بــــين لحظــــة 

  فرجوعها من الشام إلى المدينة لا يختلف . وأخرى
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ـــا خروجهـــا مـــن المدينـــة بعـــد خمـــس ســـنوات علـــى رجوعهـــا إليهـــا إلى ضـــاحية مـــن . فيـــه اثنـــان أمَّ
مـــع زوجهـــا ووفا�ـــا فيهـــا، كمـــا يـــدَّعي القـــائلون �نَّ المرقـــد الـــزينبي الموجـــود في تلـــك ضـــواحي الشـــام 

الضــاحية هــو مرقــدها، أو خروجهــا إلى مصــر بعــد أشــهر معــدودات مــن رجوعهــا إلى المدينــة ووفا�ــا 
في مصر وفي محلَّة الفسطاط من القاهرة، فلم يخرجـا عـن دائـرة الشـك أو الاحتمـال؛ لأنَّ الأدلـة الـتي 
اعتمـدها أنصـار القـولين لا تكفــي لـنقض اليقـين السـابق المتعلــِّق بوجودهـا في المدينـة، ولا تفيـد أكثــر 
من احتمـال خروجهـا منهـا ووفا�ـا في خارجهـا، ومـا لم يوجـد لـدينا دليـل يفيـد العلـم أو الظـن المعتـبر 

  . اشرعاً، يتعينَّ الرجوع إلى استصحاب بقائها في المدينة إلى حين العلم بوفا�
وهــــذا النــــوع مــــن الاستصــــحاب لــــيس مثبِتــــاً كمــــا تخيَّلــــه بعــــض المــــؤلفِّين في هــــذا الموضــــوع؛ لأنَّ 
المقصــود منــه إثبــات عــدم خروجهــا مــن المدينــة إلى زمــان العلــم بوفا�ــا، فأحــد جزئــي الموضــوع يثبُــت 

يه الأصـوليون �لأصـ -وهـو وفا�ـا  -�لاستصحاب والثاني  ول المثبِتـة �لوجـدان، وهـذا غـير مـا يسـمِّ
ــــة الاستصــــحاب لا تشــــمل هــــذا النــــوع مــــن الأصــــول التعبُّديَّــــة؛ لأنَّ المقصــــود مــــن  ويــــدَّعون أنَّ أدل
ـــــلآ�ر الشـــــرعية،   ـــــاً لم يكـــــن موضـــــوعاً ل ـــــت أمـــــراً عـــــاد�ً أو عقلي ـــــذي يثبِ ـــــة الأصـــــل ال الأصـــــول المثبت

ــة علــى حياتــه  كاستصــحاب حيــاة زيــد لهــذه المــدَّة يكــون حجــة شــرعية لناحيــة الآ�ر الشــرعية الم ترتبِّ
كبقــاء زوجتــه في عصــمته ووجــوب الاتفــاق عليهــا وعلــى أولاده وعــدم انتقــال أموالــه إلى ورثتــه ونحــو 

أمَّــا نبــات لحيتــه وز�دة طولــه ووزنــه مــثلاً، فالاستصــحاب لا يكــون دلــيلاً شــرعياً �لنســبة لهــذا . ذلــك
يلزمه �لقيـاس إليـه أن يكـون قـد بلـغ النوع من الآ�ر، ومن ذلك استصحاب بقاء زيد حيَّاً إلى زمن 

التسعين من عمره، فإنَّ كونه من ذوي التسعين أو المائة من اللوازم العقيلة أو العاديـة لبقـاء زيـد حيَّـاً 
  لسنة الثمانين فيما لو كانت ولادته سنة تسعين وحصل الشك في 
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. لا تشمل هـذا النـوع مـن الآ�ر بقائه حيَّاً سنة ثمانين من القرن الثاني مثلاً، فأدلة الاستصحاب
ومــا نحــن بصــدد إثباتــه �صــالة عــدم خروجهــا مــن المدينــة هــو بقاؤهــا فيهــا إلى زمــان القطــع بوفا�ــا، 
ا لم تنقل بعد وفا�ا من البلد الذي توفِّيت فيـه إلى بلـد أخـر قـد وقـع  ويرافق القطع بوفا�ا القطع ��َّ

  . عليه الاختيار ليكون مدفناً لها
ــا دفنــت �لمدينــة في البقيــع وممَّـن ــح أ�َّ عبَّــاس قلــي  ،إلى جــوار مرقــد زوجهــا عبــدالله بــن جعفــر ،رجَّ

والشــيخ ميــثم البحــراني كمــا نقــل عنــه ) بحــر المصــائب(عــن كتــاب ) الطــراز المــذهَّب(خــان في كتابــه 
لـث والثلاثـين والسيد محسن الأمـين في ا�لَّـد الثا) معالي السبطين(الشيخ مهدي المازندراني في كتابه 

  . )١()أعيان الشيعة(من 
وجاء في المرقد الزينبي للشيخ فـرج القطيفـي أنَّ لجنـة الأوقـاف الدينيـة في كـربلاء أوردت في كتا�ـا 

ثلاثة مـن البنـات كـلٌّ مـنهنَّ تعُـرف بزينـب وتكـنىَّ �مِّ   �نَّ للإمام علي ) أجوبة المسائل الدينية(
ــه وأبيــه، وهــذه ســقط عليهــا الحــائط وتوفِّيــت فصــلَّى  أولاهــنَّ زينــب شــقيقة الحســين : كلثــوم لأمِّ
  عليها

ودفنهــا �لمدينــة، والثانيــة زينــب الوســطى، وهــي مــن فاطمــة أيضــا؛ً وهــذه تزوَّجهــا  الحســين 
إلى كـربلاء مـع ولـديها محمد بـن عبـدالله وعـون بـن   بن جعفـر، وهـي الـتي رافقـت الحسـين عبدالله

عبــدالله، وهــي الــتي كانــت تــدير شــؤون العائلــة والســبا�، ولمَّــا عــادت إلى المدينــة، ســافرت مــع زوجهــا 
عته، واليهـــا إلى ضـــواحي الشـــام علـــى إثـــر مجاعـــة أصـــابت أهـــل المدينـــة وتوفِّيـــت فيهـــا فـــدفنها في ضـــي

  . ينسب المرقد الزينبي الموجود هناك وتعُرف بزينب الوسطى
. والثالثـــة كانـــت تســـمَّى بزينـــب الصـــغرى وتكـــنىَّ �م كلثـــوم، ولكنَّهـــا ليســـت مـــن فاطمـــة الزهـــراء

ا كانت من أشدَّهنَّ بكاء ولوعة    وأضافوا إلى ذلك أ�َّ
____________  

  . وما بعدها ٨٧القطيفي، الشيخ عمران، المرقد الزينبي، ص : انظر) ١(
    



١٤١ 

على أخيها الحسين في كربلاء وغيرها من المواقف، وبعد وقعة الحرََّة واستباحة المدينة كانت تقـيم 
النياحـات والمـآتم علـى الحسـين وتشــنِّع علـى يزيـد وجـوره، وهـي الــتي نفاهـا عمـرو بـن سـعيد الأشــدق 

وفِّيــت فيهــا ودفنــت في المكــان الــذي يقدِّســه المصــريِّون ويتبرَّكــون بــه، إلى غــير ذلــك مــن إلى مصــر وت
  . الأقوال التي لا تعتمد على غير الحدث والظن الذي لا يغني عن الحق شيئاً 

خــــلال حديثــــه عــــن أولاد أمــــير  ولقــــد تعــــرَّض الشــــيخ المفيــــد في إرشــــاده لأخــــوات الحســــين 
زينـــب الصـــغرى، وخـــلال حديثـــه عـــن : ن بناتـــه اللـــواتي وُلــِـدن لـــه مـــن غـــير فاطمـــةالمـــؤمنين، وعـــدَّ مـــ

أحـــداث كـــربلاء ومـــا رافقهـــا مـــن تقتيـــل وســـلب وأســـر وســـبي لم يتعـــرَّض لغـــير زينـــب العقيلـــة شـــقيقة 
  الحسين 

ــه وأبيــه، وأســهب في الحــديث عنهــا وتعــداد مواقفهــا ومــا تجرَّعتــه مــن آلام وغصــص مــن أجــل  لأمِّ
أمَّا زينب الصغرى هذه، فلم يتعرَّض هو وغيره من المـؤلفِّين في مقتـل الحسـين . أطفالهأخيها وعياله و 

لوا لهــا موقفهــا مــن المواقــف خــلال أحــداث كــربلاء ومــا تلاهــا مــن المواقــف مــن الكوفــة  لهــا، ولم يســجِّ
أهـل  كمـا وأنَّ الـذين كتبـوا عـن. وقصر الحمراء وغيرهمـا، وجميـع أحـاديثهم كانـت عـن العقيلـة الحـوراء

البيــــت مــــن أعــــلام الشــــيعة الأوائــــل كــــالكليني والصــــدوق والمرتضــــى والطوســــي والحلِّــــي وغــــيرهم مــــن 
المتقــدِّمين لم يتعرَّضــوا لزينــب العقيلــة ومــا جــرى عليهــا بعــد رجوعهــا مــن الســبي إلى المدينــة �كثــر مــن 

ــا كانــت لا تــدع البكــاء والنحيــب علــى أخيهــا ومَــن قتُــل معــه، و لم يتعرَّضــوا  لا لمرقــدها ولا لمراقــد أ�َّ
  غيرها من الزينبيات، كما لم يتعرَّض لذلك أحد من المؤرّخِين 

ـا دفنـت في المدينـة وفي البقيـع . القدامى  -ومن مجموع ذلك تبينَّ أن أقـرب الأقـوال إلى الواقـع أ�َّ
الأطفــال ولم تخــرج مــن المدينــة بعــد رجوعهــا إليهــا مــن الســبي مــع النســاء و  -مقــبرة المســلمين الأوائــل 

  هذا : (وابن أخيها السجَّاد، وإذا صحَّ �نَّه وجد على القبر الموجود في ضواحي الشام
    



١٤٢ 

كمـــا يـــدَّعي الشـــيخ فـــرج القطيفـــي، فـــيمكن أن ) قـــبر زينـــب الوســـطى بنـــت علـــي بـــن أبي طالـــب
طمئنـان ، ولكنَّ ذلـك وحـده لا يبعـث علـى الايكون القبر المذكور لإحدى بنات أمير المؤمنين 

�ذا الأمـر، ولا يمنـع مـن أن تكـون الصـخرة وضـعت علـى القـبر بعـد ذلـك بمئـات السـنين حينمـا بـُني 
لعـل أيـدي الـذي حكمـوا بـلاد . القبر وشُيِّد بشـكله الحـالي اعتمـاداً علـى الشـهرة أو لأسـباب أخـرى

 .الشام من الشيعة ضالعة في ذلك
    



١٤٣ 

  المرقد الزينبي في القاهرة وضاحية الشام
 -كمـا لعلـه أقـرب الاحتمـالات وبخاصـة �لنسـبة إلى المرقـد المصـري   -هر أنَّ هذين المرقـدين الظا

أنَّ أحدهما؛ وهو الموجود في ضـاحية الشـام وفي المكـان الـذي يعًـرف حاليـاً بقريـة السـت، هـو لزينـب 
  بنت عبد الله الأصغر بن عقيل من زوجته أم كلثوم الصغرى بنت أمير المؤمنين ومن غير 

والمرقــد الــزينبي الموجــود في محلَّــة الفســطاط عنــد قنــاطر الســباع مــن القــاهرة  ،)١(طمــة الزهــراء فا
الذي يقدِّسه المصريِّون ويقصدونه من سائر الجهات ويبذلون الأموال الطائلـة في سـبيله تقـرُّ�ً إلى الله 

ولأجـل وضـع  ؛الحسـن السـبط تعالى هو لزينب بنت يحيى المتوَّج بن الحسـن الأنـور بـن زيـد بـن 
  وحتىّ لا يكون كغيره من  ،هذا الظن موضع الاعتبار والعناية

____________  
، ا�لَّد الثاني أنَّ عبدالله الأصغر كـان متزوِّجـاً مـن أم كلثـوم الصـغرى بنـت أمـير ٢٨٦لقد نصَّ في �ريخ الخميس، ص ) ١(

لــم أنَّ زينــب الشــام هــي ابنــة أم كلثــوم كمــا ســنتعرض لــذلك خــلال هــذا الفضــل، لأبي ع) أهــل البيــت(المــؤمنين، وجــاء في 
  . وهي غير أم كلثوم التي تزوَّجها ابن الخطَّاب ومات عنها

   



١٤٤ 

الأقــوال العــابرة حــول هــذا الموضــوع، لا بــدَّ مــن المــرور بــبعض الجوانــب عــن حيــاة الحســن الأنــور 
  . كريمة الدارينوابنته السيدة نفسية المعروفة عند المصريِّين ب

لقــد ذكــر جماعــة مــن المــؤلفِّين في أحــوال أهــل البيــت، ومــن بيــنهم المؤلــِّف المصــري توفيــق أبــو علــم 
كغــيره   -، فلقــد عــدَّه ١٩٧٠رئــيس إدارة مســجد الســيدة نفســية ووكيــل وزارة العــدل الصــادر بتــاريخ 

طبـع وجلالـة القـدر وكثـرة في كتابه المذكور من جملة أولاد زيد بـن الحسـن السـبط، ووصـفه بكـرم ال -
البر والإحسـان وأنَّ النـاس كـانوا يقصـدونه مـن جميـع الآفـاق طمعـاً في بـرهِّ وإحسـانه، وأنَّـه كـان يتـولىَّ 

وبقيت في يـده إلى أن جـاء للحُكـم سـليمان بـن عبـد الملـك، فعزلـه عنهـا،  صدقات رسول الله 
إنَّ محمد بـن بشـير الخـارجي  : فـة الأمـوي العـادل، ومضـى يقـولوأرجعها إليه عمر بـن عبـد العزيـز الخلي

  : كان من جملة الشعراء الذين مدحوه، وقال فيه
ــــــــــزَلَ ابِــــــــــنُ المـــــــــــصُطفَى بَطــــــــــنَ تلَعَــــــــــةٍ    إِذا نَـ

ـــــــثِ عودُهـــــــا     ـــــــى جَـــــــدَ�ا وَاِخضَـــــــرَّ ِ�لغَي   نفَ

  
ـــــــــــــتوَةٍ  ـــــــــــــلِّ شَ ـــــــــــــاسِ في كُ ـــــــــــــعُ الن ـــــــــــــدٌ رَبي   وَزَي

  وَرُعودُهـــــــــــــــــــــا إِذا اِختـَلَفَـــــــــــــــــــــت أنَواؤُهـــــــــــــــــــــا    

  
وقد توفىَّ زيد بن الحسن وله من العمر تسعون عاماً، وبكاه الناس ور�ه عدد مـن الشـعراء، ومـن 
أولاده الحســن الأنــور، وكــان مــن علمــاء أهــل البيــت المــبرَّزين وولاه أبــو جعفــر المنصــور العبَّاســي ســنة 

، ٦٥علـــى المدينـــة لســـنة  هجريـــة إمـــارة المدينـــة بعـــد أن عـــزل عنهـــا جعفـــر بـــن ســـليمان، وبقـــي ١٥٠
فعزلــه عنهــا لوشــاية عليــه �نَّــه يســاند الثــوَّار العلــويِّين لإعــادة الخلافــة إلــيهم ووضــعه في حبســه إلى أن 
جاء ولده المهدي إلى الحكـم فأخرجـه مـن الحـبس، وكـان معروفـاً �لصـلاح والتقـوى والـبر والإحسـان 

  . ومستجاب الدعاء على حدِّ تعبير المؤلف
   



١٤٥ 

نفيسـة وأم  : وهمـا ؛تسـعة ذكـور وبنتـين - كما يدَّعي توفيق أبو علـم - الحسن الأنوروقد خلف 
واشــتهرت نفيســة مــن بــين أولاده �لزهــد والصــلاح والمعرفــة  .ومــن أولاده الــذكور يحــيى المتــوَّج ،كلثــوم

ـــدارين ونفيســـة العلـــم والطـــاهرة والعابـــدة ـــب بنفيســـة ال ـــزواج خطبهـــ ،وكانـــت تلقَّ ا ولمَّـــا بلغـــت ســـنَّ ال
وحينما  ،فكان والدها �بى عليهم ويردُّهم رداً جميلاً  ،العلماء والأشراف من شباب العلويِّين وفتيا�م

ه وذلـــك ســـنة  خطبهـــا إســـحاق المـــؤتمن ابـــن الإمـــام جعفـــر بـــن محمد الصـــادق   ،١٦١زوَّجهـــا إ�َّ
ه وأجـــداده كمـــا وصـــفه وكـــان مـــن المعـــروفين �لفضـــل والصـــلاح والخـــير ومـــن المحيطـــين �حاديـــث أبيـــ

ومـــن نســـل القاســـم الســـادة بنـــو زهـــرة في  ،القاســـم وأم كلثـــوم: وأولـــدها ولـــدين ،المقريـــزي في خططـــه
  . )١(حلب ونواحيها

ورحلــت الســيدة نفيســة الــدارين مــع زوجهــا مــن المدينــة إلى القــاهرة وفي طريقهــا إلى القــاهرة مــرَّت 
دة زينـب بنـت أم كلثـوم بنـت أمـير المـؤمنين، على دمشق الشام وزارت فيها بغوطة دمشق مقـام السـي

وأم كلثوم هذه هي المعروفة �لصـغرى مـن بنـات أمـير المـؤمنين ومـن غـير فاطمـة الزهـراء وكانـت زوجـة 
. مــن ا�لَّــد الثــاني �ريــخ الخمــيس ٢٨٦لعبــد الله الأصــغر بــن عقيــل بــن أبي طالــب كمــا جــاء في ص 

  هي والظاهر أنَّ زينب التي زارت قبرها نفيسة 
وقــد أولــدها ولــداً  ،كانــت زوجــة لعمــر بــن الخطَّــاب  ،ابنــة الزهــراء ،لأنَّ أم كلثــوم الكــبرى ؛ابنتهــا
وبعد وفاة ابن الخطاب عنهـا تزوَّجهـا محمد بـن عبـدالله بـن جعفـر ولم تنجـب منـه كمـا جـاء  ،سمَّاه زيداً 

  . )٢(في �ريخ الخميس
، وقـــد وقـــبر فضَّـــة جاريـــة الزهـــراء  ثم زارت قـــبر عمَّتهـــا فاطمـــة بنـــت الحســـن بـــن علـــي 

م قليلـة  بين بقـدومها، وبعـد دخولهـا دمشـق ��َّ استقبلها جمهور كبير من أهالي دمشق وعلمائهـا مـرحِّ
  رحلت منها إلى 

____________  
  . لتوفيق أبو علم ٥٣٨و ٢٨٤و ٢٨٣ص : انظر) ١(
  . ٢٨٦و ٢٨٥المصدر، ص ) ٢(

   



١٤٦ 

 -قبــــل أن يــــدخلها الشــــافعي بخمــــس ســــنين  - ١٩٣القــــاهرة ودخلتهــــا في شــــهر رمضــــان ســــنة 
ــــار الكبــــار، وأخــــيراً  فاســــتقبلها المصــــريون رجــــالاً ونســــاء أحســــن اســــتقبال، ونزلــــت داراً لأحــــد التجَّ
اســـتقرت في البيـــت الـــذي أعُـــدَّ لهـــا مـــع زوجهـــا، وراح النـــاس بمختلـــف فئـــا�م يـــتردَّدون عليهـــا وعلـــى 

ـــدفَّقون عليهمـــا زوجهـــا � خـــذون عنهمـــا العلـــم والحـــديث واســـتفادوا مـــن علمهمـــا واســـتمر النـــاس يت
  . وأصبحت رمزاً للطهر والقداسة في تلك الد�ر

ولم يكــن لأخيهــا يحــيى المتــوَّج ســوى بنــت واحــدة تــُدعى زينــب وكانــت قــد رحلــت مــع أبيهــا إلى 
قت �ا وأبـت أن تتـزوَّج مـن أحـد �لـرغم مصر، وحينما دخلتها عمَّتها وغمر�ا بعطفها وحنا�ا وتعلَّ 

من توافد الخطَّاب على أبيها، ولازمـت عمَّتهـا ولاقـت مـن عطـف عمَّتهـا عليهـا والإحسـان إليهـا مـا 
جعلهــا تتفــانى في خــدمتها وتســهر علــى حوائجهــا لمــدة طويلــة مــن الــزمن وبخاصــة بعــد أن بلغــت مــن 

  . العمر سنا أقعدها عن القيام �كثر حوائجها
ـا كانـت تقــول لقـد خـدمت عمَّــتي نفيسـة أربعـين ســنة فمـا رأيتهـا �مــت : وروى عنهـا أبـو علــم أ�َّ

م التشريق   . بليل ولا أفطرت في �ار إلاَّ في العيدين وأ�َّ
: -مـــن كتـــاب أبـــو علـــم وكيـــل وزارة العـــدل المصـــرية  ٥٤٠كمـــا جـــاء في ص   -ومضـــت تقـــول 

  قرأه كانت عمَّتي نفيسة تحفظ القرآن وتفسيره وت
ــب مــن  وتبكــي، وكنــت أجــد عنــدها مــا لا يخطــر بخــاطري ولا أعلــم مَــن �تيهــا بــه، فكنــت أتعجَّ

  . � ابنة أخي، مَن استقام مع الله كان الكون بيده وفي استطاعته: ذلك، فتقولي لي
�ن للســـيدة نفيســة عشـــرات الكرامـــات الـــتي لا ) أهـــل البيـــت(ويــدَّعي توفيـــق أبـــو علـــم في كتابــه 

  غير الأنبياء والصدِّيقين ومن عباده تجوز على 
الصالحين، وهي جائزة عقلاً ومن جملة الممكنات الـتي لا تسـتحيل علـى القـدرة الإلهيـة وقـد غمـر 

  الله سبحانه آل بنت نبيه بفضله وشملهم بفيوضاته حتىّ ظهرت 
   



١٤٧ 

ات علـــى أيـــديهم الكرامـــات وتتابعـــت علـــى النـــاس مـــنهم البركـــات والنفحـــات؛ مـــن إجابـــة الـــدعو 
وكشف الكر�ت وقضاء الحاجات، وأضاف إلى ذلك أنَّ علماء أهل السـنة قـد اتفقـوا علـى جوازهـا 

  . واختص �ا الله مَن أحبَّ من عباده وأوليائه وأصفيائه آل بيت نبيه الطاهرين
وبقيت السيدة نفيسة في القاهرة نحـواً مـن عشـرين سـنة، ولمَّـا جـاء أجلُهـا علـى أثـر مـرض ألمَّ �ـا، 

وكانــت قــد أعــدَّت لنفســها  ٢٠٨ضــنتها ابنــة أخيهــا زينــب بنــت يحــيى وتوفِّيــت في حضــنها ســنة احت
أمـــر  ٥٤٤قـــبراً، فـــدفنت فيـــه وراح النـــاس بعـــد ذلـــك يعـــدون قبـــورهم حولهـــا تبرُّكـــاً بمرقـــدها، وفي ســـنة 

يحـيى  وكـان أخوهـا. الحافظ لـدين الله ببنـاء قبـة علـى قبرهـا ولا تـزال مـن أعظـم المـزارات عنـد المصـريين
قد توفيِّ قبلها في مصر، وقبره لا يـزال مـن المقدَّسـات عنـد المصـريين يتبرَّكـون بـه ويتوسَّـلون إلى الله في 

ومضـى أبـو . قضاء حوائجهم، وبعدهما توفِّيت زينب بنت يحيى ودفنـت بجـوار قـبر عمـرو ابـن العـاص
لظـاهر الخليفـة الفـاطمي كـان وكان أهل مصر �تون لـز�رة قبرهـا مـن كـل فـج، وحـتىّ أنَّ ا: علم يقول

  �تي لز�ر�ا ماشياً على قدميه ومعه جمهور 
ــل المصــريون : مــن النــاس، وأضــاف إلى ذلــك أنَّ النيــل توقَّــف في بعــض الســنين عــن الجــر�ن فتوسَّ

بقبرهــا إلى الله، فجــرى النيــل علــى عادتــه، إلى غــير ذلــك ممَّــا جــاء في كتابــه عــن نفيســة الــدارين وابنــة 
  . بأخيها زين

يمكـن القـول �نَّ المرقـد  بعد هذه اللمحات عن حياة السيدة نفيسة حفيدة الحسن السبط 
هـو لزينـب بنـت  -والذي لا يزال المصـريون يقدِّسـونه ويعظِّمونـه  -المنسوب لزينب العقيلة في مصر 

ـــا اشـــتهرت مـــن نســـاء  يحـــيى المتـــوَّج، وبتعاقـــب العصـــور والأجيـــال أصـــبح ينســـب لزينـــب العقيلـــة؛ لأ�َّ
بعد معركة الطف، وتحدَّث الكتَّـاب  العلويِّين الأوائل وأصبح اسمها مقرو�ً �سم أخيها الحسين 

  والمؤلفِّون عن مواقفها الخالدة من تلك ا�زرة و
  ما رافقها؛ والألفاظ المشتركة تنصرف في الغالب إلى أكمل الأفراد 

   



١٤٨ 

إنَّ أكمـل الزينبيـات وأعلاهـنَّ شـأ�ً هـي زينـب العقيلـة، كمـا يحتمـل وأكثرها شيوعاً، وبلا شـك فـ
أن يكــون للفــاطميين ضــلع في نســبة ذلــك المرقــد لهــا ونســبة المرقــد الثــاني لــرأس أخيهــا الحســين وهــم 
الــــذين أشــــاعوا �نَّ الــــرأس كــــان مــــدفو�ً في عســــقلان ونقلــــوه إلى القــــاهرة وراحــــوا يعظِّمــــون المرقــــدين 

  . و لغيرهالأسباب سياسية أ
ـــه الســـيدة نفيســـة في  ـــذي زارت ـــا المرقـــد الموجـــود في ضـــاحية الشـــام وفي بلـــدة الســـت �لـــذات ال أمَّ
طريقها إلى مصر، فليس لزينب الكبرى عقيلة الطـالبيِّين وبطلـة كـربلاء كمـا هـو الـراجح، ومـن الجـائز 

أمـــير المـــؤمنين  أن يكـــون لزينـــب بنـــت عبـــدالله الأصـــغر بـــن عقيـــل مـــن زوجتـــه أم كلثـــوم الصـــغرى ابنـــة
مــن غــير الزهــراء وهــي ليســـت �م كلثــوم الــتي تزوَّجهــا عمــر بـــن الخطــاب وأولــدها ولــده زيـــداً،  

ــه  وهــذه قــد تزوَّجــت بعــد ابــن الخطــاب مــن محمد بــن جعفــر ولم تنجــب منــه وهــي شــقيقة الحســين لأمِّ
  . وأبيه

قد، وأعـود لأكـرّرِ مـا ذكرتـه سـابقاً ومهما كان الحال، فلا يمكن الجزم بشيء حول واقع تلك المرا
ــــن 
َ
مـــن أن المراقــــد الــــتي يقدِّســــها الشــــيعة وبقيــــة المســـلمين المعتــــدلين لا يقدســــو�ا إلاّ بصــــفتها رمــــزاً لم

تنتسب إليه، وتقـديراً لِمَـا كـان يتمتَّـع بـه مـن القـيم والمثـل العليـا والجهـاد والتضـحيات في سـبيل المبـدأ 
المزخرفـــة والنفـــائس الـــتي فيهـــا، وســـواء كانـــت رفـــات ذلـــك الشـــخص والعقيـــدة، لا للبنـــاء والأحجـــار 

صاحب تلك الفضائل في داخل ذلك المرقـد أم لم تكـن في واقـع الأمـر، فمـادام يرمـز إليـه فـإنَّ ز�رتـه 
ــل بــه إلى الله ســبحانه مــن الأمــور الراجحــة وتعظيمــاً للــدين وللقــيم الــتي كــان ذلــك الشــخص  والتوسُّ

دها ويستهين بحيات   . ه من أجلهايجسِّ
إنَّ الزائـر حينمــا يتَّجـه إلى المســجد الـذي فيــه مقــام رأس الحسـين في القــاهرة ومقـام الســيدة زينــب 
ـــن ترمـــز إليـــه تلـــك 

َ
ـــا يتَّجـــه بقلبـــه وأحاسيســـه لم في ضـــاحية الشـــام وفي محلـــة الفســـطاط مـــن القـــاهرة إنمَّ

  الأمر قد ضمنت القباب الشامخة أي لرأس الحسين وللسيدة زينب وإن لم تكن في واقع 
   



١٤٩ 

ولــيس بغريــب علـى الله ســبحانه إذا اســتجاب للمـوالين لأهــل البيــت علـي والزهــراء ومــن  ،رفا�مـا
كمـا جـاء في  - بقولـه تناسل منهما من الأئمة الأطهـار والصـلحاء الأبـرار الـذين عنـاهم النـبي 

قــد خــيَّم خيمــة وهــو متكــئ علــى   رأيــت رســول الله: أنَّــه قــال - روايــة أبي بكــر بــن أبي قحافــة
أ� سـلم  ،معاشـر المسـلمين: (وهـو يقـول ،وفي الخيمة علي وفاطمة والحسن والحسـين ،قوس له عربية

ن سالم أهل هذه الخيمة
َ
ن حار�م ،لم

َ
ن ،وحرب لم

َ
  وولي لم

  . )١()الجد رديء الولادة ولا يبغضهم إلاّ شقيُّ  ،لا يحبهم إلاّ سعيد الجد طيِّب المولد ،والاهم
ــــه �ــــم في قضــــاء  ــــل إلي َــــن توسَّ

ــــيس بغريــــب إذا أجــــار الله مَــــن اســــتجار بمراقــــدهم واســــتجاب لم ل
م قد بذلوا أنفسهم وكل ما يملكون في   حوائجه؛ لأ�َّ

سـبيله، وتركـوا الــدنيا ومتعهـا ونعيمهــا بعـد أن أصــبحت تحـت أقــدامهم مـن أجــل إعـلاء كلمــة الله 
  : ، ورحم الله القائل في وصفهموخير الناس أجمعين

  هــــــــم القــــــــوم مَــــــــن أصــــــــفاهم الــــــــودَّ مخلصــــــــاً 

ــــــــــــك في أخُــــــــــــراه �لســــــــــــبب الأقــــــــــــوى       تمسَّ

  
  هــــــــــــــم القــــــــــــــوم فــــــــــــــاقوا العــــــــــــــالمين مناقبــــــــــــــاً 

  محاســــــــــــــــنهم تحكــــــــــــــــى وآ��ــــــــــــــــم تــــــــــــــــروى    

  
  مــــــــــــــــــوالا�م فــــــــــــــــــرض وحــــــــــــــــــبُّهم هــــــــــــــــــدى

  وطـــــــــــــــــــــــــاعتهم ودٌّ وودُّهـــــــــــــــــــــــــم تقـــــــــــــــــــــــــوى    

  
____________  

  . ٨أبو علم، أهل البيت، ص ) ١(
   



١٥٠ 

  المآتم الحسينية ومواقف الأئمَّة منها
مأتمـاً سـنو�ً للأحـزان والآلام عنـد الشـيعة  -ولا تـزال  -لقد كانت العشرة الأولى من شهر المحـرم 

منـذ مجــزرة كــربلاء الـتي كــان علــى رأس ضــحا�ها الحسـين بــن علــي ســبط الرسـول وســيد شــباب أهــل 
العاشــر مــن المحــرَّم ســنة إحـــدى وســتين للهجــرة، فكــان الشــيعة ولا يزالــون في مختلـــف الجنــة في اليــوم 

أنحاء دنيا الإسلام يجتمعـون في مجالسـهم ونـدوا�م يـردِّدون مواقـف أهـل البيـت وتضـحيا�م في سـبيل 
يهــم الحــق والعدالــة وكرامــة الإنســان الــتي داســتها أميَّــة �قــدامها، ومــا حــلَّ �ــم مــن أحفــاد أميَّــة وجلاد

  . من القتل والسبي والتشريد والاستخفاف بجدِّهم الأعظم الذي بعثة الله رحمة للعالمين
هذه الذكر�ت الغنية �لقيم والمثـل العليـا والـتي تعلِّمنـا كيـف نعـيش أحـراراً وكيـف نمـوت في مملكـة 

كر�ت قــد الجلاديــن ســعداء منتصــرين، لــو أدركنــا أهــداف تلــك الثــورة وأحســنَّا اســتغلالها، هــذه الــذ 
اقترنــت كمــا يبــدو بعــد الإحصــاء الــدقيق لتاريخهــا بتلــك ا�ــزرة الرهيبــة الــتي أيقظــت المســلمين علــى 

  اختلاف فئا�م وانتماءا�م ونزعا�م، وأدركوا بعدها أن 
   



١٥١ 

تحــــت أقــــدام الأمــــويِّين وفراعنــــة  -بســــبب تخــــاذلهم  -كرامــــة الإســــلام والمســــلمين قــــد أصــــبحت 
العصور، فاستولى عليهم الخوف والندم لتقصيرهم في نصرته وتخاذلهم عـن دعـوا�م، ففريـق وجـدوا أنَّ 

لخـوف التكفير عن تخاذلهم لا يكون إلاّ �لثورة والثأر لـه مـن أولئـك الطغـاة، وآخـرون سـيطر علـيهم ا
فخلــدوا إلى الهــدوء ينتظــرون الظــروف المناســبة، ولكــنَّ ذلــك لم يكــن ليمــنعهم عــن الاحتفــال بــذكراه  
كلَّمـــا هـــلَّ شـــهر المحـــرَّم مـــن كـــل عـــام واســـتبدال جميـــع مظـــاهرهم بمظـــاهر الحـــزن والأســـف، وترديـــد 

ائم الـتي لم الأحداث التي رافقـت تلـك ا�ـزرة مـن تمثيـل �لضـحا� وأسـر وسـبي ومـا إلى ذلـك مـن الجـر 
  . يعرف المسلمون لها نظير في �ريخ المعارك والغزوات قبل ذلك اليوم

وممَّـــا يشـــير إلى أنَّ المـــآتم الحســـينية يقـــترن �ريخهـــا بتلـــك ا�ـــزرة مـــا جـــاء في �ريـــخ العـــراق في ظـــل 
ء لهـــا وشـــا ،العهـــد الأمـــوي للـــدكتور علـــي الخرطبـــولي أنَّ بيعـــة أبي العبَّـــاس الســـفَّاح بـــدأت في الكوفـــة
وهــو يــوم  ،القــدر أن تــتمَّ لأبي العبَّــاس كــأوَّل خليفــة مــن خلفــاء تلــك الأســرة في عيــد الشــيعة الأكــبر

وفي نفـــس الوقـــت الـــذي كـــان الشـــيعة يحتفلـــون فيـــه بـــذكرى  ،١٣٢عاشـــوراء العاشـــر مـــن المحـــرَّم ســـنة 
  . )١(الحسين بن علي 

شر من المحرَّم تشير إلى أنَّ الشيعة كانوا معتـادين مـن ومعلوم أنَّ كلمة عيد الشيعة الأكبر يوم العا
في ذلــك اليــوم مــن كــل عــام، وأنَّــه كــان مــن أعظــم  زمــن بعيــد علــى الاحتفــال بــذكرى الحســين 

المناســبات الــتي اعتــادوا فيهــا أن ينــدبوا الحســين ويبكونــه ويــردِّدون مواقفــه وتضــحياته مــن أجــل الحــق 
  . تمكِّن كل إنسان من حقِّه وتحفظ له كرامته وحريَِّّتهوالمبدأ والعدالة التي 

م حزن وأسف وبكاء  م أ�َّ   وكما اتخذ الشيعة وأهل البيت تلك الأ�َّ
____________  

  . من �ريخ العراق عن الأخبار الطوال للدينوري ٢٢٦ص : انظر) ١(
   



١٥٢ 

عيــاد يتبــادلون فيهــا علــى مــا جــرى للحســين وأســرته مــن قتــل وأســر وســبي، اتخــذها غــيرهم مــن الأ
التهـــاني والـــز�رات ويتبـــاهون بكـــل مظـــاهر الفـــرح والســـرور في ملابســـهم ونـــدوا�م ومـــآكلهم ومـــا إلى 
ذلك من مظاهر الفـرح؛ تحـدِّ�ً لشـعور الشـيعة واسـتخفافاً �هـل بيـت نبـيِّهم الـذين فـرض الله ولاءهـم 

  . على كل مَن آمن بمحمد ورسالته
لنهاية لابن كثير ا�لّد الثـامن أنَّ النواصـب مـن أهـل الشـام لقـد من البداية وا ٢٠٢وجاء في ص 

عاكســوا الرافضــة والشــيعة فكــانوا في يــوم عاشــوراء يطبخــون الحبــوب ويغتســلون ويتطيَّبــون ويلبســون 
  أفخر ثيا�م ويتَّخذون ذلك اليوم عيداً يصنعون فيه أنواع الأطعمة ويظهرون الفرح والسرور فرحاً 

  . اول أن يفرّقِ كلمة المسلمين بعد اجتماعها على حدِّ تعبيرهبقتله؛ لأنَّه ح
ولا يـزال المســلمون في أهــل السـنة يعتــبرون أوَّل يــوم مـن المحــرم عيــداً إسـلامياً يتبــادلون فيــه التهــاني 
ــز�رات ويصــرفون أكثــر ســاعاته في نــوادي اللهــو والطــرب والحفــلات ويســمُّونه بعيــد الهجــرة، مــع  وال

ــة إلى المدينــة كانــت في الســادس مــن ربيــع الأوَّل وفي الثــاني عشــر منــه العلــم �نَّ هجــر  ة النــبي مــن مكَّ
  . دَخَل المدينة ونزل ضيفاً على أبي أيوب الأنصاري

وكـــان  ومهمـــا كـــان الحـــال، فلقـــد رافقـــت هـــذه الـــذكرى في أوســـاط الشـــيعة مصـــرع الحســـين 
ـــان  الأئمـــة يحرصـــون علـــى تخليـــدها واســـتمرارها؛ لتكـــون حـــافزاً للأجيـــال علـــى مقاومـــة الظلـــم والطغي
ة للتضــحية والبــذل بســخاء في ســبيل  والاســتهانة �لحيــاة مــع الظــالمين تقــودهم بمعانيهــا الســامية الخــيرِّ

  . المبدأ والعقيدة
بعـد أن أطلـق سـراحه وسـراح عمَّاتـه لقد دخـل الإمـام علـي بـن الحسـين زيـن العابـدين إلى المدينـة 

وأخواتــه يزيــد بــن معاويــة وهــو يبكــي أ�ه وأهلــه وإخوتــه، وظــل لفــترة طويلــة مــن الــزمن يبكــيهم حــتىّ 
  عدَّه الناس من 

   



١٥٣ 

فـإنَّ يعقـوب فقـد سـبطا  ؛لا تلومـوني: (وكان عندما يسأله سائل عن كثـرة بكائـه يقـول ،البكَّائين
وقـد نظـرت إلى أربعـة عشـر رجـلاً  ،مـن الحـزن ولم يعلـم أنَّـه مـاتمن ولده فبكـى حـتىّ ابيضـت عينـاه 
  !).؟فترون حز�م يذهب من قلبي أبدا ،من أهل بيتي يذبحون في غداة واحدة
بكــى علــي بــن الحســين علــى أبيــه حســين بــن : (أنَّــه قــال وروى الــرواة عــن الإمــام الصــادق 

حــتىّ  ،ومــا وضــع بــين يديــه طعــام إلاّ بكــى علــى الحســين ،عشــرين ســنة أو أربعــين ســنة علــي 
إنمـا  :قـال ،إنيِّ أخاف عليك أن تكون من الهالكين ،جعلت فداك � بن رسول الله :قال له مولى له

إنيِّ لم أذكــر مصــرع بــني فاطمــة إلاّ خنقتـــني  ،أشــكو بثــي وحــزني إلى الله وأعلــم مــن الله مـــالا تعلمــون
  ).العبرة لذلك

ن الإمــــام الســـجَّاد يطلـــب المناســــبة ويخلقهـــا أحيــــا�ً ليحـــدِّث النـــاس بمــــا جـــرى علــــى وأحيـــا�ً كـــا
ـا إذا كـانوا يسـقون الشـاة قبـل  ،الحسين وأهل بيته فيذهب إلى سوق القصَّابين في المدينة ليسـألهم عمَّ

م يفعلون ذلك ـا جـرى لأبيـه  ولكنَّه يريد أن يحـدِّثهم ،لأنَّه من السنن المأثورة ؛ذبحها وإنَّه ليعلم أ�َّ عمَّ
 )قتــــل ابــــن رســــول الله عطشـــــا�(: فيقــــول لهـــــم ،ليبعــــث في نفوســــهم النقمــــة علـــــى الظلــــم والظــــالمين

قتـــل ابـــن : (وكـــان إذا رأى غريبـــاً دعـــاه إلى بيتـــه لضـــيافته ثم يقـــول .فيجتمعـــون عليـــه ويبكـــون لبكائـــه
الأئمـة يحرصـون علـى بقـاء  وهكذا كان غيره من .واستمر طيلة حياته حزيناً كئيباً  ،)رسول الله جائعا

ــا لا تنفصــل بمعانيهــا الســامية عــن  ؛تلــك الــذكرى حيَّــة في نفــوس الأجيــال خالــدة خلــود الــدهر لأ�َّ
  . أهداف الإسلام العليا ومقاصده الكريمة

ــــوم العاشــــر وقــــال الإمــــام الصــــادق  ــــه في الي ــــوا علي أتجتمعــــون (: لجماعــــة مــــن أصــــحابه دخل
 - والله - لقد ذبح ؟أتذكرون ما صُنع بجدي الحسين(: فقال ،نعم � ابن رسول الله: فقالوا )؟وتتحدَّثون

  كما يذبح الكبش وقتُل 
   



١٥٤ 

  . )معه عشرون شا�ً من أهله وبنيه وإخوته ما لهم على وجه الأرض من مثيل
وروى عنه معاوية بن وهب وقـد دخـل عليـه في اليـوم العاشـر مـن المحـرم فـرآه حزينـاً كاسـف اللـون 

  اللهم � مَن خصَّنا : (وهو يدعو ويقول
�ـا الشـمس: �لكرامة وارحـم تلـك الخـدود الـتي تقلَّبـت علـى حفـرة .. .ارحم تلك الوجوه الـتي غيرَّ

ومضــى يقــول في دعائــه لــزوَّار الحســين ) كانــت لنــاوارحــم تلــك الصــرخة الــتي  .. .أبي عبــد الله الحســين
اللهم إنيِّ استودعك تلك الأبدان وتلـك الأنفـس حـتىّ : (والباكين عليه كما جاء في رواية ابن وهب
ولمَّــا اســتغرب معاويــة بــن وهــب مــا رآه مــن بكــاء الإمــام  ).تــوفِّيهم علــى الحــوض يــوم العطــش الأكــبر

مَــن يـدعو لـزوَّاره في الســماء  ،� معاويـة: (قـال لـه ، والبـاكين عليــهومـن دعواتـه لـزوَّار قــبر أبي عبـد الله
ودعـاء الإمـام لـزوَّار قـبر الحسـين يشـير إلى أنَّ الشـيعة كـانوا يتوافـدون ) أكثر ممَّن يدعو لهم في الأرض

  . لز�رته من ذلك التاريخ
: فقـال لـه) ؟و تجيـدبلغـني أنَّـك تقـول الشـعر في الحسـين : (ودخل جعفر بن عفَّان عليه فقـال لـه

ـا قـرأ عليـه مـن شـعره في  ،ثم قـام وأجلـس نسـاءه خلـف السـتر )قل(:فقال ،جعلني الله فداك ،نعم فلمَّ
الحســين جعــل يبكــي وارتفــع الصــراخ والعويــل مــن داخــل الــدار حــتىّ ازدحــم النــاس علــى �ب الــدار 

ــا وقــف النــاس علــى واقــع الأمــر تعــ ،مخافــة أن يكــون قــد حــدث فيهــا حــادث الى الصــراخ مــن كــل فلمَّ
والله لقـــد شــهدك ملائكــة الله المقرَّبـــون هــا هنـــا يســمعون قولـــك في  ،� جعفــر: (ثم قــال لـــه ،جانــب

  . )الحسين عليه السلام
وكان جعفـر بـن عفَّـان مـن شـعراء أهـل البيـت، ولـه مواقـف مـع ابـن أبي حفصـة شـاعر العبَّاسـيِّين 

ائهم، ومــن قصــائده الــتي كــان يتملَّــق �ــا للعبَّاســيين الــذي كــان يتملَّــق إلــيهم �نتقــاص العلــويِّين وهجــ
  : قوله في أبيات يخاطب �ا العلويِّين

   



١٥٥ 

  خلُّـــــــــــــــــــو الطريـــــــــــــــــــق لمعشـــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــادا�م

  حطـــــــــــــم المناكــــــــــــــب كـــــــــــــلَّ يــــــــــــــوم زحــــــــــــــام    

  
  ارضــــــــــــوا بمــــــــــــا قســــــــــــم الإلــــــــــــه لكــــــــــــم بــــــــــــه

  ودعـــــــــــــــوا وراثـــــــــــــــة كـــــــــــــــلَّ أصـــــــــــــــيد حـــــــــــــــام    

  
ــــــــــــــــك بكــــــــــــــــائن ــــــــــــــــيس ذل   أنىَّ يكــــــــــــــــون ول

  الأعمـــــــــــــــــــــامبـــــــــــــــــــــني البنـــــــــــــــــــــات وراثـــــــــــــــــــــة     

  
  : فردَّ عليه جعفر بن عفَّان بقوله

  لمَِ لا يكــــــــــــــــــــــــــــــــــــون وإنَّ ذاك لكــــــــــــــــــــــــــــــــــــائن

ــــــــــــــــــــة الأعمــــــــــــــــــــام     ــــــــــــــــــــات وراث   لبــــــــــــــــــــني البن

  
  للبنــــــــــــــت نصــــــــــــــف كامــــــــــــــل مــــــــــــــن مالــــــــــــــه

  والعــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــتروك بغــــــــــــــــــــــير ســــــــــــــــــــــهام    

  
ـــــــــــــــــــــــا   مـــــــــــــــــــــــا للطليـــــــــــــــــــــــق وللـــــــــــــــــــــــتراث وإنمَّ

)١(صـــــــــــــلَّى الطليـــــــــــــق مخافـــــــــــــة الصمصـــــــــــــام    
  

  
ــط وكــان الإمــام الرضــا ــس للعــزاء في العشــرة الأولى مــن شــهر المحــرم ولا يــرى ضــاحكاً ق   ،يجل

كما كانت مظاهر الحـزن والأسـف تسـتولي علـى الأئمـة الأطهـار وأصـحا�م وتبـدو ظـاهرة في بيـو�م 
]: الحسـين وأصـحابه[قـل مـتى ذكـر�م : (ومجالسهم ويقولون لمـِن يحضـر مجالسـهم مـن الخاصـة والعامـة

م كانوا يريدون من أصحا�م وشيعتهم وجميع المسـلمين أن ) وز فوزاً عظيما� ليتني كنت معهم فأف إ�َّ
يكونــوا مــع الحســين وأصــحاب الحســين العــاملين بمبــادئ القــرآن وســنن الأنبيــاء والمصــلحين العــاملين 
لخـــير الإنســـان في كـــل زمـــان ومكـــان �رواحهـــم وعـــزيمتهم وقلـــو�م وبقـــاء هـــذه الـــذكرى خالـــدة خلـــود 

ـــذين يتحكَّمـــون بكرامـــة  وأن ،الإنســـان ـــة العصـــور ال يشـــحنوا النفـــوس �لنقمـــة علـــى الظـــالمين وفراعن
ويريـدون مـنهم أن . الإنسان وخيرات الأرض التي أوجدها الله لأهل الأرض لا للحاكمين والجلاّديـن

يكونــوا في كــل زمــان ومكــان ثــورة عارمــة علــى مَــن يحمــل روح يزيــد وجلاّديــه ولا يختلــف عنهمــا إلاّ 
  ويضحُّوا �نفسهم  ،�لاسم

____________  
  . ١١٩مقتل المقرَّم عن رجال الكشي ومعاهد التنصيص، ص : انظر) ١(

   



١٥٦ 

من أجل الحق والعدل كما ضحَّى الحسـين وأصـحابه في ثورتـه علـى يزيـد زمانـه، لقـد أرادوا مـنهم 
ــل ذلــك صــراحة �رة وتلميحــاً أخــرى كمــا يبــدو ذلــك مــن حــثِّهم وتــرغيبهم علــى ز�رة الح ســين وتحمُّ

المشاق وإنْ عظمت في سبيلها؛ لتبقى مواقفه وتضحياته ماثلـة لـدى الأجيـال تتَّخـذ منهـا دروسـاً في 
  . الجهاد والتضحيات في سبيل العقيدة والمبدأ

م كانوا يحثُّون ويرغِّبون في ز�رته في أكثر من فصل مـن فصـول السـنة؛ لأنَّ الزائـر عنـدما يقـف  إ�َّ
ــور موقــف الحســين وحيــداً في مقابــل تلــك  أمــام ضــريحه الطــاهر وكــان مــدركاً لواقعــه، فلابــدَّ وأن يتصَّ

الحشود التي اجتمعت لقتاله، غير هيَّاب ولا وجِل، يدافع ويناضل عن شـريعة جـدِّه وكرامـة الإنسـان 
  : بعزيمة أثبتْ من الجبال الرواسي كما وصفها بعض شعراء الطفِّ بقوله

ــــــــو تــــــــزول الأرض لتن   صَّــــــــبوامــــــــن تحــــــــتهم ل

  علـــــى الهـــــوى هضـــــباً أرســـــى مـــــن الهضـــــب    

  
هــذه الخــواطر الــتي تعــترض زائــر الحســين لا بــدَّ وأن تحــدث في نفســه نقمــة علــى الظلــم والظــالمين 
وتدفعه على الصمود في الشدائد والأهوال وتؤكد صـلاته �هـل هـذا البيـت الـذين يجسـدون الإسـلام 

هـــذا �لإضـــافة إلى أنَّ الزائـــر يعاهـــد الله ورســـله وملائكتـــه �لمضـــي علـــى خطـــى  ،فكـــراً وقـــولاً وعمـــلاً 
ومتـــابعتهم في القـــول والعمـــل وفي مـــواقفهم مـــن الظـــالمين حينمـــا يقـــف علـــى  ،الحســـين وآ�ئـــه وأبنائـــه
أشهد الله وملائكتـه وأنبيـاءه ورسـله وأشـهدكم أنيِّ بكـم مـؤمن ولكـم �بـع في : (ضريحه ويخاطبه بقوله

  ).سي وشرائع ديني وخواتيم عملي ومنقلبي إلى ربيذات نف
والترغيــب المغــري �ــا في عــدد مــن  إنَّ هــذا التأكيــد مــن الأئمــة الأطهــار علــى ز�رة الحســين 

المواســم خــلال كــل عــام لم يصــدر مــنهم �لنســبة لــز�رة غــيره مــن الأئمــة ولا لــز�رة مَــن هــو أعظــم منــه  
  كجدِّه المصطفى وأبيه 

   



١٥٧ 

رتضـــى، في حـــين أنَّ كـــل واحـــد مـــنهم كـــلٌّ يجســـد الإســـلام بجميـــع فصـــوله وخطوطـــه في أقوالـــه الم
وأفعالــه وقــد وهــب حياتــه � ولخــير النــاس أجمعــين وهانــت عنــده الــدنيا بكــل مــا فيهــا مــن مُتــع ونعــيم 

ظــــائع تثــــير بمــــا رافقهــــا مــــن الجــــرائم والف إنَّ ذلــــك لم يكــــن إلاَّ لأنَّ شــــهادة الحســــين . ومغــــر�ت
الأحاسيس وتحرّكِ الضمائر الهامدة وتحثُّ على مقارعة الظلم والصبر في الشدائد والأهـوال في سـبيل 
ل التـاريخ لهـا نظـيراً، فقـد  المبدأ والعقيدة، ولأجل ما رافقهـا مـن تلـك الأحـداث القاسـية الـتي لم يسـجِّ

اعر وبعـــــث الـــــروح النضـــــالية في نفـــــوس وســـــيلة لإ�رة العواطـــــف وإلهْـــــاب المشـــــ اتخـــــذها الأئمـــــة 
الجمــاهير المســلمة؛ لتكــون مهيَّــأة للثــورة علــى الظلمــة والجبــابرة في كــل أرض وزمــان، وفي الوقــت ذاتــه 
ــإنَّ تلــك المــآتم والــذكر�ت تكشــف عــن طبيعــة القــوى الــتي تنــاهض أهــل البيــت وتناصــبهم العــداء  ف

جوهر الصراع بينهم وبـين الحـاكمين لـيس ذاتيَّـاً  ومدى بعدها عن الإسلام، وتبينِّ في الوقت ذاته أنَّ 
ولا مصــلحيَّاً كمــا جــرت العــادة عليــه في الصــراعات بــين النــاس، بــل هــو مــن أجــل الإســلام وتعــاليم 

  . الإسلام والجور الذي أصاب الناس
 من تلـك المـآتم والحـثِّ عليهـا والترغيـب �ـا منـذ قتـل الحسـين  لقد كان موقف الأئمة 

من جملة الدوافع التي جعلت الشيعة يلتزمون �ا بدون انقطاع في كل بلد حلُّوا فيه، �لرغم ممَّـا كـانوا 
يتعرَّضــون لــه مــن الحــاكمين وأعــداء أهــل البيــت مــن التنديــد والتنكيــل والســخرية ومــع كــل مــا قــام بــه 

الجــارف الــذي بقــي يتعــاظم الحــاكمون مــن جــور وإرهــاب، فلــم يفلحــوا في كــبح ذلــك التيــار الشــيعي 
�ستمرار مع الـزمن وبقـي في تصـاعد مسـتمر حـتىّ في عهـد العبَّاسـيِّين الـذين وصـلوا إلى الحكـم علـى 
حساب العلويِّين كما تؤكِّد ذلك عشـرات الشـواهد، ومـع ذلـك فقـد كـانوا علـيهم أشـدَّ مـن الأمـويِّين 

  . نواع العسف والجور والتشريدوحاربوهم على جميع الجبهات وتعرَّضوا في عهودهم لأسوأ أ
   



١٥٨ 

قتلـتُ مـن ولـد فاطمـة ألفـاً أو : (فلقد قال المنصور العبَّاسي عندما عزم على قتل الإمام الصـادق
كمـا جـاء في شـرح ميميـة أبي فـراس والأدب في ظـل ) يزيدون وتركت إمامهم وسيِّدهم جعفر بن محمد

  ). ١(التشيع
ودفـع  ،العلويِّين كـان قـد وضـعها في غرفـة مـن غـرف قصـرهوترك لخليفته المهدي ميرا�ً من رؤوس 

ـا مملـوءة  ،مفاتيحاً لزوجة خليفته ريطة وأوصاها �ن لا تفتحها إلاّ هي وزوجها بعد وفاته فأيقنت أ�َّ
 ،فتحها المهدي هو وزوجته ليلاً فوجدها مملوءة من رؤوس العلـويِّين ،ولمَّا توفيِّ  ،من التحف والأموال

  . )٢(وخ وأطفال وشبان وفي كل رأس رقعة �سمه ونسبهبينها رؤوس شي
ــه عبــد الصــمد بــن علــي عنــدما لامــه علــى تســرُّعه في القتــل والعقــو�ت إنَّ بــني : وهــو القائــل لعمِّ

ونحـــن بـــين قـــوم رأو� �لأمـــس ســـوقة واليـــوم  ،مـــروان لم تبلـــى رممهـــم وآل أبي طالـــب لم تغمـــد ســـيوفهم
  . )٢(لاّ بنسيان العفو واستعمال العقوبةخلفاء ولا نستطيع أن نبسط هيبتنا إ

ـــه  لقـــد وصـــل المنصـــور إلى الحكـــم علـــى حســـاب آل أبي طالـــب كمـــا ذكـــر� وبعـــد أن اســـتتبَّت ل
الأمور قتل منهم ألفاً أو يزيدون ووضع السيف في رقا�م لا لشـيء إلاّ لأنَّـه يخـاف مـنهم علـى هيبتـه 

 قتـل الملايـين مـن البشـر في كـل عصـر وزمـان، وسلطانه، والخـوف وحـده يـبرِّر لـه ويغـره مـن الحـاكمين
وفي الوقـــــت ذاتـــــه يتغنُّـــــون �لحريـــــة والديمقراطيـــــة والســـــلام ومـــــا إلى ذلـــــك مـــــن الشـــــعارات كمـــــا كـــــان 
ون �لإســــلام ورســــالة الإســــلام ويتقرَّبــــون مــــن الوعَّــــاظ وشــــيوخ الســــوء  العبَّاســــيون والأمويــــون يتســــترَّ

  ليصنعوا لهم المبرِّرات 
____________  

  . ، و�ريخ الطبري، والمقريزي، النزاع والتخاصم٦٨، والأدب في ظل التشيُّع، ص ١٥٩الميمية، ص ) ١(
  . �ريخ الخلفاء للسيوطي) ٢(
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  . لجرائمهم
لأقتلنَّـــك ولأقـــتلنَّ : وجـــاء في مناقـــب ابـــن شـــهر آشـــوب أنَّ المنصـــور قـــال للإمـــام الصـــادق 

قامــة ســوط، ولقــد هــم بقتلــه أكثــر مــن مــرَّة وكــان يســتعين  أهلــك حــتىّ لا أبُقــي علــى الأرض مــنكم
  . عليه �� وحده، فأنجاه الله من شرهِّ

ـــدار آل طعمـــة في كتابـــه  ـــخ كـــربلاء(ويـــدَّعي عبـــد الجـــواد الكلي ـــبر ) �ري ـــن تجـــرَّأ علـــى ق أنَّـــه أوَّل مَ
ميـــة الـــتي حلَّـــت الحســـين وهدمـــه عنـــدما رأى الشـــيعة يتوافـــدون إلى ز�رتـــه ويـــرددون تلـــك المأســـاة الدا

   �هل البيت
وكــان مــن أعوانــه  -للمســعودي أنَّــه جلــس يومــاً مــع المســيَّب بــن زهــرة ) مــروج الــذهب(وجــاء في 

فذكر الحجَّاج بن يوسف ووفاءه للمـروانيِّين في معـرض التعـريض والتنديـد �عوانـه، ففهـم  -وجلاّديه 
ــاج لم يســبقنا إلى أمــر مــن الأمــور، � أمــير المــؤمنين، والله: المســيَّب غايتــه، فقــال لــه المســيَّب  إن الحجَّ

، ومــع ذلــك فقــد ولم يخلــق الله علــى وجــه الأرض أحــداً أحــبُّ إلينــا مــن نبينــا محمد بــن عبــد الله 
ـــاج أنصـــح لبـــني مـــروان منَّـــا لـــك؟ ! أمرتنـــا بقتـــل أولاده وعترتـــه، فأطعنـــاك وقتلنـــاهم، فهـــل كـــان الحجَّ

  . رد عليهفسكت المنصور ولم ي
وروى الــرواة عــن أســاليب تعذيبــه للعلــويّين أنَّــه كــان يضــع العلــويِّين في الاســطوا�ت ويســمِّرهم في 
الحيطان، وأحيـا�ً يضـعهم في سـجن مظلـم ويـتركهم يموتـون جوعـاً ويـترك المـوتى بـين الأحيـاء فتقـتلهم 

رَّ أبــو القاســم ولقــد فــ. الــروائح الكريهــة، ثم يهــدم الســجن علــى الجميــع كمــا جــاء في �ريــخ اليعقــوبي
الرســي بــن إبــراهيم بــن طباطبــا المعــروف �سماعيــل الــديباج إلى بــلاد الســند خوفــاً مــن المنصــور، وقــال  

  : كما جاء عنه
  لم يــــــــــــرْوهِِ مـــــــــــــا أراق البغـــــــــــــي مـــــــــــــن دمنـــــــــــــا

  في كـــــــلِّ أرض فلـــــــم يقصـــــــر مـــــــن الطلـــــــب    

  
ـــــــيس يشـــــــفي غلـــــــيلاً في حشـــــــاه ســـــــوى   ول

ـــــــــــبي     ـــــــــــت ن ـــــــــــاً لبن ـــــــــــرى فوقهـــــــــــا ابن   أن لا ي

  
    



١٦٠ 

وحَكَــم المســلمين مــن بعــده ولــده المهــدي بــنفس الــروح اللئيمــة الحاقــدة علــى العلــويِّين وصــلحاء 
المسلمين، وخفَّت في عهده حدَّة القتل الجماعي للعلويِّين وشيعتهم ومطارد�م، ولكنَّه سخَّر جماعـة 

وأصــبح الا�ــام  مــن أعوانــه ومرتزقتــه لانتحــال صــفة الزندقــة لكــل مَــن يناوئــه مــن العلــويِّين وشــيعتهم،
  . �لزندقة من أيسر التهم التي تلصق �لأبر�ء كما جاء في التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية

إنَّ الا�ـــام �لزندقـــة في ذلـــك العصـــر كـــان يســـير جنبـــاً إلى جنـــب مـــع : وقـــال عبـــد الـــرحمن بـــدوي
   :وفي ذلك يقول الطغرائي من جملة أبيات له. الانتساب إلى مذهب الرافضة

  ومــــــــــــــــــــتىّ تــــــــــــــــــــولىَّ آل أحمــــــــــــــــــــد مســــــــــــــــــــلمٌ 

  قتلـــــــــــــــــــــــــــــــوه ووصـــــــــــــــــــــــــــــــموه �لإلحـــــــــــــــــــــــــــــــاد    

  
ولمَّـا جــاء دور خليفتــه الهــادي العبَّاســي ســلَّط علـى العلــويِّين جلاّديــه وجلاوزتــه، فــألحُّوا في طلــبهم 
ومطــارد�م وقطــع أرزاقهــم وأعُطيــا�م، وكتــب إلى ســائر المقاطعــات الإســلامية يهــدِّد ويتوعَّــد كــلَّ مَــن 

ســين مــن رجــال العلــويِّين �ويهــم ويحســن إلــيهم، وكانــت معركــة فــخ الــتي قتُــل فيهــا أكثــر مــن مائــة وخم
ونســـائهم وأطفـــالهم بســـبب مـــا لحقهـــم مـــن الاضـــطهاد يومـــذاك وتـــولىَّ قياد�ـــا الحســـين بـــن علـــي بـــن 

، وكــان موســى الهــادي قــد اســتخلف علــى المدينــة إســحاق بــن الحســن بــن علــي بــن أبي طالــب 
ز بـن عبـد الله، فحمـل عيسى، فأوعز إسحاق إلى رجل من ولد عمـر بـن الخطَّـاب يعـرف بعبـد العزيـ

علـى الطـالبيِّين وأفـرط في التحامـل علـيهم ومضـايقتهم، فـاجتمع علـى الحسـين بـن علـي صـاحب فــخ 
ــة وفي المكــان المعــروف بفــخ، وقتُــل  جماعــة مــن الشــيعة فخــرج �ــم، وكانــت المعركــة في القــرب مــن مكَّ

  ي، ولمَّا بلغ العُمري الحسين ومَن معه من العلويِّين وشيعتهم وحملت رؤوسهم إلى موسى الهاد
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والي المدينــة مــا جــرى للحســين بــن علــي قائــد معركــة فــخ، أمــر �ــدم داره ودور الطــالبيِّين وصــادر 
  . أموالهم وممتلكا�م

وقبـــل أن  ،فنــزل وصـــلَّى ركعتـــين ،مـــرَّ بفـــخ وجــاء في مقاتـــل الطـــالبيِّين للإصــفهاني أنَّ النـــبي 
ــا رآه المســلمون بكــوا لبكائــه ،في صــلاتهينتهــي منهمــا بكــى وهــو  ولمَّــا ســألوه عــن ســبب بكائــه  ،فلمَّ

إنَّ رجــلاً مــن ولــدك يقُتــل في هـــذا  ،� محمد: نــزل علــيّ جبريــل لمَّــا صــلَّيت الركعـــة الأولى وقــال: (قــال
  . )١()المكان وأجر الشهيد معه أجر شهيدين

كمـــا   -ثَّـــل أســـوأ الأدوار معهـــم، وأقســـم م -الخليفـــة العبَّاســـي الخـــامس  -ولمَّـــا جـــاء دور الرشـــيد 
حتَّـام أصـبر : على استئصـالهم وكـل مَـن يتشـيَّع لهـم وقـال -جاء في الأغاني، ط دار الكتب �لقاهرة 

وأمـر �خـراجهم مـن بغـداد إلى المدينـة . على آل أبي طالب، والله لأقتلنَّهم وأقتل شيعتهم أينمـا حلُّـوا
مـنهم ويتعهَّـد بعضـهم بـبعض، وعنـدما أرسـل الجلـودي لحـرب  وأمـر واليـه عليهـا أن �خـذ الضـما�ت

محمد بــن جعفــر بــن محمد أمــره أن يغــير علــى دور آل أبي طالــب ويســلب مــا علــى نســائهم مــن الثيــاب، 
  . ولا يترك لكل واحدة منهنَّ إلاّ ثو�ً واحداً يسترها

لا لشـيء  ؛لى جانبـهولم يكتفي بـذلك حـتىّ هـدم قـبر الحسـين وقطـع السـدرة الكبـيرة الـتي كانـث إ
وقـد تـولىَّ لـه تنفيـذ هـذه  ،كانوا يستظلٌُّ◌ون تحتها من حرارة الشمس  إلاّ لأنَّ زوَّار قبر الحسين 

  . )٢(المهمة موسى بن عيسى بن موسى العبَّاسي
____________  

  .وما بعدها ٢٩٠أبو الفرج، مقاتل الطالبيِّين، ص : انظر) ١(
  . لشيعة، و الشيخ عبَّاس القمي، الكنى والألقاب، والمناقب لابن شهر آشوب، والكامل لابن الأثيرالمظفَّر، �ريخ ا )٢(
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، وأخــيراً بقتلــه �لســم بواســطة جلاّديــه وتــوَّج موبقاتــه كلِّهــا بحــبس الإمــام موســى بــن جعفــر 
م �لتشـيُّع لهــم علـى حــدِّ وجلاوزتـه، وفي عهــده امـتلأت ســجونه مـن العلــويِّين وشـيعتهم وكــل مَـن يـــُتَّه

  . تعبير أحمد أمين في ا�لَّد الثالث من ضحى الإسلام
واشـتهر المتوكّـِل بعدائـه الشـديد للعلـويِّين؛ فقـد جــاء في �ريـخ ابـن الأثـير وهـو يسـتعرض حــوادث 

 أنَّ المتوكِّـــل العبَّاســـي كـــان شـــديد الـــبغض والكراهـــة لعلـــي وآل علـــي، وإذا بلغـــه أنَّ أحـــداً  ٢٣٦ســنة 
وأضـــاف إلى ذلـــك أنَّـــه كتـــب إلى واليـــه في مصـــر �مـــره . يتـــولىَّ عليَّـــاً وآل علـــي، صـــادر أموالـــه وقتلـــه

ـــردِّدون في مجالســـهم مـــا صـــنعه  �خـــراج آل أبي طالـــب منهـــا وطـــردهم إلى العـــراق، وكـــانوا في مصـــر ي
  الأمويُّون مع الحسين وأسرته وأصحابه ويبكون لِمَا 

اسـتتر أكثـر مَـن كـان فيهـا مـن شـيعة آهـل البيـت، كمـا اسـتعمل أصا�م، فـأخرجهم الـوالي منهـا و 
على المدينة ومكَّة المكرَّمة عمر بـن الفـرج الرجحـي فمنعـه مـن الـبرِّ �ل أبي طالـب كمـا منـع العلـويِّين 
مــن التعـــرُّض للنـــاس والاتصـــال �حـــد، ولم يبلغـــه عـــن أحـــدٍ بـــرَّ علـــو�ً إلاّ أ�كـــه عقوبـــة وأثقلـــه عزمـــاً، 

العلويِّين واضطر نساؤهم إلى التـزام بيـو�ن عـار�ت يتبـادلن القمـيص المرقَّـع في الصـلاة فساءت حالة 
الواحدة تلو الأخرى، ويجلسن عار�ت على منازلهنَّ لكـي يشـترين مـا يسـد رمقهـن مـن خبـز الشـعير 

  . �ثمان غزلهن
اعره أن لقـــد قضـــت مشـــيئة خليفـــة المســـلمين العبَّاســـي في نســـبه الأمـــوي الحاقـــد في روحـــه ومشـــ

تعتكف العلو�َّت الطاهرات في بيو�ن عار�ت يتبادلن القميص المرقع إذا حضـرت أوقـات الصـلاة، 
ثم يجلســــن علــــى مغــــازلهن عــــار�ت ليشــــترين �ثمــــان غــــزلهن مــــا يســــد رمقهــــن مــــن الخبــــز، وأن تختــــال 

ســكارى مــن نســاؤهم وجــواريهم الفــاجرات الراقصــات �لحلــي وحُلــل الحريــر والــديباج بــين الغلمــان وال
حواشـــي الخليفـــة، ويجلســـن علـــى موائـــد الطعـــام المؤلفـــة مـــن جميـــع المـــأكولات والخمـــور، وأهـــل البيـــت 

  ونساؤهم 
   



١٦٣ 

ـــاً أمـــير  ـــن يكـــره علي ـــه كـــلَّ مَ ء صـــاغرين، وكـــان يقـــرِّب إلي وأطفـــالهم يتلـــوُّون مـــن آلام الجـــوع، أذلاَّ
  المؤمنين كعلي بن الجهم وأمثاله ممَّن كانوا يشتمون 

، ونظــراً لأنَّ أ�ه الجهــم بــن بــدر كــان مــن المــوالين لعلــي قــال بعــض شــعراء الشــيعة في عليَّــاً 
  : علي بن الجهم

ـــــــدر بشـــــــاعر ـــــــن ب ـــــــيس الجهـــــــم ب   لعمـــــــرك ل

ـــــــــــــدَّعي الشـــــــــــــعرا     ـــــــــــــي ابنـــــــــــــه ي   وهـــــــــــــذا عل

  
ــــــــــــــه   ولكــــــــــــــنْ أبي قــــــــــــــد كــــــــــــــان جــــــــــــــاراً لأمِّ

ـــــــــــا ادعـــــــــــى الأشـــــــــــعار أوهمـــــــــــني أمـــــــــــرا       فلمَّ

  
بحضــور جماعـة مــن  أنَّـه قــال لعلـي  يشـير �ـذين البيتــين إلى الحـديث الشــائع عـن النــبي 

  ). لا يحبك إلاّ مؤمن ولا يبغضك إلاّ منافق ،�علي: (المهاجرين والأنصار
ولديـــه المعتـــز وكـــان ابـــن الســـكِّيت مـــن كبـــار العلمـــاء والأد�ء في زمانـــه وقـــد ألزمـــه المتوكِّـــل بتعلـــيم 

أيُّهما أحبُّ إليك ابنـاي هـذان أو الحسـن والحسـين؟ فـردَّ عليـه ابـن السـكِّيت : والمؤيَّد، فقال له يوماً 
والله، إنَّ قنــــبراً خــــادم الحســــن والحســــين أحــــبُّ إليَّ منــــك ومــــن ولــــديك، فــــأوعز المتوكِّــــل إلى : بقولــــه

  : به ذلك ومات من ساعته، وكان يقول جلاَّديه من الأتراك أن يستخرجوا لسانه من قفاه، ففعلوا
ـــــــــــــرة بلســـــــــــــانه   يصـــــــــــــاب الفـــــــــــــتى مـــــــــــــن عث

  ولـــــــيس يصـــــــاب المـــــــرء مـــــــن عثـــــــرة الرّجِْـــــــلِ     

  
  فعثرتـــــــــــــــــه في القـــــــــــــــــول تــُـــــــــــــــذهب رأســـــــــــــــــه

  وعثرتـــــــــــه في الرّجِْـــــــــــل تـــــــــــبرأ علـــــــــــى مهـــــــــــلِ     

  
هذين البيتـين اللـذين كـان يردِّدهمـا وكأنَّـه كـان يعـني نفسـه �مـا، لقـد سـيطر ) رحمه الله(لقد نسي 

  عليه الولاء لأهل البيت واستفزَّه استخفاف المتوكِّل 
ولعلَّــه   ،فــذهب في قافلــة الشــهداء ،فأبــت لــه نفســه الكبــيرة أن يتَّقيــه ويقــول مــا لا يــؤمن بــه ،�ــم

أفضــل الشــهداء حمــزة بــن عبــد المطَّلــب ورجــل تكلَّــم (: ل النــبي كــان مــن أفاضــلهم بمقتضــى قــو 
  ). بكلمة حق عند سلطان جائر فقتله
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لم يكتـــف المتوكّـِــل �لتنكيـــل بشـــيعة أهـــل البيـــت ومطـــارد�م فـــأراد أن يمـــنعهم عـــن ز�رة الحســـين 
وممتلكا�م، فلم يخضعوا لتهديـده ففرض عليهم الضرائب وهدَّدهم وتوعَّدهم �لقتل ومصادرة أموالهم 

ولا لوعيده واستمرت وفود الشيعة على كربلاء في تصاعد مسـتمر، يكمنـون �لنهـار ويسـيرون لـيلاً، 
ولمَّا لم يجد سبيلاً لاستئصال هذه الظـاهرة الشـيعية اتخـذ قـراراً �ـدم القـبر وإزالـة معالمـه؛ ليضـيع مكانـه 

  تمَّ نوره ولو كره ولا يهتدون إليه، و�بى الله إلاّ أن ي
  . المشركون

فكتـب إلى عمَّالـه في جميـع  ،لقد أراد معاوية من قبله أن لا يتحدَّث أحـد عـن فضـل علـي وآ�ره
 ،برئــت الذمــة ممَّــن يــروي حــديثاً في فضــل علــيّ وآل علــي وممَّــن يــذكرهم بخــير: المقاطعــات الإســلامية

الــه برئــت الذمــة ممَّــن يــبرُّ العلــويِّين ويحســن إلى أحــد وكتــب المتوكِّــل الهــاشمي وابــن عــمِّ العلــويِّين إلى عمَّ 
ــم لم يعلنــوا بـراء�م مــن علــي  ،مـنهم وقتــل معاويــة الحسـن بــن علــي والمئـات مــن صــلحاء المسـلمين لأ�َّ

وقتــل يزيــد بــن معاويــة  ،وكــذلك فعــل المتوكّـِـل وأســلافه مــن أحفــاد هاشــم وعبــد المطَّلــب ،وآل علــي
: وقـال المنصــور العبَّاسـي حفيــد عبـد المطَّلــب ،مـن أحفــاد أبي طالـبالحسـن بـن علــي وعشـرين شــا�ً 

وتــرك لولــَده المهــدي غرفــة مــن غــرف قصــره مملــوءة برؤوســهم  .قتلــتُ مــن ولــد فاطمــة ألفــاً أو يزيــدون
وهـدم المتوكّـِل قـبر أمـير المـؤمنين وقـبر  )١(ومع كل رأس رقعة �سمه ونسـبه ليقتـدي بـه خليفتـه مـن بعـده

ولكنَّ طيب تراب القـبر دل علـى  ،الحسين حتىّ لا يهتدي إليهما أحد من الشيعة ويذهب لز�ر�ما
  . القبر

فكـان معاويـة بمحاولتـه الفاشـلة إخفـاء فضـائل أمـير المـؤمنين كأنَّـه �خـذ بضـبعه إلى السـماء علـى 
  بن الزبير  حد تعبير الشعبي وعبد الله بن عروة

____________  
  . �ريخ الطبري، والنزاع والتخاصم للمقريزي :انظر) ١(

   



١٦٥ 

أنَّــه جعلــه مــن الأبــراج الــتي تنــاطح  لولــديهما، وكــان المتوكِّــل بمحاولاتــه لإخفــاء قــبر الحســين 
  . السحاب وتثير أحقاد الحاكمين من حكام العصور

اقــف العبَّاســيِّين مــن العلــويِّين إلى الحــديث عــن مرقــد ونعــود بعــد هــذه اللمحــات القصــار عــن مو 
الحســــين لنعــــود إلى إعطــــاء صــــورة أوســــع عــــن جــــور العبَّاســــيِّين بعــــد الفــــراغ مــــن هــــذا الفصــــل الــــذي 
خصَّصــناه للمــآتم الحســينية وز�رة مرقــده، ومــا دمنــا بصــدد الحــديث مــن المــآتم الحســينية وز�رة مرقــد 

 لنــرى مــا فعلــه المتوكِّــل بقــبر الحســين ومــع زائريــه، فقــد جــاء في الحســين نعــود لأبي الفــرج الأصــفهاني
مقاتـــل الطـــالبيين أنَّ المتوكِّـــل الهـــاشمي كـــان شـــديد الوطـــأة علـــى آل أبي طالـــب غليظـــاً علـــى جمـــاعتهم 
وشــديد الحقــد والغــيظ علــيهم، وكــان وزيــره عبيــد الله بــن يحــيى بــن خاقــان يشــاركه في ســوء الــرأي �ــم 

 معاملتهم وبلغ فيهم ما لم يبلغه أحد من بـني العبَّـاس قبلـه، وكـان مـن سـوء فعلـه فحسَّن له القبيح في
أن كـرب قـبر الحسـين وعفـى آ�ره ووضـع علـى سـائر الطـرق المؤدِّيـة إليـه مسـالح مـن جنـده لا يجـدون 

شـا لقـد حـدَّثني أحمـد بـن الجعـد الو : أحداً في طريقه لز�رته إلاّ قتلوه أو أ�كـوه تعـذيباً، ومضـى يقـول
كـان السـبب في حراثـة قـبر الحسـين أنَّ بعـض المغنِّيـات كانـت تبعـث : وقد شاهد بنفسـه ذلـك فقـال

ـا تـولىَّ الخلافـة بعـث إلى تلـك المغنِّيـة فعـرف  بجواريها إلى المتوكِّل قبل خلافته يغنِّين لـه إذا شـرب، فلمَّ
ا كانت غائبة في ز�رة الحسـين  أسـرعت في الرجـوع وبعثـت إليـه بجاريـة مـن ، ولمَّـا بلغهـا خـبره أ�َّ
لقــد خرجــت مــولاتي إلى الحــج وأخرجتنــا معهــا : أيــن كنــتم؟ فقالــت: جواريهــا كــان �لفهــا، فقــال لهــا
ــك : وإلى أيــن حججــتم ونحــن في شــعبان؟ فقالــت: وكــان ذلــك في شــعبان، فقــال قصــد� قــبر ابــن عمِّ

�ـا فوضـعها في سـجنه وصـادر أملاكهـا، وبعـث ، فاستشـاط غضـباً وأمـر بمولاالحسـين بـن علـي 
إلى مرقـد الحسـين وأمـره �دمـه وأن يكـرب  -وكـان يهـود�ً  -) الـديزج: (برجل من أصحابه يقـال لـه

  محلَّه ولا يترك له أثراً،
   



١٦٦ 

كما أمره �دم كل ما حوله من الأبنيـة، فمضـى لـذلك ونفَّـذ جميـع مـا أمـره بـه المتوكّـِل؛ فهـدم مـا 
ــزوَّار فيهــا وكــرب نحــواً مــن مــائتين جريــب حولــه مــن البنــا ء والبيــوت الــتي كــان أصــحا�ا يســتقبلون ال

ــا بلــغ إلى القــبر لم يتقــدَّم لهدمــه أحــد ممَّــن كــانوا معــه مــن جنــود المتوكِّــل وأنصــاره، فأحضــر  حولــه، فلمَّ
ر ملاحقـة قوماً من اليهود فهدموه ثم كربوه وأجروا الماء عليه وعلى ما حوله مـن الأراضـي، وأوكـل أمـ

هـــا لز�رتـــه اعتقلـــوه وأرســـلوه إليـــه، وأضـــاف إلى  الــزوَّار إلى جنـــوده وجلاوزتـــه، فكـــل مَـــن وجـــدوه متوجِّ
  : ذلك الأصفهاني في مقتله أنَّ محمد بن الحسين الأشتاني قال

م خوفــاً مــن الســلطة الحاكمــة، ثم عملــت علــى المخــاطرة  لقــد بَـعـُـد عهــدي �لــز�رة في تلــك الأ�َّ
  وساعدني رجل من العطَّارين  -بنفسي فيها 

فخرجنا زائرين نكمن النهار ونسير الليـل حـتىّ أتينـا نـواحي الغاضـرية وخرجنـا منهـا  -على ذلك 
  نصف الليل، فسر� بين مسلَّحتين حتىّ أتينا محلَّ 

فجعلنــا نشــمَّه ونتحــرَّى جهتــه حــتىّ أتينــاه وقــد قلُــع الصــندوق الــذي   - وقــد خفــي علينــا - القــبر
فـزر�ه ثم انكببنـا عليـه  ،اليه وأحرق وأجري الماء عليه فانخسف موضع اللبن وصار كالخنـدقكان حو 

أيُّ : فقلــت للعطَّــار الــذي كــان معــي ،فشــممنا منــه رائحــة مــا شممــت مثلهــا في جميــع أنــواع الطيــب
ت فودَّعنـاه وجعلنـا حـول القـبر علامـا ،لا والله مـا شممـت مثلهـا شـيئاً مـن العطـر: فقال ؟رائحة هذه

ــا قتــل المتوكِّــل ،في عــدة مواضــع اجتمعنــا مــع جماعــة مــن الطــالبيِّين والشــيعة حــتىّ صــر� إلى القــبر  ،فلمَّ
  . )١(فأخرجنا تلك العلامات وأعد�ه إلى ما كان عليه

 ٢٤٧حججـت سـنة : وجاء في الأمالي للشـيخ الطوسـي عـن عبـد الله بـن دانيـة الطـوري أنَّـه قـال
  ورجعت إلى العراق  فلمَّا انتهيت من أعمال الحج
____________  

  . ٣٩٦و ٣٩٥أبو الفرج، مقاتل الطالبيِّين، ص : انظر) ١(
   



١٦٧ 

زرت أمـــير المـــؤمنين علـــي بـــن أبي طالـــب علـــى حـــال خيفـــة مـــن الســـلطان، ثم توجهـــت إلى ز�رة 
ـر فيـه المـاء وأرسـلت الثـيران والعوامـل في  الحسين  الأرض، في كـربلاء فـإذا مرقـده قـد حـرث وفجِّ

فبعيـني وبصــري رأيــت الثــيران تســاق في الأرض فتنســاق لهــم حــتىّ إذا وصــلت القــبر حــادت عنــه يمينــاً 
وشمــالاً، فتضــرب �لعصــي الضــرب الشــديد فــلا ينفــع ذلــك ولا تطــأ القــبر بحــال أبــداً، فلــم أتمكــن مــن 

  : الز�رة، فتوجهت إلى بغداد وأ� أقول
ــــــــــــــــــت   �� إنْ كانــــــــــــــــــت أميَّــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــد أت

  بـــــــــــــــن بنـــــــــــــــت نبيهـــــــــــــــا مظلومـــــــــــــــاقتـــــــــــــــل ا    

  
ــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــه بمثل ــــــــــــــــــــــــو أبي   فلقــــــــــــــــــــــــد أ�ه بن

  هــــــــــــــــــــــذا لعمــــــــــــــــــــــرك قــــــــــــــــــــــبره مهــــــــــــــــــــــدوما    

  
ـــــــــــــوا شـــــــــــــاركوا   أســـــــــــــفوا علـــــــــــــى أن لا يكون

  في قتلــــــــــــــــــــــــــــــــــه فتتبَّعــــــــــــــــــــــــــــــــــوه رميمــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
أنَّ الأبيـات للشـاعر البسـامي ويجـوز أن يكـون عبـد الله بـن دانيـة قـد  -كمـا هـو الشـائع   -وقيـل 

  . استشهد �ا بعد شيوعها
أنَّ عامــل صــاحب الشــرطة �دى في الناحيــة  ٢٣٦الطــبري في ا�لَّــد التاســع وفي أحــداث وقــال 

م بعثنــا بـه إلى المطبـِق: الـتي فيهـا القـبر فهـرب النـاس مــن  ،مَـن وجـد�ه عنــد قـبر الحسـين بعـد ثلاثـة أ�َّ
  . )١(حواليه

 راقـــد الأئمـــة وقـــد أثَّـــر هـــذا الإرهـــاب إلى حـــدٍّ مـــا علـــى نشـــاط تحرُّكـــات الشـــيعة نحـــو ز�رة م
وبخاصــة ز�رة الحســين، بعــد أن تعــاظم أســلوب القمــع والإرهــاب لــبعض الوقــت إلى حــدٍّ حمــل الإمــام 

ـــه عـــام إلى الشـــيعة ينهـــاهم فيـــه عـــن ز�رة مرقـــد  الثـــاني عشـــر محمد بـــن الحســـن  إلى إصـــدار توجي
الحسـين في كـربلاء كمـا جـاء في أعـلام  الإمامين موسى بن جعفر ومحمد الجـواد في مقـابر قـريش وحـرم

  الورى وغيبة الطوسي، ولكن أساليب 
____________  

ســـجن تحـــت الأرض لا يـــرى الشـــمس ولا الهـــواء غالبـــاً، وقلَّمَـــا ينجـــو أحـــد ممَّـــن يـــدخلون إليـــه، وهـــو ســـجن : المطبـــق) ١(
  . المحكومين �لإعدام

   



١٦٨ 

اســعة في الأوســاط الشــيعية؛ فمــا أن أحــسَّ القمــع والإرهــاب لم تــدم طــويلاً وكــان لهــا ردَّة فعــل و 
الشيعة �لانفراج حتىّ اخذوا يتوافدون على ز�رة مرقد الحسين بكثافة وبصورة أشـد تنوُّعـاً ممَّـا كانـت 

  . عليه قبل أن يصدر الحاكمون أوامرهم �لمنع والتنكيل �لزائرين
لَّ علـى حالـه والشـيعة يتوافـدون عليـه في واعتقد الشيعة أنَّ المرقـد الشـريف لم يتـأثَّر أبـداً �لمـاء وظـ

ــزمن كتــب ابــن حوقــل عــن المشــهد الــذي بــني فــوق  مواســم معــدودة مــن كــل عــام، وبعــد قــرن مــن ال
ووصفه �نَّه غرفة واسعة تعلوهـا قبـة لهـا �ب مـن كـل جها�ـا الأربـع، وفي عهـد  ضريح الحسين 

فريق من الأعراب جاءوا من عـين التمـر وضـربوا  البويهيين هاجم البلدة المحيطة بضريح الحسين 
المشــهد وغــيره مــن الأمــاكن ا�ــاورة لــه، فصــب علــيهم بنــو بويــه جــام غضــبهم وعــاقبوهم �قســى مــا 
يكون من العقو�ت، وأعاد عضد الدولـة بنـاء المرقـد ومـا �ـدم حولـه إلى مـا كـان عليـه وبسـط عليهـا 

  . ز�رته من كل مكان الحماية فجعل الناس يتهافتون إلى
ميلاديــة، شــبَّ حريــق في البنــاء فتهــدَّمت القبــة  ١٠١٦هجريــة،  ٤٠٧وفي ربيــع الأول مــن ســنة 

التي على المرقـد والأروقـة واحترقـت، وأعـاد بنائهـا الحسـين بـن الفضـل وبـنى سـوراً حـول كـربلاء، ومـن 
تلـوا العـراق، وزار ملـك شـاه فاحترمهمـا الأتـراك الـذين اح: ذلك الوقت تشابه �ريخ النجف وكربلاء

المشهدين ووزع الصدقات والأموال على أهـالي البلـدتين، ونجتـا مـن غـزو المغـول، وتوالـت  ٤٧٩سنة 
وخــلال القـرن السـابع زار كـربلاء الخـان غــازي . ز�رة أمـراء الشـيعة وحكَّـامهم إلى البلـدتين ورعايتهمـا

ـــام إيـــران  - عـــض الهـــدا� الثمينـــة وشـــق أرغـــون مـــن �ـــر وحمـــل معـــه إلى المرقـــد الشـــريف ب -أحـــد حكَّ
الفـــرات إلى البلـــدة قنـــاة أصـــبحت تعــــرف فيمـــا بعـــد بنهـــر الحســــينية، كمـــا حـــافظ العثمـــانيون علــــى 

  المشهدين في كربلاء والنجف، وكانت الأوامر تصدر إلى 
   



١٦٩ 

كعبـة   وبقـي مرقـد الحسـين ومراقـد الأئمـة . )١(الولاة في بغـداد �لمحافظـة عليهمـا والعنايـة �مـا
ـــادة والتوسُّـــل إلى الله  ـــبرُّك �مـــا والعب تتوافـــد إليهمـــا الملايـــين في كـــل عـــام مـــن مختلـــف أنحـــاء العـــالم للت
ســـبحانه بقضــــاء حــــوائجهم �لــــرغم مــــن جميــــع وســــائل الإرهــــاب والقمــــع الــــتي اســــتعملها الحــــاكمون 

ــع  وبقــي أعــداؤهم لعنــة علــى لســان الأجيــال ،للتنكيــل �لوافــدين علــى مراقــدهم ً لتجمُّ ومراقــدهم محــلاَّ
  . النفا�ت في البلاد التي دفنوا فيها

ومهمــا كــان الحــال، فلقــد انفرجــت الأزمــة الــتي اجتاحــت الشــيعة بمــوت المتوكِّــل العبَّاســي إلى حــدٍّ 
ـــصَّ علـــى ذلـــك ابـــن الأثـــير وغـــيره مـــن  ـــده المنتصـــر علـــى الســـلطة مـــن بعـــده، كمـــا ن مـــا واســـتيلاء ول

أنَّ المنتصــر أمــر بــز�رة قــبر الحســين  ٢٤٨ معــرض حديثــه عــن حــوادث ســنة المــؤرّخِين؛ فلقــد قــال في
وآمـــن العلـــويِّين وأطلـــق ســـراحهم وردَّ علـــيهم فـــدكاً، وكـــان أول مـــا أحدثـــه أن عـــزل عـــن  وعلـــي 

المدينــة صــالح بــن علــي الــذي كــان يتتــبعهم بكــل أنــواع الأذى والظلــم والجــور وعــينَّ مكانــه علــي بــن 
: اعيـل بـن العبَّـاس بـن محمد، ولمَّـا دخـل عليـه ليودِّعـه وهـو في طريقـه إلى المدينـة، قـال لـهالحسن بن إسم

هك إلى لحمي ودمي وساعدي فانظر كيف تكون للقوم وكيف تعاملني فيهم   .� علي، إنيِّ موجِّ
يحتفلـون بـذكرى الحسـين الأليمـة ويـردِّدون مـا جـرى عليـه وعلـى  -أينمـا حلُّـوا  -واستمر الشـيعة 

أســرته وعائلتــه مــن القتــل والســبي والتمثيــل وبكــل مظــاهر التشــيُّع في العشــرة الأولى مــن المحــرَّم وغيرهــا 
من المناسبات؛ سواء في ذلك البلاد الـتي غلـب عليهـا التشـيُّع كـالعراق أم غيرهـا مـن المقاطعـات الـتي  

  كان 
____________  

  . ١٣٥كربلاء، ص مُغْنِيَة، الشيخ محمد جواد، الحسين وبطلة  : انظر) ١(
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الشــيعة فيهــا يشــكِّلون الأقلِّيَّــة �لنســبة إلى غــيرهم كمــا هــو الحــال في مصــر يــوم كانــت في ســلطة  
ــــب علــــى أهــــل البيــــت  كــــافور الإخشــــيدي الــــذي كــــان كمــــا يصــــفه بعــــض المــــؤرّخِين شــــديد التعصُّ

يرهم مــا فــرض وشــيعتهم، ومــع ذلــك فقــد اظهــروا فيهــا مــن الصــلابة والتماســك مــع قلَّــتهم �لنســبة لغــ
على كافور أن يصانعهم ويتغاضى عمَّا يقومون به في كل عـام مـن مظـاهر الحـزن والجـزع لِمَـا أصـاب 

  . أهل البيت 
ولم تنفرج الأزمة في مصر انفراجاً كاملاً إلاّ بعد أن تغلَّب عليهـا الفـاطميُّون وحكمهـا المعـز لـدين 
الله الفاطمي، فارتفعت معنو�ت الشيعة بوجودهم وهيَّـأوا لهـم جميـع الأجـواء المناسـبة واشـتركوا معهـم 

كمــا لا   -ذلــك مــنهم  في إحيــاء تلــك الــذكرى وبــذلوا في ســبيلها الأمــوال بســخاء لا مثيــل لــه، وكــان
ردَّاً على حملات التشكيك في نسبهم الـتي شـنَّها علـيهم العبَّاسـيُّون وسـاهم فهـا كبـار علمـاء  -يبعد 

  . السُّنَّة يومذاك
كـان الفـاطميون في يـوم عاشـوراء ينحـرون الإبـل والبقـر لإطعـام النـاس : وقال المقريـزي في خططـه

اهر الحــــزن والأســــف، واســــتمروا علــــى ذلــــك حــــتىّ ويكثــــرون النــــوح والبكــــاء، ويتظــــاهرون بكــــل مظــــ
انقرضــت دولــتهم وجــاء عهــد الأيــوبيِّين الــذين مثَّلــوا أدوار الأمــويين والعبَّاســيين مــع الشــيعة، وأضــاف 

 ٣٦٣المقريزي إلى ذلك بروايته عن ابن ذولاق في سيرة المعز لـدين الله أنَّـه في يـوم عاشـوراء مـن سـنة 
يْ أم كلثـــوم ونفيســـة ومعهـــم جماعـــة مـــن فرســـان المغاربـــة ورجـــالهم انصـــرف خلـــق مـــن الشـــيعة إلى قـــبرَ 

  . �لنياحة والبكاء على الحسين ومَن قتُل معه من أسرته وبنيه وكسروا أواني السقَّائين
جــــرى الأمــــر علــــى مــــا كــــان يجــــري في كــــل عــــام مــــن تعطيــــل الأســــواق وخــــروج  ٣٩٦وفي ســــنة 

نــوح والبكــاء والنشــيد، واســتطرد المقريــزي في وصــف المنشــدين إلى جــامع القــاهرة ونــزولهم مجتمعــين �ل
  ما كان عليه حال 
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الفــاطميين مــن قيــامهم بمناســبة ذكــرى مصــرع الحســين بمظــاهر الحــزن والأســف حكومــةً وشــعباً، 
إذا كان يوم العاشر، احتجب الخليفة عن النـاس لمـدة مـن الوقـت، فـإذا ارتفـع النهـار، : ومضى يقول

وا زيَّهــم ومضــوا إلى مشــهد الحســين، فــإذا دخلــوا اخــذوا ينشــدون ركــب قاضــي القضــاة والشــهود  وغــيرَّ
إلى أن تمضـــي علـــيهم ثـــلاث ســـاعات والنشـــيد متواصـــل، وبعـــدها  الشـــعر في ر�ء أهـــل البيـــت 

يســـــتدعيهم الخليفـــــة إلى قصـــــره، فيـــــدخل قاضـــــي القضـــــاة والـــــداعي ومـــــن معهمـــــا إلى �ب الـــــذهب 
صر، فـيجلس القاضـي والـداعي إلى جانـب الخليفـة ويجلـس البـاقون فيجدون الدهاليز قد فرشت �لح

مــن ســائر الطبقــات في الأمــاكن الــتي أعــدَّت لهــم، فيقــرأ القــرَّاء شــيئاً مــن القــرآن، ثم ينشــدون المراثــي 
  ويتقدَّمون بعد ذلك إلى المائدة لتناول الطعام المؤلَّف من الأجبان والألبان و

ــه فريــق مــن النــاس والمنشــدين ينوحــون ويبكــون في شــوارع العســل وغــير ذلــك، وبعــد الفــراغ يت وجَّ
القــاهرة وقــد أغلقــت المحــلاَّت والحوانيــت وتعطَّلــت جميــع الأعمــال في ذلــك النهــار حــتىّ المســاء، إلى 
غــير ذلــك مـــن المظــاهر الـــتي كانــت تعـــمُّ المــدن والقـــرى في جميــع أنحـــاء مصــر طيلـــة العهــد الفـــاطمي، 

وتشــــتد في مصــــر وغيرهــــا مــــن الأقطــــار إلى أن جــــاء دور الأيــــوبيين وظلَّــــت هــــذه المظــــاهر تتصــــاعد 
فحاربوا هذه المظاهر وتوعَّدوا الناس والشيعة �قصى العقو�ت إذا استمروا عليها، واستبدلوا مظـاهر 
الحــزن والأســى بمظــاهر الفــرح والســرور عنــد دخــول شــهر المحــرَّم، وأصــبح اليــوم العاشــر منــه مــن أعظــم 

ه �لملابس الفاخرة وأنواع الطعام والحلوى والأواني الجديدة وما إلى ذلك ممَّا يعـبرِّ أعيادهم يتباهون في
ــزي في  عــن ارتيــاحهم واغتبــاطهم في ذلــك اليــوم؛ ليرغمــوا بــذلك أنــوف الشــيعة علــى حــدِّ تعبــير المقري

  . خططه
ــــام يمثِّلــــون دور الفــــاطميين، وجــــاء في �ريــــخ أ بي الفــــداء وفي عهــــد البــــويهيين كــــان الشــــيعة والحكَّ

  أنَّ معزَّ الدولة كان في  ٣٥٢خلال حديثه عن أحداث 
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اليـــوم العاشـــر مـــن المحـــرَّم �مـــر بتعطيـــل الأســـواق، كمـــا �مـــر النـــاس أن يخرجـــوا �لنياحـــة والنســـاء 
�شــرات الشــعور قــد شــققن ثيــا�نَّ ولطمــن وجــوههنَّ، وأيَّــد ذلــك ابــن كثــير في بدايتــه وهــو يتحــدَّث 

م الأولى من شهر المحـرَّم والعاشـر منـه في كـل عـام، عن البويهيين وما   كانوا يصنعونه في بغداد في الأ�َّ
ــامهم مــن ذكــرى مجــزرة الطــفِّ منــذ  إلى غــير ذلــك ممَّــا رواه الــرواة والمؤرّخِــون عــن مواقــف الشــيعة وحكَّ

 كـان حدوثها خلال القرون التي حكم الشيعة فيها بعـض المنـاطق الإسـلامية وغيرهـا مـن القـرون الـتي
الحكم فيها لأعداء الشيعة كالأمويين والعبَّاسيين والأيوبيين والأتراك، و�لرغم من كل وسـائل العنـف 
الــتي مارســـها الحـــاكمون ضـــد التشـــيُّع ومظـــاهره فقـــد بقيـــت المـــآتم الحســـينية تقـــام ولم تتـــأثَّر �لأخطـــار 

آتم الحسـينية في واقعهـا ليسـت ووسائل العنف من الحاكمين وأعـداء أهـل البيـت، الـذين أدركـوا أنَّ المـ
إلاّ تعبــــيراً عــــن المعارضــــة لحكمهــــم الجــــائر وإدانــــة صــــريحة لتجــــاوزا�م واســــتغلالهم لخــــيرات الشــــعوب 
والمستضـــعفين في الأرض، ولعـــل هـــذا المحتـــوى للمـــأتم الحســـيني كـــان مـــن أولى الـــدوافع لـــدعوة الأئمـــة 

كانـت النتـائج والمضـاعفات، كمـا كـان لتلـك المـآتم على إحياء هذه الذكرى والالتزام �ـا مهمـا   
الـــتي كانـــت تعقـــد هنـــا وهنـــاك حـــتىّ في أشـــدِّ الأدوار تعقيـــداً وقســـوة آ�راً واضـــحة في حـــدوث تلـــك 
الانتفاضات الشيعية التي كانت ترفع شعارات الثورة الحسينية وتجعل منهـا منـاراً وشـعاراً لبعـث الـروح 

والعقيـــدة إلى أبعـــد الحـــدود، وفي الوقـــت ذاتـــه فلقـــد كانـــت تلـــك النضـــالية والتضـــحية في ســـبيل الحـــق 
مــن أقــوى الــدوافع علــى تمكــين الثــورة الحســينية في  -كمــا يبــدو   -الشــعارات الــتي ترفــع هنــا وهنــاك 

عقـــول النـــاس وقلـــو�م، ســـواء في ذلـــك مـــا كـــان منهـــا في العصـــر الأمـــوي أم العبَّاســـي، فانتفاضـــات 
دَّاً علــى مــا ارتكبــه أولئــك الطغــاة مــن قتــل وتشــريد وأســر وتفــنن في الحســينيين في العصــر العبَّاســي ر 

  أساليب التعذيب، هذه الانتفاضات كانت روح كربلاء تحركِّها وتدفعها إلى المضي 
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ومــا زالــت الانتفاضــات الــتي تحــدث علــى مــرور . في المقاومــة مهمــا كلَّفهــا ذلــك مــن التضــحيات
الــتي لم يحــدِّث التــاريخ عــن ثــورة أكثــر منهــا عطــاءً  الــزمن هنــا وهنــاك تســتلهم مــن ثــورة الحســين 

  . وتصميماً 
ا إلى الخمــــود لقــــد واجهــــت هــــذه الــــذكرى في �ريخهــــا الطويــــل قمعــــاً واضــــطهاداً كــــا� يضــــطرا�

، كمـــا شـــهدت انفراجـــات محـــدودة حينـــاً، وأحيـــا�ً انفراجـــات واســـعة، ولكـــن أعمـــال القمـــع  والتســـترُّ
والاضــطهاد لم تفلــح في القضــاء التــام عليهــا، بــل بقيــت تقــام في مواعيــدها وفي دور مــن التســترُّ حــتىّ 

العهـــود قســـوة وظلمـــاً،  في العصـــر الأمـــوي، وفي عصـــري المنصـــور والمتوكِّـــل اللـــذين يعتـــبران مـــن أشـــدِّ 
وكانــت عنــدما تتــوفَّر لهــا الانفراجــات الواســعة تنفجــر كالبركــان كمــا حــدث لهــا في عهــود الفــاطميين 
والبويهيين في بغداد وجها�ا، والحمدانيين في سور� والموصل، وعنـدما أصـبح الحكـم في بـلاد الفـرس 

ب أن تستأصـل المبـادئ والمعتقـدات وغيرها بيـد الشـيعة؛ لأنَّ أسـاليب العنـف والاضـطهاد مـن الصـع
ــبرز بشــكل  وحــتىّ العــادات، بــل تزيــدها ترســيخاً وصــلابة، وعنــدما تتــوفَّر لهــا الظــروف والمناســبات ت

  . لا شيء أجدى وأنفع للأفكار والمعتقدات من محاربتها: أقوى وأشدَّ ممَّا كانت عليه وقديماً قيل
ولا  ،في ترسيخها وإحيائها من حيـث لا يريـدون إنَّ الذين يحاربون الأفكار والمعتقدات يساهمون

مـــن أهـــل  ،بـــل وجميـــع الحـــاكمين ،شـــيء أدلُّ علـــى ذلـــك مـــن مواقـــف الأمـــويين والعبَّاســـيين المســـعورة
ومع كل ما بذلوه من جهود للقضـاء عليهـا فقـد بقيـت مـن أفضـل الرمـوز  ،البيت وفضائلهم وآ�رهم

وظهر مـن صـحيح فضـائلهم وآ�رهـم مـا مـلأ  ،التاريخ وظلُّوا في القمة بين عظماء ،الشامخة وأقدسها
هــذا �لإضــافة إلى مــا أضــافه عليهــا المحبُّــون ممَّــا   ،ومــا زالــت محاســنهم تحُكــى وآ��ــم تــُروى ،الخــافقين

الله بيننـــا وبـــين مـــن هتـــك ســـتر� : (كـــان أهـــل البيـــت أنفســـهم يحاربونـــه ويرونـــه إســـاءة لهـــم ويقولـــون
وكــــانوا في ) بنا إلى غــــير جــــدِّ� وقــــال فينــــا مــــا لم نقلــــه في أنفســــناوجحــــد� حقنــــا وأفشــــى ســــرَّ� ونســــ

  مجالسهم ومجتمعا�م يلعنون أصحاب 
   



١٧٤ 

  .تلك المقالات ويتبرَّأون منهم ومن مقالا�م
لقد كان لتلك المواقـف الجـائرة الـتي وقفهـا الحـاكمون مـن المـآتم الحسـينية ومـن ز�رة الحسـين وأبيـه 

نـة لأولئـك الطواغيـت والمعارضـة المسـتترة لسياسـتهم الجـائرة، كـان لهـا ردود التي تعني فيما تعنيـه الإجا
فعـل في الأوسـاط الشـيعية جعلـتهم يتصـلَّبون في تمسُّــكهم بتلـك المـآتم ويعتبرو�ـا وسـيلة للتنفـيس عــن 
  . عواطفهم الحزينة الغاضبة والكبت النفسي الذي كان الشيعي يعانيه من ضغط الحاكمين وقسو�م

 ن الحــال، فلقــد مــرَّت تلــك المــآتم والــذكر�ت منــذ أن ولــدت بعــد مصــرع الحســين ومهمــا كــا
وحــتىّ عصــر� الحــالي �دوار كثــيرة ولم تثبــت علــى صــيغة واحــدة في تلــك العصــور المتعاقبــة، وكــان مــن 
الطبيعـي أن تتطــوَّر حســب متطلَّبـات العصــر وأن تخمــد وتنطلـق بــين الحــين والآخـر حســب الظــروف 

  يطة المح
  . �ا

لقــد انطلقـــت بشــكل لم يكـــن معروفــاً ومألوفـــاً مــن قبـــل خــلال الحكـــم الشــيعي في مصـــر وبغـــداد 
ــزمن، وعــادت إلى مــا كانــت عليــه في العصــر الــذي ســبق  وحلــب وجها�ــا وفي فــترات متعاقبــة مــن ال
ــام الشــيعة في تلــك المقاطعــات وظلَّــت تقــام في مواعيــ دها عصــر الفــاطميين، بعــد أن تقلَّــص ظــل حكَّ

وفي العصـــور المتـــأخرة . في أجـــواء تتَّســـم �لســـرية والتكـــتُّم كمـــا كانـــت عليـــه في تلـــك العصـــور المظلمـــة
قـد رسمـوه لهـا لتبقـى منطلقـاً  تطوَّرت بشكل أخرجها عمَّا وجدت من أجله، وعمَّا كـان الأئمـة 

لــتي تســيء إليهــا والى التشــيُّع ورمــزاً لمعارضــة الحكــم المســتبد الظــالم، وأدخلــت عليهــا بعــض الــز�دات ا
ويســتغلُّها أعــداء الشــيعة للتنديــد والتشــويه والســخرية، وهــذه الــز�دات لقــد أدخلــت عليهــا كمــا هــو 
الـــراجح عـــن طريـــق الأقطـــار الشـــيعية بعـــد أن حكمهـــا الشـــيعة وغلـــب علـــى أهلهـــا التشـــيع كــــإيران 

ود القـــدامى كالضـــرب �لسلاســـل وأفغانســـتان وغيرهمـــا مـــن الأقطـــار الـــتي تســـرَّبت إليهـــا عـــادات الهنـــ
  الحديدية 
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ــق الأهــداف الــتي كــان الأئمــة  والســيوف ومــا إلى ذلــك مــن المظــاهر الــتي لا يقرُّهــا الشــرع ولا تحقِّ
  . يحرصون عليها من تلك الذكر�ت

م الأولى مــن شــهر المحــرم في العــراق  ــزال هــذا النــوع مــن المظــاهر الدخيلــة يمــارس خــلال الأ�َّ ولا ي
 حــــين أنَّ الــــذين يضــــربون ظهــــورهم �لسلاســــل الحديديــــة ورؤوســــهم �لســــيوف ليصــــبغوا وإيــــران، في

أبدا�م �لدماء ليسوا من الملتزمين �لدين ويمارسون الكثير مـن المنكـرات، وقـد انتقلـت هـذه الظـاهرة 
الشاذة عن طريق بعض الفئات إلى بعـض القـرى الشـيعية مـن جنـوب لبنـان في مطلـع النصـف الثـاني 

رن الهجري المنصرم، ولا تزال حتىّ يومنا هذا مصـدر لسـخرية الأجانـب الـذين يقصـدون تلـك من الق
لا يرضـون  يوم جنون الشيعة، وبلا شك أنَّ الأئمـة : البلدة في اليوم العاشر من المحرم ويسمُّونه

  . �ذه المظاهر ويتبرَّأون منها
تزال تحـتفظ بـذكرى مجـزرة كـربلاء في العشـرة الأولى  أمَّا بقية القرى الشيعية من جنوب لبنان، فلا

من شهر المحـرم وفي بعـض المناسـبات الطارئـة بـين الحـين والأخـرى، ولكـن �لشـكل المـألوف الـذي لا 
يتعـدَّى قــراءة أبيــات في ر�ء الحســين ومَــن قتُــل معـه لــبعض شــعراء الطــف �ســلوب يســتثير العواطــف 

ســـينية الـــتي تلهـــب المشـــاعر وتحـــضُّ علـــى الظـــالمين، وفي اليـــوم وبعـــض الجوانـــب المثـــيرة مـــن الســـيرة الح
  . العاشر يتولىَّ أحد الحضور قراءة المصرع بكامله مع الاحتفاظ بمظاهر الحزن في الغالب

وستبقى تلـك المـآتم مـع الـزمن تسـتمدُّ أصـالتها واسـتمرارها مـن مواقـف الحسـين وبطولاتـه الخالـدة 
لبذل والعطاء، وعلَّـم أبنـاء آدم كيـف يعيشـون أحـراراً ويموتـون كرامـاً التي ضرب فيها أروع الأمثلة في ا

 .في مملكة الجبابرة وفراعنة العصور لو أرادوا أن يعيشوا أحراراً ويموتوا كراماً 
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  صور من جرائم العبَّاسيِّين على العلويِّين
ه، ووقـف زعـيم لقد كان بيـت أبي طالـب الوحيـد مـن بيـوت الهـاشميين الـذي احتضـن محمداً ورسـالت

في أشــدِّ الأزمــات الــتي اعترضــت مســيرة الــدعوة إلى جانــب ابــن أخيــه،  -أبــو طالــب  -ذلــك البيــت 
هو وأولاده وزوجته يحمونه من عدوان قريش ومخطَّطا�ا الهادفة إلى القضاء عليه وعلـى رسـالته، وأبـو 

  : طالب يردِّد ويقول لابن أخيه
  والله لـــــــــــــــــن يصـــــــــــــــــلوا إليـــــــــــــــــك بجمعهـــــــــــــــــم

ــــــــــــــــــد في الــــــــــــــــــتراب دفينـــــــــــــــــــاحــــــــــــــــــتىّ        أوسَّ

  
صــل جنــاح ابــن : ويلتفــت إلى ولــده جعفــر عنــدما رأى محمداً يصــلِّي وعلــيٌّ عــن يمينــه، ويقــول لــه

م الأولى لبعثته، ثم يقول. عمك � بني   : وذلك في الأ�َّ
  ولقـــــــــــــــــــــــــــد علمـــــــــــــــــــــــــــتُ �نَّ ديـــــــــــــــــــــــــــن محمد

  مـــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــير أد�ن البريَّـــــــــــــــــــــة دينـــــــــــــــــــــا    

  
إلى كثير من مواقفه وتضحياته في سبيله، التي تؤكِّد �نَّه كان من أصدق المسـلمين إسـلاماً ووفـاء 

  لرسالة الإسلام وعملاً بكل ما جاء به محمد 
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  . من عند الله
وكانـــت مصـــلحة الإســـلام تفـــرض عليـــه أن لا يتجـــاهر في بعـــض الأعمـــال والواجبـــات، ومـــا ورد 

لسُّـنِّيَّة كلـه مـن صـنع الأمـويين كمـا تؤكّـِد ذلـك عشـرات الشـواهد؛ حول إسلامه في مجاميع الحـديث ا
  . كما ذكر� ذلك أكثر من مرَّة  ولا ذنب له إلاّ أنَّه وَلَدَ الإمام أمير المؤمنين 

ولم يحــدِّث التــاريخ عــن موقــف للعبَّــاس ولا لغــيره مــن الهــاشميين، �ســتثناء الحمــزة بــن عبــد المطَّلــب 
ومـــا  دعوة، يتَّســـم �لحـــزم والصـــلابة في مقابـــل قـــريش وتحـــدِّ��ا لمحمـــد بـــن عبـــد الله في مطلـــع الـــ

أنزلته به من الأذى والمطاردة والإساءة، وبعد أن استقامت الأمور للرسول الأعظـم وانتشـرت رسـالته 
مـن العبـّاس الـذي لازم أمـير  وخضعت لها الجزيرة العربية وانطلقت إلى ما ورائهـا، لم يـرد لغـير عبـد الله

المـؤمنين واسـتفاد مـن علمـه وأصـبح بمـا أخـذه عنـه مـن أعـلام المسـلمين الأوائـل وأحـد المراجـع الكبـار 
فيمــا أشـــكل علــيهم مـــن المســـائل، لم يــرد لغـــيره ذكــر مـــن تلـــك الأســرة يلفـــت الأنظــار إلـــيهم، وكـــانوا 

، ولكــنَّهم لم يكونــوا بنظــر النــاس شــيئاً بي يعتــزون بقــرابتهم لأمــير المــؤمنين وأبنائــه كــاعتزازهم �لنــ
وجــاء عــن المنصــور أنَّــه كــان إذا ركــب محمد بــن عبــد الله بــن الحســن �خــذ بركابــه . �لقيــام إلى العلــويين

وحينمـا توالـت الانتفاضـات . ويسوِّي له ثيابـه علـى سـرج فرسـه ويمشـي إلى جانبـه إجـلالاً وإكبـاراً لـه
بعــد النقمــة العارمــة علــيهم الــتي خلَّفتهــا مجــزرة كــربلاء، وبعــد الظلــم الفــادح الــذي لحــق  علــى الأمــويين

�لمسلمين مـنهم ومـن ولا�ـم في العـراق وغـيره مـن المقاطعـات، انضـم العبَّاسـيون إلى العلـويين بعـد أن 
، واتفقـوا وجدا أن وقوفهم إلى جانب بني عمومتهم ربما يهيِّئ لهم الأجواء التي تفيدهم ولو بعد حـين

على محمد بن عبد الله ابن الحسن المثـنى؛ وكـان ممَّـن �يعـه إبـراهيم والسـفَّاح والمنصـور الـدوانيقي، وكـان 
لأخـذ رأيـه في هـذه  المنصور أشدَّهم حماساً لبيعتـه، وعقـدوا اجتماعـاً دعـوا إليـه الإمـام الصـادق 

  البيعة، ولمَّا حضر معهم طلبوا منه 
   



١٧٨ 

إنَّ هــذا : (فقــال لهــم الإمــام  ،لمحمــد الــذي كــان يعــرف يومــذاك بــذي الــنفس الزكيــةأن يبــايع 
وأشــار إلى المنصــور والتفــت إلى ) ثم لهــذا( ،وضــرب بيــده علــى كتــف الســفَّاح) الأمــر لا يــتم إلاّ لهــذا

  . إنَّ ولَديك إبراهيم ومحمد سيقتلهما المنصور: عبد الله بن الحسن وقال له
وإنمــا  ؛إنَّ الأمــر لــيس إليــك ولا ابنيــك ،والله: (وايــة أبي الفــرج الأصــفهاني أنَّــه قــال لــهوجــاء في ر 

ولا يــزال فــيهم حــتىّ  ،ثم لولــده مــن بعــده(وأشــار إلى المنصــور ) ثم لهــذا(وأشــار إلى الســفَّاح ) هــو لهــذا
روا الصبيان ويشاورا النساء   ). يؤمِّ
والله � جعفـر، مـا أطلعـك : (لمثـنى قـال للإمـامإن عبد الله بـن الحسـن ا: ومضى الأصفهاني يقول

  : ، فردَّ عليه الإمام بقوله!)الله على غيبه، وما قلت هذا إلاّ حسداً لابنيَّ 
يقتــل ابنــك علــى (وأشــار بيــده إلى أبي جعفــر المنصــور ) وإنَّ هــذا ،مــا حســدت ابنــك ،لا والله(

فتبعــه  ،وقــام مغضــباً ) فرســه في المــاءوقــوائم  ،ثم يقتــل أخــاه إبــراهيم بعــده �لطفــوف ،أحجــار الزيــت
  ). إي والله وإنَّه لكائن( :قال ؟أتدري ما قلت � أ� عبد الله: المنصور وقال له

وكـان المنصـور يحــثُّ الطـالبيين علــى النهـوض �لأمـر ويحــرضِّ العبَّاسـيين والعلــويين علـى التماســك 
يين في الشــطر الأخــير مــن خلافــتهم في بيعــتهم، وهــو بــذلك يحــاول أن يجــرهم إلى المعركــة ضــد الأمــو 

الــتي أوشــكت علــى الا�يــار، وكــان هــو وأســرته وعلــى رأســهم الســفَّاح وداود بــن علــي بــن عبــد الله 
وصـــالح بـــن علـــي وغـــيرهم مـــن العبَّاســـيين يعملـــون في الخفـــاء لصـــالح العبَّاســـيين، ويتظـــاهرون �لعمـــل 

  . لعلويين ولا يعملون الا لحسا�ملصالح العلويين؛ لعلمهم �نَّ الناس لا ينقادون إلاّ ل
ويؤيــِّـد ذلـــك مـــا رواء المـــؤرّخِين عـــن المـــدائني عـــن ســـحيم بـــن حفـــص أنَّ نفـــراً مـــن بـــني هاشـــم قـــد 

  اجتمعوا �لأبواء في ضواحي مكَّة فيهم إبراهيم؛ 
   



١٧٩ 

بــن علــي بــن عبــد الله والســفَّاح والمنصــور وصــالح بــن علــي وعبــد الله بــن الحســن  ؛الملقَّــب �لإمــام
ــه محمد بــن عبــد الله بــن عمــر بــن عثمــان فقــال لهــم  ،وأبنــاء إبــراهيم ومحمد وأخــو عبــد الله بــن الحســن لأمِّ

ا فـاجتمعو  ،إنَّكم القوم الذين تمتد أعين الناس إليهم وقد جمعكـم الله في هـذا الموضـع: صالح بن علي
ثم وقـــف  .لعـــلَّ الله أن يفـــتح علـــيكم وينصـــركم ؛علـــى بيعـــة أحـــدكم وتفرقـــوا في الآفـــاق وادعـــوا النـــاس

والله لقــد علمــتم مــا النــاس إلى أحــد أصــور أعناقــاً ولا  ،لأيِّ شــيء تخــدعون أنفســكم: المنصــور وقــال
لجميـع بمـا في ذلـك فبايعـه ا ،وأشار إلى محمد بن عبد الله بـن الحسـين ،أسرع إجابة منهم إلى هذا الفتى

ثم تفرقوا ولم يجتمعـوا إلى أن جـاء دور مـروان بـن محمد أخـر حكَّـام الأمـويين الملقَّـب  ،السفَّاح والمنصور
 ،فبينما هم يتشـاورون إذ جـاء رجـل إلى إبـراهيم بـن علـي بـن عبـد الله ،وفي عهده اجتمعوا )١(�لحمار

قـد أخـذت : فإذا الرجل قد قـال لإبـراهيم ،ذلكوتبعه العبَّاسيون فسألوا عن  ،ثم قام ،فشاوره بشيء
ـــا علـــم بـــذلك عبـــد الله بـــن الحســـن احتشـــم إبـــراهيم وخافـــه وتوقَّـــاه ،لـــك البيعـــة بخراســـان وكـــان  ،فلمَّ

وعنــدما قيــل  ،الأمويــون يعرفــون نــوا� العبَّاســيين ويراقبــون تصــرُّفا�م أكثــر مــن العلــويِّين في تلــك الفــترة
لســـتُ أخـــاف أهـــل هـــذا : قـــال ، بـــن الحســـن يـــدعو لولديـــه محمد وإبـــراهيمإنَّ عبـــد الله: لمـــروان بـــن محمد

ا الحظُّ لبني عمِّهم العبَّاسيين ؛البيت   . )٢(لأنَّه لا حظَّ لهم في الملك إنمَّ
ومهمـــا كـــان الحـــال، فلقـــد اســـتغلَّ بنـــو العبَّـــاس النقمـــة العامـــة علـــى الأمـــويين ومعارضـــة الشـــيعة 

والعمــل لصـــالحهم، فمضـــوا مـــع تلــك التيـــارات المعاديـــة لبـــني أميـــة لحكمهــم، وتعلُّـــق النـــاس �لعلـــويين 
  يندِّدون بما ارتكبوه مع 

____________  
ا لقِّب بذلك لصبره وتحمُّله في تلك الظروف التي كانت من أحرج ما مرَّ على الأمويين وعلى غيرهم من الدول) ١(   . إنمَّ
  . وما بعدها ١٧٦المقاتل ص : انظر) ٢(

   



١٨٠ 

تباكون على الحسين وأسرته ويردِّدون ما جرى عليهم في كربلاء والشام من يزيـد وابـن العلويين وي
ــأر لأبنــاء  ــم يعملــون بــدافع الث ز�د، وأظهــروا في خراســان وغيرهــا مــن المنــاطق الــتي دخلهــا دعــا�م أ�َّ

  . فاطمة واختيار الصالح من أبنائها لقيادة الأمة
اس بن عبد المطَّلب يتقنَّعون، ومن خلالهـا كـانوا يعملـون �ذه الأقنعة والأساليب كان أحفاد العبَّ 

ـــيس �ســـتطاعتهم أن يحقِّقـــوا شـــيئاً مـــن أمـــانيهم وأحلامهـــم إلاّ علـــى  ويتحرَّكـــون بعـــد أن أدركـــوا أنْ ل
حساب العلويين من أبناء فاطمة، و�لفعل فقد استجابت لهـم الجمـاهير الإسـلامية وبخاصـة الشـيعية 

في معــاركهم مــع أنصــار الأمــويين في خراســان الــتي كانــت مــن أعظــم معاقــل  منهــا، وقــاوموا وانتصــروا
  . الأمويين بقيادة نصر بن سيّار

ــــروا لهــــم  لقــــد ارتفــــع شــــأن العبَّاســــيين علــــى حســــاب العلــــويين وعلــــى أكتــــاف شــــيعتهم، ثم تنكَّ
وعــــاملوهم بكــــل أنــــواع العســــف والجــــور والقتــــل والتشــــريد حــــتىّ انســــوهم جــــور الأمــــويين وجــــرائمهم 

مهم بكل مرارة وألم أن تعود   . وأصبحوا يتمنُّون أ�َّ
لقد كان أحفاد العبَّاس بن عبـد المطَّلـب يتبـاكون علـى الحسـين وأسـرته ويـردِّدون تلـك المأسـاة في 
مجالســهم ومجتمعــا�م؛ ليخــدعوا بــذلك شــيعة الحســين وأبيــه الــذين ذاقــوا الأمــرَّين مــن جــور الأمــويين،  

يريــون حيــث وجــدوا يومــذاك أنْ لا ســبيل إلى اســتقطاب المســلمين إلاّ كمــا كــان يتبــاكى علــيهم الزب
  . بذلك، فلمَّا أتيح لهم أن يحكموا، كانوا أشدَّ على العلويين من يزيد وأبيه

لقــد مــرَّت ظــروف وأحــداث علــى العلــويين بلغــت أقصــى حــدود الشــدَّة والقــوَّة في عهــد معاويــة 
ــــده وغيرهمــــا مــــن الأمــــويين لم يشــــترك فيهــــا  ــــاء العبَّــــاس وأحفــــاده إلى جانــــب أبنــــاء وول أحــــد مــــن أبن

  عمومتهم، ففي معركة الإمام الحسن مع معاوية كان عبيد الله بن العبَّاس الذي ولاهّ الإمام قيادة 
   



١٨١ 

الجـيش في طليعـة الخونـة الـذين انحـازوا إلى جانـب معاويـة لقـاء مبلـغ مـن المـال كمـا فعـل غـيره مــن 
لحســين وأصــبح مســتهدفاً ليزيــد بــن معاويــة وفرضــت عليــه أحــداث يزيــد قــادة العــراق، ولمَّــا جــاء دور ا

وأبيـه مـن قبلــه معركـة الطــفِّ الـتي ضـحَّى فيهــا مـن أجــل الإسـلام والإنسـان بنفســه وأهلـه وأطفالــه، لم 
. يشترك فيها أحد من العبَّاسيين، لا من شيوخهم ولا من شبا�م، وقامت المعركـة بسـواعد الطـالبيِّين

ا في معركة زيد بن علي ولا في غيرها من معارك الموالين لأهل البيت مـع أعـدائهم الـتي  كما لم يشتركو 
  . كانت تحركِّها روح كربلاء وتمدَّها �لصبر والتضحية إلى أبعد الحدود

وحينمــــا وجــــدوا أنَّ مصــــلحتهم تلتقــــي مــــع التبــــاكي علــــى الحســــين والعلــــويين وقفــــوا إلى جانــــب 
دعوة إلـــيهم، وحينمـــا وصـــلوا إلى الحكـــم لم يختلفـــوا عـــن الأمـــويين في العلـــويين وشـــيعتهم وتظـــاهروا �لـــ

إنَّ : شـــيء، لا في الظلــــم والقســــوة ولا في الفســـق والفجــــور ولا في الاســــتهتار والزندقـــة، وقــــديماً قيــــل
  الغاية تبرِّر 

الواسطة، فقطع الرؤوس وهدم الدور على الأحياء وزجِّ البر�ء والصلحاء في السجون، كـل ذلـك 
لقــد . ســهل ومــألوف لــدى أصــحاب المطــامع والأهــواء مــا دام يــوفِّر الحكــم والتســلُّط علــى عبــاد الله

أو   أرســـل إبـــراهيم الملقَّــــب �لإمـــام إلى أبي مســــلم الخراســـاني �ن يســـتعمل الســــيف ولا يـــرحم صــــغيراً 
ـــه  ـــه إلي ـــيراً، وكـــان فيمـــا كتب ـــزاع والتخاصـــم   -كب ـــزي مـــن كتـــاب الن وإن : -كمـــا جـــاء في روايـــة المقري

ـــا غـــلام بلـــغ خمســـة أشـــبار تتَّهمـــه  اســـتطعت أن لا تـــدع في خراســـان مَـــن يـــتكلَّم �لعربيـــة فافعـــل، وأيمُّ
كـانوا يميلـون   فاقتله، واقتل جميع مَن شككت فيه، كل ذلك منه كان في خراسان مـن العـرب اللـذين

  . إلى الأمويين
لقــد أوصــى إبــراهيم العبَّاســي دُعاتــه في خراســان ونواحيهــا بقتــل جميــع مَــن يشــكُّون فيــه ويتَّهمونــه 
بموالاة الأمـويين كمـا أوصـى معاويـة عمالـه في جميـع المقاطعـات الإسـلامية بقتـل الشـيعة وكتـب إلـيهم  

  انظروا : كتا�ً جاء فيه
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إنَّ معاويــة الأمــوي وإبــراهيم الهــاشمي لم . أهــل البيــت فنكِّلــوا بــه واهــدموا دارهمَــن تتَّهمــوه بمــوالاة 
�مرا بذلك إلاّ لأنّ مصلحتهما تقتضي ذلـك، وحينمـا تـتحكَّم المصـالح �لإنسـان لم يعـد يـرى غيرهـا 

  . ويستحلُّ كل شيء في سبيلها
يعة ولم يختلفــوا عــن غــيرهم لقــد حكــم الفــاطميون والبويهيــون وغــيرهم ممَّــن كــانوا ينتســبون إلى الشــ

مــن الحــاكمين إلاّ بطــلاء خفيــف مــن التشــيُّع وأداء بعــض الطقــوس الشــيعية، وكــانوا يمارســون كغــيرهم 
جميـــع أنـــواع المنكـــرات ويســـتحلُّون كـــل شـــيء يتعـــارض مـــع مصـــالحهم، ونظـــراً لأنَّ الـــدين وحـــده هـــو 

اً لنزواتـه وشـ هواته، كانـت العصـمة أو العدالـة في الذي يسيرِّ الإنسان في الطريق الصحيح ويضع حـدَّ
  . الحاكم من الضرورات التي لا يجوز تجاهلها بحار من الأحوال

وجــاء في ا�لَّــد الرابــع مــن ابــن الأثــير أنَّ الســفَّاح أرســل محمد بــن حــول واليــاً علــى الموصــل، فــامتنع 
 اثـني عشـر ألـف مقاتـل، أهلها عن طاعته وسألوا السفَّاح أن يوليِّ عليهم غيره، فأرسل أخـاه يحـيى في

فخافــه أهــل الموصــل والتزمــوا منــازلهم، فنــادى �لأمــان، ولمَّــا زال مــن نفوســهم مــا يحاذرونــه منــه، فتــك 
ـا كـان الليـل سمـع صـراخ  �م وقتلهم قتلاً ذريعاً وأسرف في القتل حتىّ غصَّت الأرجـل في الـدماء، فلمَّ

ال ومــــا بقــــي مــــن الشــــيوخ، واســــتمر القتــــل النســــاء والأطفــــال، فــــأمر جلاّديــــه بقتــــل النســــاء والأطفــــ
م   . والتنكيل �لأبر�ء والنساء والأطفال ثلاثة أ�َّ

لقــد بقـــي عبـــد الله الملقَّـــب �لســفَّاح أربـــع ســـنين في الحكـــم قضــاها في تتبُّـــع فلـــول الأمـــويين ومـــن 
الشــيعة  يُشــك في ولائــه للبيــت العبَّاســي كــأبي ســلمة الخــلال وأصــحابه الــذين كــانوا يحــاربون معــه مــن

إلى جانـــب أبي مســـلم الخراســـاني لصـــالح البيـــت العلـــوي، واشـــتهر �ـــذا اللقـــب لكثـــرة مـــن قتلـــه مـــن 
  الأمويين وغيرهم، ولم يكن الحجَّاج بن يوسف مولعاً �لقتل 
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والتشـــفِّي مـــن خصـــومه أكثـــر مـــن الســـفَّاح، بـــل يمكـــن القـــول �نَّـــه لم يصـــل إلى مســـتوى الخليفـــة 
الهـــاشمي مـــن هـــذه الناحيـــة؛ فلقـــد نـــصَّ المؤرّخِـــون أنَّـــه اســـتدرج مـــن الأمـــويين ثمـــانين رجـــلاً وأعطـــاهم 

ـا حضـروا أ مـر بقـتلهم الأمان وأمرهم �ن يحضروا لأخـذ جـوائزهم وعطـائهم ويتنـاولوا معـه الطعـام، فلمَّ
ثم بســـط علـــيهم فراشـــاً ووضـــع الطعـــام عليـــه، وجلـــس هـــو وأصـــحابه �كلـــون فـــوقهم وهـــم يضـــطربون 

ما أكلـت أكلـة : ويستغيثون إلى أن نزفت دماؤهم وماتوا عن آخرهم، ولمَّا فرغ من تناول الطعام قال
  . قطُّ أهنأ ولا أطيب من هذه الأكلة

 - كمــــا هــــو واقعهــــم - قتــــل الأبــــر�ء والصــــلحاء ومهمــــا �لــــغ الأمويــــون في الجــــرائم وأســــرفوا في
ولـو انتهـى الحكـم بعـد الأمـويين إلى العلـويين لم يبلـغ  ،فالإسلام لا يقـرُّ الاقتصـاص مـنهم �ـذا النحـو

ـم كـانوا يقتلـون بريئـاً بمجـرم ولا ينسـون كلمـة جـدِّهم أمـير  ،�م التشفِّي إلى هذه الحدود ولا أعتقد أ�َّ
لذي عفا من عمرو بن العاص في صِفِّين وعن مـروان بـن الحكـم في البصـرة وهمـا رأس ا المؤمنين 

وســـقى معاويـــة وجنـــده المـــاء بعـــد أن منعـــه معاويـــة عـــن أهـــل العـــراق وكـــادوا يموتـــون  ،الفـــتن يومـــذاك
فاجعـــل العفـــو عنـــه شـــكراً  ،إذا قـــدرت علـــى عـــدوك: (لا ينســـون كلمتـــه الـــتي كـــان يردِّدهـــا ،عطشـــاً 

وكــانوا يســيرون  ،)فإنَّــه أحلـى الظفــرين ؛خُــذ علــى عـدوك �لفضــل: (الــذي كـان يقــولو ) للقـدرة عليــه
ـم سيسـرفون في إراقـة  ،وإذا لم يكونـوا مـنهم ،على خطاه إذا كانوا من المعصـومين حقَّـاً  فـلا أعتقـد ��َّ

  .الدماء إسراف غيرهم
يقتـــل مَـــن كـــان في المدينـــة وجـــاء في �ريـــخ ابـــن الأثـــير أنَّ داود بـــن علـــي بـــن عبـــد الله لمـّــا أراد أن 

� : وقـال لـه ومكَّة من الأمويين وأنصارهم، جاءه عبد الله بن الحسـن المثـني بـن الحسـن السـبط 
م  ـــا يكفيـــك أن يـــروك غـــاد�ً رائحـــاً فيمـــا يـــذلهُّ بـــن العـــم، إذا قتلـــت هـــؤلاء فـــيمَن تبـــاهي �لملـــك؟ أمَ

  ويسوءهم،
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  . فلم يقبل منه وقتلهم عن آخرهم
د كانــت الســنوات الأربــع الــتي حكــم فيهــا الســفَّاح مرحلــة انتقاليــة بــين عهــدين؛ عهــد مضــى لقــ

وبخاصة الشيعة الـذي قـام علـى  -وعهد أطلَّ على العالم الإسلامي، استقبله المسلمون بشوق ولهفة 
قــد راجــين أن يحقِّــق لهــم عدالــة الإســلام ورحمتــه وسماحتــه، ولكــنَّ آمــالهم  -أكتــافهم وبــني بســواعدهم 

تبــدَّدت وظنــو�م قــد خابــت، فمــا أن اســتتبَّت لهــم الأمــور وقضــوا علــى خصــومهم الأساســيين حــتىّ 
  . عادوا إلى سير�م وسياستهم، ولكن بشكل أسوأ وأفظع ممَّا كانوا عليه

صحيح لم يتعرَّض السفَّاح في عهده لأحد من العلويين وشيعتهم، ولكنَّ ذلـك لم يكـن منـه شـرفاً 
َن مهَّ 

  دوا له الأمور وأجلسوه على كرسي ووفاءً لم
 -الحكم، بل لأنَّه كان يتتبَّع فلول الأمويين ويطاردهم من مكـان إلى مكـان، وخـلال تلـك المـدة 

وجـد  -�لإضافة إلى الشـطر الأخـير مـن عهـد الأمـويين حيـث كانـت الدولـة في طريقهـا إلى الا�يـار 
لبـثِّ علـوم أهـل البيـت ونشـرها بـين النـاس وللوقـوف في فرصة مؤاتيـة  الإمامان الباقر والصادق 

ــد لهــا الحــاكمون لإلهــاء المســلمين بتلــك  وجــه تلــك التيــارات الغريبــة الــتي غــزت الفكــر الإســلامي ومهَّ
  . الصراعات العقائدية عن واقعهم المرير

ر بحـزم لقد وقف الأئمة من أهل البيت في وجه تلك التيارات الغريبة الـتي غـزت القلـوب والأفكـا
وصلابة، وتركوا للعالم صـوراً عـن العقيـدة الإسـلامية خاليـة مـن كـل مـا كـان يخطِّطـه لهـا الحاقـدون مـن 
ـن كـان يـروي حـديثاً عـن علـي وبنيـه أو ينسـب 

َ
زيف وتحريف بعد الرقابة الشديدة والتهديد �لقتـل لم

ا عـن علـي يتحاشـون التصـريح �سمـه لهم فضلاً أو أثراً كريماً، وكان علماء التابعين إذا أرادوا أن يحـدِّثو 
لقــد كانــت العلامــة بيننــا وبــين : وجــاء عــن أبي حنيفــة أنَّــه كــان يقــول. روي عــن أبي زينــب: فيقولــون
  المشايخ 
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ـــلأذى والمطـــاردة، : أن نقـــول إذا أرد� أن ننقـــل عـــن علـــي  قـــال الشـــيخ؛ حـــتىّ لا نتعـــرَّض ل
لــتي امتــدَّت مــن أواخــر العهــد الأمــوي إلى الســنين الأولى مــن وكــان مــن آ�ر تلــك الفــترة الانتقاليــة ا

عهـد المنصـور شـيوع الحـديث والآ�ر العليَّـة الـتي أغنــت المكتبـة العربيـة في مختلـف العلـوم، وبخاصـة مــا  
وقـد انتشـر التشـيُّع . كان منها في التشريع والفلسفة والأخلاق والتفسير وغير ذلك مـن أنـواع المعرفـة

وأحــسَّ النــاس �لانفــراج وراحــوا يتحــدَّثون عــن العلــويين وآ�رهــم في كــل بلــدٍ ومكــان، في تلــك الفــترة 
فدبَّ الخوف في نفس المنصور وأسرته فأخذوا يقربِّون فقهاء المذاهب ويعملون على انتشار آ�رهـم، 

ة واعتنقـوا هــم مــذاهبهم للحـدِّ مــن انتشــار التشـيُّع ومــذهب أهــل البيـت، واشــتدَّت الحمــلات المســعور 
  . على العلويين وبدأت الفجوة تتَّسع بين البيتين حتىّ بلغت أقصى حدودها

إن المنصور جمع أبناء الحسـن وأمـر : قال المسعودي في مروجه والمقريزي في كتابه النزاع والتخاصم
بجعل القيود والسلاسل في أرجلهم وأعناقهم وحملهم في محامل مكشوفة للناس وبغير وطاء كمـا فعـل 

معاويــة �ســرى كــربلاء، وأودعهــم مكــا�ً تحــت الأرض لا يعرفــون فيــه الليــل مــن النهــار ولا  يزيــد بــن
أوقـــات الصـــلاة، وعـــزَّ علـــيهم أن تفـــو�م الصـــلاة حـــتىّ وهـــم في أشـــدِّ الأحـــوال ضـــيقاً وحرجـــاً فجـــزَّأوا 
 القــرآن خمســة أجــزاء وكــانوا يصــلُّون عنــد فــراغ كــل واحــد مــن حزبــه، ويقضــون الحاجــة الضـــرورية في
  . مواضعهم، فاشتدت عليهم الروائح الكريهة وتورَّمت أجسامهم وماتوا من الجوع والعطش والمرض

 -أن المنصـور دعـا محمد بـن عبـد الله بـن عثمـان ) ٣٧٥ص (وجاء في ا�لَّد الرابـع مـن ابـن الأثـير 
ه  مائـة وخمسـين  فأمر بشق ثيابه حتىّ �نـت عورتـه، وضـربه -وكان شقيقاً لعبد الله بن الحسن من أمِّ

  ويحك، اكفف عن وجهي، فسمعه المنصور فقال : سوطاً فأصاب سوط منها وجهه، فقال للجلاد
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الــرأس الــرأس، فضــربه علــى رأســه ثلاثــين ســوطاً فأصــابت ســياطه إحــدى عينيــه فســالت : للجــلاَّد
رف وكــان يعــ -وأحضــر المنصــور محمد بــن إبــراهيم بــن الحســن : ومضــى ابــن الأثــير يقــول. علــى وجهــه

ثم أمــر بــه، . إنَّــه الــديباج الأصــغر، لأقتلنَّــك قتلــة لم أقتلهــا أحــدا: فقــال لــه -�لــديباج لجمــال صــورته 
  . فبني عليه أسطوانة وهو حي فمات منها

ومع كثرة الجرائم التي ارتكبها الأمويون مع العلـويين وشـيعتهم فلـم يحـدِّث التـاريخ عـن أحـد مـنهم 
ــم كــانوا يتفنَّــون في جــرائمهم بشــكل لم يســبقهم إليــه أنَّــه كــان يعــذَّب ويقتــل �ــذا ال نحــو، ونظــراً لأ�َّ
  : أحد، قال بعض الشعراء

  والله مــــــــــــــــــــــا فعلــــــــــــــــــــــت أميــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــيهم

  معشـــــــــــــار مـــــــــــــا فعلـــــــــــــت بنـــــــــــــو العبَّـــــــــــــاس    

  
وطلب الدوانيقي القاسم بـن إبـراهيم طباطبـا ففـر منـه إلى بـلاد السـند، فأرسـل في طلبـه وهـو يفـرُّ 

  : من بلد إلى بلد على قدميه حافياً والدم يسيل منهما، فقال
  عســــــــى جــــــــابر العظــــــــيم الكســــــــير بلطفــــــــه

  ســــــــــــــــير�ح للعظــــــــــــــــم الكســــــــــــــــير فيجــــــــــــــــبر    

  
  عســــــــــــــــى الله لا تيــــــــــــــــأس مــــــــــــــــن الله إنَّــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــر منـــــــــــــــــه مــــــــــــــــــا        يعـــــــــــــــــزُّ ويعســــــــــــــــــرييسِّ

  
وقـــد ذكـــر� ســـابقاً بعـــض جرائمـــه خـــلال حـــديثنا عـــن ز�رة الشـــيعة لقـــبر الحســـين وقبـــور الأئمـــة 

لقـــد قتلــــت مـــن ذريَِّّــــة فاطمـــة ألفــــاً أو يزيـــدون، هــــذا : والأوليـــاء، وكــــان هـــو يتبــــاهى بجرائمـــه ويقــــول
في أســـاليب القتـــل  �لإضـــافة إلى عشـــرات الألـــوف الـــذين أ�دهـــم وشـــرَّدهم في الآفـــاق، وكـــان يتفـــنَّن

ـــن ســـبقه مـــن الحـــاكمين كمـــا تتفـــنَّن الـــدول الكـــبرى في عصـــر� الحـــالي  والتعـــذيب بنحـــو لم يعـــرف عمَّ
�خـــتراع وســــائل الخــــراب والــــدمار والتســــلُّط علــــى عبــــاد الله والشــــعوب الضــــعيفة، وكمــــا تتفــــنن دول 

ــترول بوســائل اللهــو والطــرب والفســاد ومعاشــرة الشــقراوات اللــواتي يتهــافتن  علــيهم مــن كــل أنحــاء الب
  المنصور مع تلك ] حال[وكان . أور�

  مع قرابته القريبة من رسول  -الجرائم 
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مـع دول البـترول؛ تتبـاهى بعروبتهـا وإسـلامها وتسـتعمل ] هـو الحـال[كما   -المحبَّة والعفو والرحمة 
َـن يسـمُّو�م ��ـوس، في حـين أن إسـرائيل جاثمــة 

جميـع إمكانيَّا�ـا لمسـاعدة حكـم العـراق في حـر�م لم
  . على رؤوسهم وقلو�م تعلن عن أطماعها في بلادهم وخيرا�ا

فـأين هـذا الجـور : لمقريزي جرائم المنصور وما ارتكبه مع العلـويين وغـيرهم قـالوبعد أن استعرض ا
وأيـن هـذه القسـوة الشـنيعة مـع القرابـة القريبـة  ؟والفساد من عدل الشريعة المحمدية وسيرة أئمة الهدى

إنِ َ�هَلْ عَسَ�تُْمْ (: بل هو من �ب قـول الله سـبحانه ،و�� ما هذا من الدين في شيء ؟من النبوة
رحَْامَُ�مْ 

َ
عُوا أ رضِْ وَُ�قَط�

َ
ن ُ�فْسِدُوا ِ� الأْ

َ
تُْمْ أ ْ�ـَ� * توََ��

َ
هُمْ وَأ صَـم�

َ
ُ فأَ ينَ لعََـنهَُمُ ا�� ِ

وَْ�ِكَ ا��
ُ
أ

بصَْارهَُمْ 
َ
  . )أ

هذا كله �لإضافة إلى ما كان يصنعه المنصور مع الإمام الصادق من التهديد والوعيـد بـين الحـين 
كنَّ الله سبحانه أنجاه من شرهِّ ومـن وعيـده و�ديـده، وهلـك المنصـور وذهـب في متاهـات والأخر، ول

الفنـــاء مـــع الجبـــابرة والطغـــاة وبقـــي جعفـــر الصـــادق مـــع الخالـــدين مـــن ذوي الرســـالات إلى قيـــام يـــوم 
  . الدين

د وكــان المنصــور مــع كــل ذلــك يقــرِّب إليــه العلمــاء والوعــاظ ليســتر بــذلك جرائمــه، وجــاء في ا�لَّــ
أنَّ المنصور كان يجلـس ويجلـس إلى جانبـه واعظـاً، ثم �تي الجـلاوزة في أيـديهم : الأوَّل من عقد الفريد

  : السيوف يضربون أعناق الناس، فإذا جرت الدماء حتىّ تصل إلى ثيابه، يلتفت إلى الواعظ ويقول
زة إلى ضـرب الأعنـاق، عظني، فـإذا ذكَّـره الـواعظ ��، أطـرق المنصـور كالمنكسـر، ثم يعـود الجـلاو 

  عظني: فإذا ما أصابت الدماء ثياب المنصور �نياً، قال لواعظه
ـــا يفعلـــون ذلـــك لإلهـــاء  إنَّ المنصـــور وغـــيره مـــن الحـــاكمين حينمـــا يقربِّـــون رجـــل الـــدين والوعـــاظ إنمَّ
: الناس عن جورهم وظلمهم واستخفافهم �وامر الله ونواهيه وحقوق عباده، لقـد كـان المنصـور يقـول

  ألقينا الحَب إلى العلماء 
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تكــاد تكــون ) ألقينــا الحـَـب(وكلمــة  .فــالتقَطوه إلاّ مــا كــان مــن ســفيان الثــوري، فإنَّــه أعيــا� فــراراً 
  . صريحة في أنَّه كان �تصاله �م كالصيَّاد الذي يلقي الحَب للطيور لتقع في شباكه

اً مـن العلـويين إلاّ وهـو خـائف مشـرَّد لقد هلك المنصور مع الهالكين ولم يترك أحـداً ممَّـن بقـي حيَّـ
مــن جــور ظلمــه، وتــرك غرفــة مــن غــرف قصــره مملــوءة مــن رؤوس العلــويين لولــده المهــدي ليســير مــن 

و�لفعــل لقــد مــارس المهــدي سياســة أبيــه فــيمَن اســتطاع أن يقــبض . بعــده علــى خطــاه مــع العلــويين
لبلــدان خــائفين متســترين، وظفــر بعلــي بــن عليــه ممَّــن بقــي مــع الأحيــاء مــنهم، وكــانوا قــد تفرَّقــوا في ا

  فأخذه ووضعه في العبَّاس بن الحسن المثنى بن الحسن السبط 
ــخ لحمــه وتفشَّــت أعضـاؤه واشــتدَّ طلبــه لعيســى بــن زيــد بــن . سـجنه، وأخــيراً دسَّ إليــه الســمَّ فتفسَّ

البيين دينــاً وعلمــاً وورعــاً وزهــداً وكــان كمــا يصــفه المؤرّخِــون مــن أفضــل الطــ - علــي بــن الحســين 
ففـرَّ مـن طريقـه إلى الكوفـة  -وأشدِّهم بصـيرة في أمـره ومذهبـه علـى حـد تعبـير الأصـفهاني في مقاتلـه 

واختبــأ في بعــض دور الشـــيعة واتفــق مـــع صــاحب جمـــل لينقــل عليـــه المــاء لقـــاء أجــر زهيـــد يســدُّ فيـــه 
سـبه شـيئاً وأولـدها بنتـاً بلغـت سـنَّ الـزواج وماتـت رمقه، وتزوَّج من امرأة فقيرة لا تعرف عن أصله ون

وهي لا تعـرف عـن أبيهـا شـيئاً، وظـلَّ عيسـى في الكوفـة بـزيِّ الأعـراب متنكِّـراً يكـتم نسـبه عـن جميـع 
النـــاس، وكـــان إذا لم يجـــد عمـــلاً يعتـــاش منـــه، يلـــتقط مـــا يرمـــي بـــه النـــاس مـــن الخبـــز وقشـــور الفواكـــه 

  . والخضار ليتقوَّت به هو وعائلته
لقـــد عـــاش عيســـى بـــن زيـــد مـــا بقـــي مـــن حياتـــه مشـــرَّداً ينفـــر مـــن النـــاس كمـــا ينفـــر مـــن الوحـــوش 
عليـــه ولــَـده يحـــيى،  الضـــواري، ولم يعلـــم أحـــد مـــن العلـــويين بمكانـــه ســـوى أخيـــه الحســـين بـــن زيـــد ودل َّ
 .هفذهب إلى الكوفة متخفِّياً يفتِّش عنه حتىّ انتهى إليه واجتمع به لفترة قصيرة كانت أخر عهده ب
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لقد عاش ابن رسول الله وابن عـمِّ الخليفـة مشـرَّداً متنكِّـراً ينفـر مـن الإنـس كمـا ينفـر مـن الوحـوش 
الضــواري لا لشــيء إلاّ لأنَّــه كــان عالمــاً عــاملاً بمــا أمــر الله ويطالــب �لحــق والعــدل، وعــاش المخنَّثــون 

نـه جميـع الملـذَّات ويغـدق علـيهم والعاهرات وأهل الفسق والجور في دعة وأمان يوفر لهـم الخليفـة وأعوا
الأموال بلا حساب، ومضى المهدي العبَّاس وهو يتتبَّع فلول العلـويين ليتشـفَّى بقـتلهم والتنكيـل �ـم 
وترك الحكم لولده موسى الملقَّب �لهادي، وكان كما يصفه المؤرّخِـون قاسـي القلـب شـرس الأخـلاق 

ذ �لتنكيــل �بنــاء عمومتــه العلــويين وغــير  هم مــن الصــلحاء والــبر�ء، وفي عهــده كــان علــى المدينــة يتلــذَّ
رجــل مــن ولــد عمــر بــن الخطَّــاب يتحامــل علــى الطــالبيين ويســومهم صــنوف الألــوان مــن العــذاب، 
ويفــرض علــيهم الإقامــة الجبريــة في المدينــة علــى أن يثبِّتــوا وجــودهم لــدى الســلطة الحاكمــة بــين الحــين 

مر والفجور ونحو ذلك ليبرِّر إسـاءته إلـيهم، وفي عهـده كانـت والأخر، ويلصق �م التهم المشينة كالخ
معركة فخ التي قتُل فيها أكثر من مائة وخمسين علو�ً بقيادة الحسين بـن علـي بـن الحسـن كمـا أشـر� 

أمُّـه زينـب بنـت عبـدالله بـن الحسـن  -قائد المعركة في فـخ  -والحسين . إلى ذلك في الفصول السابقة
لمؤمنين علي بن أبي طالب، وقد قَـتَل المنصـور أ�هـا وإخو�ـا وعمومتهـا وزوجهـا بن الحسن ابن أمير ا

علي بن الحسـن، وقَـتـَل حفيـد المنصـور ابنهـا الحسـين، وكانـت تلـبس المسـوح علـى جسـدها لا تلـبس 
  . بينها وبينه شيئاً حتىّ لحقت �� �كية �دبة

؛ فلقـــد اشـــترك معاويـــة في قتـــل أبيهـــا وقَـتَـــل ومـــا أشـــبهها �لعقيلـــة الكـــبرى زينـــب ابنـــة علـــي 
أخاها الحسن �لسم، وقَـتَل ولده يزيدُ بن ميسون أخاها الحسين وولداها عو�ً ومحمداً وأخيها العبـاس 

  وخمسة عشر شا�ً من أولاد إخو�ا وبني عمومتها وظلَّت تند�م حتىّ ماتت كمداً وحز�ً، وقد 
   



١٩٠ 

لاقت تلك مـا لاقتـه مـن أعـداء رسـالة جـدِّها الأمـويين وهـذه لاقـت مـا لاقتـه مـن أبنـاء عمومتهـا 
  : الذين قامت دولتهم على حساب العلويين، ورحم الله القائل

  فــــانظر إلى حـــــظِّ هــــذا الاســـــم كيــــف لقـــــي

  مـــــــــــن الأواخـــــــــــر مـــــــــــا لاقـــــــــــى مـــــــــــن الأُوَل    

  
وهلـــك موســـى الهـــادي بعـــد مضـــي خمســـة عشـــر شـــهراً مـــن حكمـــه ليـــترك الحكـــم لأخيـــه هـــارون 
الرشــيد الــذي مثَّــل أدوار جــدِّه المنصــور مــع العلــويين وشــيعتهم وأدوار الأمــويين في الفســق والفجــور 
والملاهــي ونثــر الملايــين مــن الــد�نير تحــت أقــدام الراقصــات والمغنِّيــات العــاهرات، ومــع أنَّــه كــان مــن 
أسوأ حكَّام تلك الأسرة الظالمة، فقد شاع عنه أنَّه كان من أعظم ملوك العالم شـأ�ً وأسمـاهم مكانـة، 
وتحــدَّث المؤرّخِــون والنــاس عــن شــهرته وأدواره في تشــجيع العلــوم والآداب وإدارة شــؤون الملــك وبنــاء 

ادية الـــــتي تشـــــبه المســــاجد والقنـــــاطر والمستشــــفيات ومـــــا إلى ذلــــك مـــــن المشــــاريع العمرانيـــــة والاقتصــــ
الأســاطير، وألبســته تلــك الأســاطير ثــو�ً فضفاضــاً مــن العظمــة والجلالــة تركتــه في الأذهــان مــن أعــاظم 
ملوك العالم وأقواهم، في حين أنَّه كان كغيره من السلاطين منصـرفاً إلى الملـذَّات والشـهوات والجـواري 

اً في الأرض، وفي الوقــــت ذاتـــه كــــان والتنكيـــل �لعلــــويين وكـــل مَــــن ينكـــر عليــــه جـــوراً وظلمــــاً وفســـاد
محظوظاً وموفَّقاً بتلك الأسرة الكريمة البرامكة التي كانت تدير شـؤون الدولـة وتعمـل ليـل �ـار لبنائهـا 
وإدارة شـــؤون الـــبلاد، وكانـــت مقـــدرة تلـــك الأســـرة ونزاهتهـــا ونزعـــة التشـــيُّع الـــتي ظهـــرت عليهـــا هـــي 

لا صــحة لِمَــا يرويــه المؤرّخِــون عــن قصــة أختــه العبِّاســية السـبب لإنــزال تلــك النكبــة �ــا واستئصــالها، و 
وزواجهـــا المشـــروط مـــن جعفـــر البرمكـــي وحملهـــا منـــه الـــذي أغضـــب الرشـــيد، بـــل هـــو مـــن الأســـاطير 

  المفتعلة لتغطية تلك الجريمة 
   



١٩١ 

وتبريــر مـــا أنزلـــه فــيهم مـــن الظلـــم والتنكيـــل، ولعــل نزعـــة التشـــيُّع الــتي ظهـــرت في بعـــض تصـــرفا�م 
  . من بعض العلويين كان لها الدور الأكبر في القضاء عليهم واستئصالهم ومواقفهم

أنَّ الرشيد كـان منصـرفاً إلى الملـذَّات ) الأغاني(و) ثمرات الأوراق(ومهما كان الحال فلقد جاء في 
والشهوات وأنَّه أول خليفة لعب �لصولجان والشطرنج والنرد، وكان من ذلك مصـمماً علـى القضـاء 

  . يين واستئصالهم على حد تعبير المؤلفعلى العلو 
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  ستُّون شهيداً 
: أنَّ حميــد بـن قحطبــة الطـائي الطوســي قــال ١٠٩ص / لقـد جــاء في كتـاب عيــون أخبـار الرضــا 

خــذ هــذا الســيف وامتثــل مــا �مــرك بــه الخــادم، : طلبــني الرشــيد في بعــض الليــالي وقــال لي فيمــا قــال
إذ فيهـا ثلاثـة بيـوت وبئـر، ففَـتَح البيـت الأول وأخـرج منـه فجاء بي الخـادم إلى دار مغلقـة، ففتحهـا و 

عشرين نفساً عليهم الشعور والذوائب وفيهم الشيوخ والكهول والشبان وهم في السلاسل والأغـلال 
، فقتلـتهم يقول لك أمير المؤمنين اقتل هؤلاء وكلُّهـم مـن ولـد علـي وفاطمـة بنـت محمد : وقال لي

الواحــد والخــادم يرمـي رؤوســهم وأجســامهم في البئــر، ثم فـتح البيــت الثــاني وإذا فيــه أيضــاً  الواحـد بعــد
عشرون من نسـل علـي وفاطمـة وكـان مصـيرهم كمصـير مَـن تقـدَّمهم، ثم فـتح البيـت الثالـث وإذا فيـه 

تبــاً لــك � ميشــوم، : عشـرون مــن أبنــاء علــي وفاطمــة فــألحقتهم بمـَـن سـبقهم، وبقــي مــنهم شــيخ فقــال
ذر لـــك يـــوم القيامـــة عنـــد جـــدِّ� رســـول الله، فارتعشـــت يـــدي وارتعـــدت مفاصـــلي، فنظـــر إليَّ أي عـــ

  الخادم مغضباً وهدَّدني، فقتلتُ الشيخ ورمى به في البئر كما 
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  . فعل �صحابه
وجـــاء في مقاتـــل الطـــالبيين عـــن إبـــراهيم بـــن ر�ح أنَّ الرشـــيد حـــين ظفـــر بيحـــيى بـــن عبـــدالله بـــن 

انة وهـو حـي كمـا كـان يفعـل جـدُّه المنصـور معهـم، وأضـاف إلى ذلـك مؤلـِّف الحسن بنى عليـه أسـطو 
أنَّ المنصور لمَّا بني الأبنية ببغداد جعل يطلـب العلـويين طلبـاً شـديداً، ويضـع مَـن : أخبار عيون الرضا

ظفر به مـنهم في الاسـطوا�ت ا�وَّفـة المبنيـة مـن الجـص والآجـر، فظفـر ذات يـوم بغـلام مـنهم حسـن 
، فســـلَّمه إلى البـــاني وأمـــره أن يجعلـــه في جـــوف أســـود الشـــعر مـــن ولْـــد الحســـن بـــن علـــي الوجـــه 

اسطوانة ويبني عليه ووكل مَن يراقبه في ذلك، وحين أراد الباني أن يدخله حيَّاً إلى الاسـطوانة أخذتـه 
  الرقة 

لا �س : ال للغــلاموالشــفقة، فأدخلــه الاســطوانة وتــرك فيهــا فرجــة صــغيرة يــدخل منهــا الهــواء، وقــ
اتَّقـي الله في دمـي : عليك، فاَجر فإنيِّ سأخرجك في جوف الليل، وفي الليل جاءه وأخرجـه وقـال لـه

: وغيِّب وجهك فإنيِّ قد أخرجتـك خوفـاً مـن أن يكـون جـدُّك خصـمي يـوم القيامـة، فقـال لـه الغـلام
ذهب البـــاني إلى الموضـــع ســـأفعل، ولكـــن أريـــد منـــك أن تـــذهب إلى أمـــي وتخبرهـــا �نيِّ قـــد نجـــوت، فـــ
  . الذي وضع له فسمع فيه البكاء والنحيب، فدخله وأخبرها بنجاة ابنها

وطلــب الرشــيد يحــيى بــن عبــدالله بــن الحســن وكــان قــد فــرَّ منــه إلى الــديلم واجتمــع عليــه النـــاس، 
يـفِ بعهـوده وأخيراً استسلم إلى الرشيد بعـد أن أعطـاه الأمـان والعهـود �ن لا يمسَّـه بسـوء، ولكنَّـه لم 

ولا بمواثيقـه وقتلــه بفتــوى بعــض الشــيوخ الــذين أفتــوه �ن عهــوده لا يجــب الوفــاء �ــا، وحــبس محمد بــن 
يحيى بن عبـدالله وقتلـه في حبسـه كمـا ضـرب الحسـين بـن إسماعيـل بـن عبـدالله بـن جعفـر ضـر�ً مبرحـاً 

ون أمَّـه، فـردَّ عليـه العلـوي فقذف هـار  حتىّ مات، ودخل عليه أحد العلويين من نسل الحسين 
�لمثــل، فــأمر جلاّديــه بقتلــه ن فضــربوه بعمــود مــن حديــد فمــات لأول ضــربة، وأخــيراً لم يســتطع أن 

  يرى الإمام موسى بن جعفر طليقاً يتابع رسالته والشيعة 
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يزدحمون على �به، فأرسل جلاوزته إليه وهو إلى جانب قـبر جـدِّه رسـول الله، فـأخرجوه ووضـعوا 
لاســـل الحديـــد في يديـــه ورجليـــه وأرســـلوه إلى البصـــرة وكـــان عليهـــا عيســـى بـــن جعفـــر بـــن المنصـــور، س

إنيِّ قــد : فوضــعه في ســجنه ســنة كاملــة، فانصــرف إلى العبــادة، فكتــب عيســى بــن جعفــر إلى الرشــيد
اجتهـــدت أن آخـــذ عليـــه حجـــة فمـــا قـــدرت علـــى ذلـــك، ومـــا وجدتـــه خـــلال هـــذه المـــدة إلاّ صـــائماً 

ن لم تسـتلمه خلَّيـت سـبيله، فاسـتدعاه الرشـيد ووضـعه في سـجون بغـداد، وأخـيراً دسَّ إليـه مصلِّياً، فإ
الســمَّ القاتــل بواســطة الســندي بــن شــاهك، إلى غــير ذلــك مــن الجــرائم الــتي ارتكبهــا مــع العلــويين هــو 
ء وغــيره ممَّــن حَكَــم بعــده مــن العبَّاســيين، وقــد عرضــتُ بعــض الجوانــب مــن ســير�م مــع العلــويين أحيــا

وأموا�ً بنحو لم يسبقهم إليه الأمويون من قبل خلال حديثنا عن المـآتم الحسـينية في الفصـل السـابق، 
ويجد المتتبع لتاريخ الحاكمين في تلـك العصـور عشـرات الشـواهد علـى أنَّ العبَّاسـيين كـانوا أشـدَّ علـى 

ــم لم ي ســتطيعوا بســط هيبــتهم إلاّ أبنــاء عمــومتهم العلــويين مــن الأمــويين وغــيرهم مــن الحــاكمين؛ لأ�َّ
ه عبد الصمد بن علي بن عبدالله   . بنسيان العفو واستعمال العقوبة كما قال المنصور لابن عمِّ

 -إذا لم يكـــن معصـــوماً  -ومـــن مجمـــوع ذلـــك يتبـــينَّ أنَّ الإنســـان مهمـــا بلـــغ مـــن المرتبـــة والعظمـــة 
ق منـــه بعـــد وجودهـــا إنســـا�ً أخـــر؛ مســـيرَّ لمصـــالحه وأهوائـــه، والمصـــالح وحـــدها هـــي الـــتي تكيِّفـــه وتخلـــ

  . ويتحوَّل من حقيقته قبل الحكم وغيره من المصالح إلى حقيقة أخرى بعد أن يصبح حاكماً 
لقد انحدر الأمويون والهاشميون من أب واحد وأم واحدة، ولمَّا شـبَّ وترعـرع هاشـم ونبـغ مـن بـين 

ه وبـــين هاشـــم علـــى الزعامـــة، اســـتحكم الصـــراع والعـــداء بينـــ: إخوتـــه وبخاصـــة أميـــة صـــاحب الطمـــوح
ــزمن واتســاع شــهرة هاشــم إلى أن أصــبح العــداء أصــيلاً بــين الحيَّــين، وبعــد أن  ومضــى يتصــاعد مــع ال

برســالته ودعوتــه اتســع العــداء بــين الحيَّــين واكتســب أبعــاداً جديــدة؛ لأنَّ  ظهــر محمد بــن عبــدالله 
   الإسلام يقضي على جميع امتيازات الحزبين

   



١٩٥ 

القرشي والأموي، وبلا شك لو أنَّ قريشاً وجدت أنَّ الإسـلام لا يتعـارض مـع مصـالحها لم تقـف 
صـاحب الحـق الشـرعي في الخلافـة وقـف مـن المهـاجرين الـذين  منه ذلك الموقـف، ولـو أنَّ عليـاً 

موقفاً أشدَّ صرامة واستمرَّ عليـه، لوقفـوا منـه نفـس الموقـف  استولوا على الخلافة بعد وفاة النبي 
اً لمصــلحة  الــذي وقفــه الحــزب الأمــوي منــه ومــن ولديــه الحســن والحســين وشــيعتهم، ولكنَّــه كــان مســيرَّ
الإســلام، وقــد وجــد أنَّ مصــلحة الإســلام تفــرض عليــه أن يهــادن ويســالم ويقــف إلى جــانبهم لإرســاء 

ن الأمــــويين معــــه ومــــع ولديــــه وشــــيعتهم لم يكــــن مــــن أجــــل العــــداء قواعــــده وانتشــــاره، ومــــا كــــان مــــ
المستحكم بين الحيَّـين، بـل مـن أجـل الملـك والحكـم الـذي يغـيرِّ حقيقـة الإنسـان قريبـاً كـان أو بعيـداً، 
وبـــلا شـــك فـــإنَّ البيـــت العبَّاســـي كـــان علـــى وفـــاق �م مـــع البيـــت العلـــوي وكـــان يحـــسُّ �حاسيســـهم 

ــــدت لــــه الآمــــال �لوصــــول إلى الســــلطة  ويتلـــوَّى لِمَــــا أصــــا�م مــــن الأمــــويين والــــزبيريين، وحينمـــا تجسَّ
والحكــم وا�ــارت دولــة الأمــويين وتمَّــت البيعــة للســفَّاح تصــوَّروا أن خطــر أبنــاء عمــومتهم علــى ملكهــم 
مـــن أشـــدِّ الأخطـــار، ومـــن أجـــل ذلـــك تتبَّعـــوهم �لقتـــل والتشـــريد، وقتـــل مـــنهم المنصـــور وحـــده ألفـــاً 

كــان الحســين بــن علــي موجــوداً في عهــدهم، لقتلــوه وأصــحابه ونســاءه وأطفالــه ومثَّلــوا   ويزيــدون، ولــو
�م كما كانوا يصنعون مع الأمويين، ولو حكم العلويون مـن أبنـاء الحسـن والحسـين، فـلا أسـتبعد أن 

 -يصــنعوا مــع مَــن يخــافون مــنهم علــى حكمهــم مــا كــان يصــنعه معهــم أبنــاء عمــومتهم؛ لأنَّ المصــالح 
هــي الــتي تكيِّــف الإنســان، علــو� كــان أو أمــو�ً،  -مــا كــان منهــا مــن نــوع الحكــم والزعامــة  وبخاصــة

وتجعـل منــه إنســا�ً أخـر مــا لم يكــن معصـوماً أو حــائزاً علــى مرتبـة عاليــة مــن العدالـة تجعلــه قــادراً علــى 
زعامـة ويصـبح وكأنَّـه التحكُّم بميوله وأهوائه، وحتىّ أنَّ الزعيم الديني لا يبقى على ما كان عليه قبـل ال

ومــن أجــل أنَّ الإنســان حينمــا يصــل إلى الحكــم . إنســان أخــر �لقيــاس إلى مــا كــان عليــه قبــل زعامتــه
اً لمصالحه كانت العصمة أو المرتبة العليا    والسلطة يصبح إنسا�ً أخر مسيرَّ

   



١٩٦ 

  . من العدالة من الضرورات الأوَّليَّة التي لا بدَّ منها في الحاكم
 ،ما ذئبـان ضـار�ن في غـنم قـد فارقهـا رعاؤهـا ،والله: ( على الإمام الصادق الذي قالوسلام الله

  ). �فسد فيها من حب المال والشرف في دين المسلم ،أحدهما في أوَّلها والآخر في آخرها
  : وصدق مَن قال

ــــــــإنْ تجــــــــد ــــــــم مــــــــن شــــــــيم النفــــــــوس ف   والظل

  ذا عفَّــــــــــــــــــــــــــــــــة فلعلَّـــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ لا يظلـــــــــــــــــــــــــــــــــم    
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